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مايكل هووي 


ترجمة 


ناصر بن عبدالله بن غالي 


11 النشر العلمي والمحلابع - جامعة الملك سعود 


صر .ب “1/1701- الريياض 01 1 /- العملكة العربية السعودية 


ك2 جامعة الملك سعود» اه (؟١١5م).‏ 


هذه ترجمة عربية مصرح بها من مركز الترجمة بالجامعة لكتاب : 
2021515 مدكتامع5 أل دم انز 0 ده1ا0000امأ سخ - لمتاعهنعام1 لقساعرء 1" 
ع0 اعقطءتك1 :زط 
4 ,ا 4مهعظ8 يه0500آ ,عهما رماع بوع[8 11 رععلءلاناه10 © 


فهرسة مكتبة ا كلك فها. الوطنية أثناء النقتر 
هووي » مايكل 
التفاعل النصي مقدمة لتحليل الخطاب المكتوب./ مايكل هووي ؟ ناصر بن 
عبدالله بن غالي. - الرياض» 570 ١ه‏ 


"٠‏ ص ؛ | اسم * 14 سم 

ردمك: هحمعه - مه - 4956.0 -4لا3ة. 

-١‏ تحليل النص أ. بن غالي» ناصر بن عبدالله (مترجم) أ- العنوان 
ديوي 401541 جد ف سد 





رقم الإيداع: ١470/5647‏ 
ردمك: محمعه ‏ مه - 184-9950 


حكمت هذا الكتاب لجنة متخصصة شكلها الجلس العلمي بالجامعة. وقد وافق المجلس 
العلمي على نشره» بعد اطلاعه على تقارير ا محكمين ف اجتماعه السادس عشر للعام 
الدراسي 40/141794 ١ه‏ المعقود بتاريخ 47٠0/6/4‏ اه الموافق ١9/0/14‏ 1م. 








الدشر العلمي والمطابع هم 


توطتة 
إن هذا الكتاب الحافل بالرؤى» والذي هو ثر في تناوله للأمثلة وشامل في التغطية 
النظرية؛ يقدم منهجية واضحة ويؤسس اعتباراً جديداً متراسكاً للنص» وهو من أوله 
إلى آخره مكتوب بأسلوب أخاذ جداً. 
غائثر كريس , معهد التربية ‏ جامعة لندن 
هله مآ له نولتقي هنآ بمماأقعب 83 له واسطتاكم1 بمو كل ماصع 
إن كتاب التفاعل النصي يقدم سرداً شفافاً وقوياً لتحليل الخطاب المكتوب. 
وقد أعد هووي 11007 طريقته أو نظريته الخاصة بوضوح.» حيث يركز عل 
الطريقة التي يتفاعل بها الكتّاب والقراء» ويربطها بالنظريات الأخرى. وإن كل فصل 
يقدم مفاهيم أساسية وتقنيات للتحليل» ويصف عملاً مهيا متطابقاً ويقترح كيفية 
تطبيق الأفكار على طريقة الأسلوب» وتدريس وتعلم القراءة والكتابة. 
وفي هذا الكتاب يحلل هوي أنماطاً تختلفة من النصوص السردية: قصص الخيال 
والروايات والقصائد والقصص القصيرة والنكات؛ وكذلك النصوص غير السردية 
(أو الكلامية) مثل الملصقات والجداول الزمنية وسندات الصيرفة. ويوضح كيف أن 
هذه النصوص المتبايئة ‏ إلى حد كبير ‏ لها صفة مشتركة فيها بينهاء ويرمي إلى أنه عند 
التفاعل بين القارئ والكاتب. فإن القارئ لا يقل قوة عن الكاتب. 


توطثة 


لقد كتب " التفاعل النصي " بأسلوب شائق سهل يمكن تبنيه في لغويات 
النصوص» وعلم اللغويات التطبيقية واللسانيات» والتحليل النقدي للخطاب» 
وا مقررات التي تعنى بالأسلوب. 

ومؤلف هذا الكتاب مايكل هووي (إهمآظ 01هط8410) أستاذ دكتور 
(:6550ممم) في اللغة الإنجليزية» ومدير وحدة دراسات اللغة الإنجليزية التطبيقية في 
جامعة ليفربول. ومن كتبه: "على سطح النطاب" و"أناط التراكيب في النصوص". 


الإجداء 


إلى أبي وأمي بكل الحب والشكر 


المؤلف 


شكر وتقدير 
لقد حالفني التوفيق ‏ في حياتي - على الصعيدين الشخصي والأكاديمي. فمن الناحية 
الأكاديمية» استفاد هذا الكتاب كثيراً من زملائي المتميزين في كل من المؤسسات 
الثلاث التي عملت فيها على مدى سنوات مضتء وكذلك من أستاذي المشرف الذي 
قادني عند بداياتي المهنية: راندولف كويرك علعند© طماه9مه# وهو حالياً "اللورد 
كيورك" 0:16 54م الذي كان مشرفاً علّ» وغرس فّ حباً حقيقياً للغة الإنجليزية 
واحتراماً للمعلومات التي لم أفقدها أبداً. ففي معهد هاتفيلد التقني (سابقاً) 11806614 
عتمطععالز[ه2 (وهو حالياً جامعة هارتفرردشير ععنطول:ه11»4 4ه تانوىء انهلا 
اكتسبت من يوجين وينتر 710168 ودعوداظ ذلك الحماس لتحليل الكلام» وتلك 
الاستقلالية في الروح الفكرية» ىا أنه رسخ في دواخلي القناعة بمركزية المعلومات في 
كل وصف. وقد حرمني موته من صديق مخلص وناقد متمرّس؛ وهذا الكتاب أفضل 
ما فيه أنه نتاج تأثري به» وأسوأ ما فيه أنه لم يطالعه في حياته. 
وفي جامعة بيرمنجهام «سماعدندمذ8 06 #اندعمندنا استفدت كثيرا من 
الصداقة التي جمعتني بذوي النزعات النقدية من أمثال مالكوم كولتهارد تتادملة34 
لكقطالناه©: وجون سيتكلير عنهاءهذ5 سطوك» ودايفيد برازيل لاقة:8 2104ة8؛ وزملاء 
كثر آخرين. رأيت أن أبين أثرهم علّ في متن النص. كذلك فإن الالتزام النابع من 
حب وعاطفة لفحص الكلام مقروناً بي| تنب به المعلومات كانا ميزة سائدة بين هؤلاء 


طّ 


يِ شكر وتقدير 
الزملاء اللغويين. وقد ذهب تأثير مالكولم كولتهارد أبعد من ذلك؛ فهو الذي منحني 
الفرصة لطبع مادة هذا الكتابء إذ قد اتسم في عونه بالإيثار إلى أقصى الحدود. وقد 
هممنا ذات مرة نحن الاثنين معا أن نؤلف كتاباً في النقد» وما نطالعه من تعليقات في 
هذا الكتاب عن رواية بورغيس 801865 وهو كتاب " الموت والبوصلة "' )د22 
دقةمسه0 هط ل«ة ‏ ما هي إلا تعليقات مقتضبة من التحليل الذي كنا نعده تحضيراً 
لذلك الكتاب. وهي تحتوي حالات تطورت خلال مناقشتنا معاء إلى درجة لا يمكن 
أن أضمن أن أفكاره لم تتداخل مع أفكاري (مع أن القصور في التحليلات كان بغير 
شك من أفكاري وحدي). 

وإن زملائي في جامعة ليفربول 51ومء#انآ ذه بززومه1ه] القدامى والحاليين 
يستحقون الشكر الجزيل كذلك. سيوبهان شامان سقتسقط0 صتنناه:8: ولويس هول 
الآ كتعمك وأندرو هامر معصقاة «عتفسف وكارول مارلي نزعاعةة امنقع 
وأنطونييت رينوف تنامد8 عناءمنماسف ومأيك سكوت 5008 وطلنا3» ونيليا 
سكوت 5606 +ناء/2» وسيليا شالوم «دلقطة هناءت؛ وكارل سيمز كسصاة اعدع» 
وجيوف تومبسون 110108501 06017)) وسيو توميسون 120208508 5106 وساره 
ويت جليف 775116-016276 ط5. فقد تعاون كل مؤلاء إلى أقصى الحدود؛ وقد 
كانوا يناقشون أفكاري معي في كل مناسبة متاحة» وكانوا يقومون بمؤازرتي عندما 
أقدم أبحاثا في المؤتمرات مما ساعدني في معالجة الأفكار التي يتضمنها هذا الكتاب» كما 
كانوا يزودونني بنصوص المطالعة التي أحتاج إليها . وخاصة مايك سكوت الذي 
أتاح لي الاستعانة المطلقة ببرنامجه الحاسوبي طافه770.05. فلكل أولئك أزجي شكري 
من صميم قلبي. وهم يتفهمون كذلك أنني أكنٌ ثناءً وعرفاناً مقدراً إلى مورين مولوي 
/إهلاه26 دععتددلة التي كانت تجاهد لتنيح لي مكاناً للبحث والكتابة» وتتفانى 


شكر وتقدير كك 
بإخلاص لكي تجعل يومي العمل مرتبأء ىا أنها في أخريات الأيام التي أنجزت فيها 
هذا الكتاب» استجابت دون شكوى (لإلحاحي المستمر) في البحث عن المراجع» 
وإيجاد الموضوعات» وجمع المعلومات الضرورية. 

كا أنني تلقيت عوناً مقدراً من العاملين لدى روتليدج ©ه4هلاناه8 وبخاصة 
من لويس باتشيت +اعطءاة2 وأدامآء وكاترين ياكوبسون «ودامعةة عمتعطاة0. 
ولويزا سيملين #هلزلده5 ودنده.1» وكذلك مدير المشروع: ستيوارت ماكفرلين اتقناة 
دمداتظع هال فكلهم (بذلوا لي عوناً مقدراً). 

و لا أنسى أن أتقدم بالشكر الجزيل لطلابي الذين تخرجوا والذين لم يتخرجوا 
بعد. والحق أقول إنه لولاهم لأصبح هذا الكتاب ضعيف المحتوى. ولقد ارتأيت أن 
أية محاولة مني لشكر أولئك الطلاب الذين أثروا في هذا الكتاب بأسمائهم سوف 
ينجم عنها قصور أو حذف غير متعمد. وفي (ثنايا) هذا الكتاب سوف يرون أثر ما 
قدموه واضحاً ومذكوراً في حواشي خواتيم كل فصل؛ وإن التعميم هنا في شكرهم 
دون ذكر الأساء تفصيلا لا يقلل من أهمية تأثيرهم في هذا العمل. 

و كما حالفني التوفيق في حياتي الأكاديمية» فإنني كذلك لم أزل (موفقاً) في 
حياتي الشخصية. فالرفقة والحب من جانب زوجتي سيو أكدا لي أنه بمقدوري أن 
أؤلف هذا الكتاب في حالة من الحب والرضاء ولا أستطيع أن أوفيها الشكر الذي 
تستحقه؛ و يستحقه أيضا طفلاي (الراشدان) : ريتشارد 4تقطءفظ و أليس #دذالظ 
اللذان سمحالي باستعال نكاته| وكتابتها الطفولية كادة في هذا الكتاب . لقد منعاني 
من إجهاد نفسي كثيراًء سيا وأنني قد حظيت بأبوين رائعين أكدا لي خلال حقبات 
من الأمراض التي لازمتني كثيراً في طفولتي - أن دراستي ل تتأثر بذلك» وقد منحاني 
الشجاعة والحب في كل الأحيان. فإليه| أهدي هذا الكتاب بكل امتنان. 


ل شكر وتقدير 

كا يتقدم المؤلف والناشرون بالشكر لحملة حقوق الطبع المحفوظة الذين 
سمحوا لنا بالاقتباس أو إعادة ما قدموا: 

اقتباس من "الكنس بهدوء ممنتطدتمة/ برلاع 0" لمالكوم سميث صسامعلة/ة 
طاندم5 وأعيد طبعها بإذن من مايكل سميث و صححفة إنديبندانت الأحد صمامءاة21 
ترمفمتاك مه غم لفهمع0م]1 مآ" قصة لاتسرك 

النص الكامل ل: حكايات محبوبة جداً دعله7 68مآ 17/611: الأقفال الذهبية 
والدببة الثلاثة ععدء8 عمط 6لا همه عله4:15!ه6) التي أعادت سردها فيرا 
ساوثجيت 5011118316 7/652 (ليدي بيرد» )١91/١‏ حفظت حقوق الطبع باسم ليدي 
بيرد للكتب المحدودة» .١41/١‏ وأعيد طبعها بإذن من ليدي بيرد للكتب المحدودة 
.خآ وكامه8 لخذط:0ةآ. 

اقتباس من إعلانات ليكسمارك عاتهسع1 وأعيد طبعها بإذن من ليكسمارك 
العالمية لقدهتاةصزعامآ علتهسده.]1 

وإذ سعى المؤلف والناشرون جاهدين للاتصال بأصحاب حقوق الطبع 
المحفوظة للحصول على إذن بالمواد المستعملة في هذا المؤلف. فإنه ليسرهم أن يتواصل 
معهم (أو يتصل يبم) أي أحد ممن لم يتمكنوا من الاتصال به. 


مقدمة المترجم 
تحليل الخطاب هو أحد العلوم الهامة التي تندرج تحت مظلة علم اللغة التطبيقي والتي تتعامل مع 
النصوص الشفوية أو المكتوبة» ورغم أهمية هذا العلم إلا أنه لم يلق ما يستحق من الاهتمام خخاصة في 
بلادنا العربية» ومن هذا المنطلق ونظرا لأهمية الترجمة ودورها في نقل العلوم والمعارف وجدت لزاما 
علي - بوصفي من المتخصصين في علم اللغة التطبيقي- المشاركة في نقل شيء ما كتب باللغة 
الانجليزية في هذا الميدان إلى اللغة العربية» وقد وقع اختياري على هذا الكتاب على أمل أن يكون 
إضافة نوعية للمكتبة العربية» خاصة وأن الكتب المختصة بتحليل الخطاب قليلة جدا في العربية» ثما 
قد يجعل لهذا الكتاب مريدوه في أقسام اللغات والترجمة التي عبتم بتدريس مقررات عن تحليل 
الخنطاب» كها أن هذا الكتاب يتميز بكونه من إبداع أستاذ متتخصص في المخطاب والتصوص» هو 
مايكل هويء وهو كتاب يتميز بأنه يعالج الخطاب المكتوب بأسلوب شامل في التغطية النظرية 
وكذلك في التطبيق» من خلال الأمثلة؛ ويسير وفق منهج واضح.ء متياسكء في النصوص المختلفة» 
يجمع فيا بينها قواسم وصفات مشتركة» عبر منهج يركز على تفاعل الكاتب والقارئ. جدير 
بالإشارة أنني استعنت في ترجمة هذا الكتابء بالعديد من المعاجم المتوفرة: مثل معجم مصطلحات 
العلوم التربوية للدكتور شوقي الشريفي» ومعجم المصطلحات اللغوية للدكتور رمزي بعلبكي» 
ومعجم علم اللغة التطبيقي للدكتور محمد الخولي» وقاموس التربية للدكتور محمد الخولي. أما فيا 
يتعلق بالمصطلحات فقد أثبت المصطلح بالأحرف اللاتينية في أول مرة يرد فيها المصطلحء وما يقابله 
بالعربية» ثم اكتفيت بعد ذلك بالمصطلح العربي في كل مرة أخرى يرد فيها المصطلح. 


ن مقدمة ا مترجم 

ولقد اجتهدت قدر استطاعتي في توصيل الأقكار والمعلومات التي احتواها الكتاب 
الأصل» رغم صعوية هذه المهمة» وذلك بسبب الموضوع ذاته (تحليل الخطاب) الذي يعتمد كثيرا 
على إيراد الأمثئلة» وخاصة الكتابية منها بشكل خاصء من مصادر مختلفة لتوضيح أفكار المؤلف. 

وأخيرا لا يسعني إلا أن آمل أن يجد القارئ لهذا الكتاب مبتغاه الذي قرر قرأنه من أجله» كما 
أنقدم بالشكر الجزيل للزملاء الذين تكرموا بقراءته والتعليق عليه وخصوصا الزملاء: الدكتور 
محمد عبد الخالق محمدء والدكتور قهد بن عبد الحميد العريك. والدكتور محمد ماجد الحمد من 
جامعة الملك سعود؛ وكذلك الدكتور عبد الله بن سعد السهلٍ من جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الذين استفدت كثيرا من تعليقاتهم وملاحظاتهم. كما أن الشكر مهما ظن؛ لابد أن يمتد 
ليشمل مركز الترجمة بجامعة الملك سعود» فله الفضل في ترجمة هذا الكتاب إلى العربية» وله اليد 
الطولى في نشره؛ فله وللعاملين به كل الشكر والتقدير. 

الترجم 





الفصل الأول: ما تتوقعه وما لا تنوقعه 


إشارات مرجعية خخحتامية 012111111111111 


الفصل الثاني: النص بوصفه مساحة للتفاعل 


المقدمة اح اك ل تع لكو م ا ال ل 


النص بوصفه ساحة للتفاعل بين المؤلف والكاتب والجمهور والقارئ 


أهداف التفاعلات بين المؤلف والكاتب والجمهور والقارئ 2700 
رغبة الكاتب في تلبية حاجة جمهور القراء 10101 121010010111 
إشارات من الكاتب للقارئ: الإرشاد لحظة بلحظة ا 
علاقات الجمل بوصفها انعكاساً لتفاعلية النص 200 


ع المحتويات 


إشارات مر جعية حتامية 1414118 1 141 1 1 1 1 0 


الفصل الثالث: التفاعل في النص : المنظور الأكبر 


المقدمة 1101010 
الأسئلة التي تكون الإجابة عنها مؤجلة 1 
الإشارات بوصفها رسائل من الكاتب إلى القارئ: مراجعات مسبقة ومداخلات 
نصية مو الما واكا افه باسطر ا ل 
دلالات لمتعلمي اللغة باق 
إشارات مرجعية ختامية ا اما كط الو 
الفصل الرابع: التنظيم الهرمي للنتصوص 
اعتذار ومقدمة 6[ [ز [ [ز[ز[ [ [ز[ [ [ [ |[ | ز[ز ز ز ز[ ز ز 1 00 
الأسئلة الكبرى التي يطرحها القارئ 0000 
النصوص ذات التنظيم الحرمي المبسط ا 
التنظيم الهرمي للنكتة 11100 1 1 1 #7071101ظ2«2 
الإعداد اط ا ع و ا و 
مشال أكثر تعقيداً: زيارة أولى لقصة: جولديلوكس والدببة الثلاثة 0 
عودة إلى قصة الموت والبوصلة 05500000 12*37 
إشارات مرجعية ختامية حي اوتا تاماسم وق وو 
الفصل الخنامس: تنظيم بعض نصوص *سندريلا“ 
المقدمة 1[ [ذ1[ذ[ذ[ذ[ز[ز[1[ [ 1701701 
نصوص القانون الجنائي 57000000 


1 


المحتويات 


تعريف المستعمرة 089 


إشارات مرجعية ختامية وح و مط العلا حاو قو وول افو ملاع لام ترا 


الفصل السادس: منظور المنظومة على النص 


بئية وقوع الحدث وطرق سردها المحتملة ا 
المنظومة بوصفها نوعاً من سرد الحكاية 000 
الدقة المتغايرة للمنظومات سا و 
التحليل بالمنظومة لقصة صحفية ز ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 2100 
منظور با منظومة على قصة الوت والبوصلة مو ام 
توسعة لمفهوم المنظومة 11071 


إشارات مرجعية ختامية ا م 1 


الفصل السابع: النماذج الشائعة ثقافياً لتنظيم النص 


مقدمة 1 
مخطط المعلومات والحوارات المكتوبة 12070000 
نماذج تنظيمية شائعة ثقافياً ون اوتا 


ف 


ل 11 


ل 186 


1 


امار و 


ص المحتويات 







إشارات نموذج حل المشكلة زز ز 31100000000000 01 
مرحلة متوسطة المشكلة والاستجابة ز ز ز ز ‏ 0 0 000 
إعلانان يعرضان أنموذج حل المشكلة .... 1 
إعادة التدوير في نماذج حل المشكلات 07 00 
ارتباط المشارك في نماذج حل المشكلة 0 اا 
النماذج المتغالقة في القصص ا و 
ملخص لصفات ناذج حل المشكلة 000110 000 
إشارات مرجعية ختامية [1ذ[ز[ذ[1[1[151[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ ز ز [ ز ز 1 00 
الفصل الثامن: نماذج أخرى شائعة ثقافياً 
مقدمة 0 00 
حدود نموذج حل الشكلة 007 00000 
نموذج تحقيق المدف 0000001 ا ااا 0 
نموذج انتهاز الفرصة ا ا اا اي 
نموذج [شباع جموح الرغبة مشج سس اق اا مومه الح 
نموذج ملء الفجوة المعرفية 0011 [ |[ [ز[ 1 1 00000011 
عودة أخيرة لقصة الموت والبوصلة 01 0 0 0 0000 
أنموذج واحد أم أكثر؟ اطاط ار مس اسه الم اسم او ا 
بعض الدلالات لمتعلمي اللغة ا 
إشارات مرجعية ختامية 1 0[ [ؤ[ز[ز[ز[ |[ 1 ذا 
الفصل التاسع: عندما يتحول النموذج إلى حوار 
مقدمة 00000000 


نماذج السؤال والإجابة ا م ا 1 
لم نموذج السؤال - الإجابة ختلفاً؟ 00 
العلاقة بين نموذج السؤال-الإجابة ونماذج الإدعاء-الاستجابة: ل 
انحدار النماذج “7 [ز[1[ز[ز[ز[ز[|ز[ |[ [ز[ز1 1[ 1 1 1 1 1[ 1 1[ اا 
أين تلتقي النمذجة والتفاعل؟ 100 ا 0 ااا 0 





أولاً: عربي- إنجليزي ... 
ثانياً: إنجليزي - عري 





اهرس الأشكال 


الشكل رقم (5,1) تمثيل بياني للتفاعل ما بين توقعات القارئ وجمل الكاتب 1221217 


الشكل رقم (7,؟) تفاعل توقعات القارئ وجمل الكاتب حيث استعمل الكاتب 


الشكل رقم (1,1) تفاعل توقعات القارئ وجمل الكاتب حيث استعمل الكاتب 


إشارات استعادة اف ااه ل و 1 
الشكل رقم )5,١(‏ تفاعلية النص باعتبار توقعات ذات مدى أكبر 5251011 
الشكل رقم (41) ترتيب قصةآيسوب والسافرين “1 1[ 1 21111111 
الشكل رقم (5,77) الترتيب الهرمي لقصيدة الشجرة السامة ا 1 
الشكل رقم (4,5) التنظيم الحرمي الجزئي لنكتة لاسو وتم ا 
الشكل رقم (4,5) التوصيف الحرمي الكامل للنكتة و ار نحل ودس ا و1 
الشكل رقم (4,7) تحليل هرمي جزئي لقصة جولديلوكس والدببة الثلاثة 211 
الشكل رقم (/4,1) طبقة إضافية لتنظيم النص في قصة جولديلوكس والدببة الثلاثة .. 
الشكل رقم (4,8) تحليل هرمي أكثر اكتهالاً لقصة جولديلوكس والدببة الثلاثة 0 


الشكل رقم (4,5) طريقة أخرى لتمثيل التحليل الهرمي لقصة جولديلوكس 


الشكل رقم )5,٠١(‏ استدراك القارئ لتنظيم قصة الموت والبوصلة 0 
الشكل رقم )4,1١(‏ طريقة ثانية لتنظيم قصة الموت والبوصلة 0000 


ش 


ل 


فهرس الأشكال 


الشكل رقم )4,١7(‏ طريقة ثالئة لتنظيم قصة الموت والبوصلة 010000 
الشكل رقم )4,١7(‏ طريقة رابعة لتنظيم قصة الموت والبوصلة 0000000 
الشكل رقم (4,14) طريقة خامسة لتنظيم قصة الموت والبوصلة 1 
الشكل رقم (7,1) علاقة وقوع الفعل واحتمالات الخبر عند بايك )١981(‏ 1 
الشكل رقم (؟,1) تمثيل مجرد للجدول رقم 5,١‏ ا 1 
الشكل رقم (1,1) الجولة خخلال المنظومة المأخوذة من المثال رقم 5,١‏ ال 
الشكل رقم (7,4) التمثيل البديل للطريق المأخوذ في المثال 7,١‏ اام ا 
الشكل رقم (1,5) تحليل بالمنظومة للمثال رقم 5,7 جز ا 
الشكل رقم (5,5) تحليل بالمنظومة للمثال رقم ,5 ا 
الشكل رقم (/1,1) تمثيل معدل للعلاقات داخل طرق السرد المحتملة 1 


الشكل رقم (1,8) المجاز خلال المنظومة المأخوذة عن القصة الصحفية تاجر السوق .... ١8١‏ 
الشكل رقم (5,4) المجاز خلال المنظومة الذي انتهجه بورجيس لقصة ا موت والبوصلة.. ١47‏ 
الشكل رقم )5,1١(‏ المجاز عبر الجدول 7,” بواسطة القاص الأصلي لقصة آيسوب .. ١91‏ 


الشكل رقم )5,1١1(‏ منظومة بايك باعتبارها نتاج تفاعل بين علاقتين 1 
الشكل رقم (1,17) قصة آيسوب باعتبارها نتاج تفاعل بين علاقتين ا 1 
الشكل رقم (1,11) إعلان سائل دينكلن باعتباره نتاج لعلاقتين ا ا 
الشكل رقم (5,14) النص الوارد في "الإله العظيم" 64 6004 باعتباره نتاج علاقتين... /191 
الشكل رقم )1١,1(‏ النهاذج الأساسية َل المشكلة 1 
الشكل رقم (7,7) أثر إعادة التدوير للتقيم السلبي في نموذج حل المشكلة ا 
الشكل رقم (7,7) تحليل نص "قصة حبي" 00000000 
الشكل رقم (7,4) تحليل مبسط لنص "كانت هناك عجوز ابتلعت ذبابة" 00000و 


الشكل رقم (7,5) تمثيل مطور لسلسلة من النهاذج المتاحة لحل المشكلة 0000 


فهرس الأشكال اث 


الشكل رقم (7,5) تمثيل أقل تبسيطاً لنموذج حل المشكلة في نص ثوم بلا رائحة ...... 4 717 
الشكل رقم (1,1) رد السبب للمشارك في نص: ثوم بلا رائحة ا 
الشكل رقم (1,8) الطرح الشامل لنموذج حل المشكلة في النص الإعلاني لمحارم سكوت 71/8 
الشكل رقم (1,4) رد السبب للمشارك في نموذج حل المشكلة 0 0000 


الشكل رقم )7,٠١(‏ النموذج الأول لحل المشكلة في قصة "السير برايان يوتاني السيع" ... 7417 
الشكل رقم )7,1١1(‏ النموذج الثاني لحل المشكلة في قصة "السير برايان يوتاني السيىع" .... 141 
الشكل رقم )7,١7(‏ النماذج المجمعة لحل المشكلة في قصة "السير برأيان يوتاني السيع"... ”757 
الشكل رقم (8,1) تحليل الجمل الثاني الأولى من قصة جولديلوكس والدببة الثلاثة .. 1514 


الشكل رقم (8,1) تحليل لحدث العصيدة من قصة جولديلوكس والدببة الثلاثة ...... 76٠‏ 
الشكل رقم (8,17) تحليل لحدث الأسرة من قصة جولديلوكس والدببة الثلاثة 00 
الشكل رقم (86,4) انغلاق مستحيل حدوثه لنموذج تحقيق الهدف لاا 
الشكل رقم (86,0) انغلاق ثانٍ مستحيل حدوثه لنموذج تحقيق الهدف 1ض 
الشكل رقم (6,7) انغلاق نمكن حدوثه لنموذج تحقيق الهدف على نموذج حل المشكلة.. /1ه 7 
الشكل رقم (8,1) تحليل الحلقة الأولى لنكتة حظيرة الخنازير 15 0 0000 
الشكل رقم (6,8) تنظيم نموذج انتهاز الفرصة ااا 
الشكل رقم (8,4) تحليل أوفى لإعلان قراءة المصئفات الكلاسيكية ا 
الشكل رقم )8,1١(‏ جمع بين نموذجي حل المشكلة وانتهاز الفرصة في قصة 

لإسقاه8 «اجامر8 م5 820 5 1[1[151[ز[ 1[ 1[ [ز[ [ [ ا 
الشكل رقم (8,11) الجمع بين نموذجي حل المشكلة واتتهاز الفرصة في قصة هاجر.. 716 
الشكل رقم (8,11) نموذج إشباع جموح الرغبة #وااتوارة فووا او 11/1 


الشكل رقم (8,17) امتغلاق نموذجي "تلبية جموح الرغبة"و"حل المشكلة" في قصة 


جوزيف وبوتيفار من كتاب جيئيسيس فاه ا 51 


45 فهرس الأشكال 

الشكل رقم (8,14) تمثيل مبسط لوضع نموذج في قصة الموت والبوصلة ال ااا 
الشكل رقم (8,18) الخيارات المتاحة في نموذج الوضع_المشكلة ‏ التصدي_التقييم ...84] 
الشكل رقم (4,1) تنظيم الفصل الأول من كتاب "أستاذ" الفكر السياسي» 


الجزء ١‏ 701.1 ,اطعدامط؟ لمءاناهط غه عمودك3 0 100 
الشكل رقم (؟,4) الروابط اللفظية بين السؤال )١(‏ والإجابة (0) في كتاب أستاذ 

الفكر السياسي اذ 
الشكل رقم (5,7) الروابط اللفظية بين الإجابة الثانية والسؤال المعدل في كتاب أستاذ 

الفكر السياسي 1[ ذ[ذ[1ز[ [ [ [ [ 1 1 
الشكل رقم (4,4) الروابط اللفظية بين إجابة جزئية والسؤال الأصلي في كتاب أستاذ 

الفكر السياسي اا 0 
الشكل رقم (9,0) نموذج السؤال-الإجابة الأساسي 0 000 
الشكل رقم (9,5) نموذج لتنظيم كتاب مدرمي للفلسفة السياسية مع إضافة نسبة السؤال 

والجواب للقائل [ [ [ |[ 100 
الشكل رقم (/9,1) المراحل الاختيارية في نماذج الإدعاء الإنكار والادعاء ‏ الإثبات . 17م 
الشكل رقم (4,8) التكرار بين الإدعاء والإنكار في خطاب سكرابي 121107 


الشكل رقم (1,4) التكرار بين الإنكار والتصحيح في خطاب سكرابي .... 
الشكل رقم )4,١١(‏ التكرار بين الإدعاء والتصحيح في خطاب سكرابي 





الشكل رقم )4,1١(‏ تحليل موضوع الفلسفة السياسية في ضوء الادعاءالإنكار...... 16 
الشكل رقم (9,17) علاقة نموذجي السؤال_ الإجابة و الإدعاء الاستجابة مو 
الشكل رقم (4,17) انحدار النهاذج من حل المشكلة إلى السؤال ‏ الإجابة 100000000 


الشكل رقم (4,14) مقارنة لنموذج محتمل عن السؤال-الإجابة مع احتمالية تبادل بنيوي. 77م 


فهرس الجداول 


الجدول رقم (5,1) التكرار والتوازي في مقاطع من رواية الإله العظيم 604 004 ..... 6 
الجدول رقم (4,1) المقابلة بين الجملتين )١(‏ و (5) من قصة آيسوب والمسافرين قل 
الجدول رقم (1,7) المقابلة بين السطرين )١(‏ و (7) من قصيدة الشجرة السامة 16 
الجدول رقم (4,7) المقابلة بين أجزاء من الجملتين (؟) و(0) في النكتة 00000 


الجدول رقم (4,5) المقابلة بين أجزاء من الجملتين (7) و(0) والجملة (8) في النكتة .. ٠١1‏ 
الجدول رقم (0,1) المقابلة المتناسبة بين المادتين(١)‏ و(0) من قانون حماية الغرير ١141/ .. ١91/7“‏ 


الجدول رقم (0,7) ملامح من الأنواع المختلفة للمستعمرات م ا م 11 
الجدول رقم (1,1) بنية "حدوث" خاصة بنص: إيب وبيل وكلارا اح 11 
اخدول رقم (7.”) منظومة موسعة لقصة جولديلوكس والدببة الثلائة امم 
اخدول رقم (1,5) تحليل كامل با منظومة لقصة جولديلوكس والدبية الثلائة 17 
الجدول رقم (1,5) تحليل بالمنظومة للقصة الإخبارية تاج رالسوق 1 000000 
الجدول رقم (5,0) تحليل با منظومة لقصة ا لوت والبوصلة ما وام ل ل 1 
الجدول رقم (1,7) منظومة أولى لتحليل قص ةآيسوب 00 
الجدول رقم (/7.1) منظومة بديلة لتحليل قص ةآيسوب 6[ 0 
الجدول رقم (5,8) تحليل با منظومة لإعلان دينكلن 0 


ض فهرس الجداول 


الجدول رقم (5,4) تحليل بالمنظومة لقصة الإله العظيم 609 6604 41 
الجدول رقم )7,1١(‏ مقتضب من منظومة غير مقصودة التسلسل لقصة جولديلوكس .. ٠١‏ 


النسل ارول 


ما تتوقعه وما ل تتوفقعه 

أععتزتء 60 201 أقط؟ لصهة أععمت 6غ أقط ا 

كان الحواء حاراً رغم أن الصبح لم ينبلج بعد » وقد وقف اثنان من السكان الأصليين 
من شعب الأنانغر على مساحة من الأرض بين الأدغال» وقد انحنى أكبرهما سناً 
بمسكاً بعصاً يخط بها على الرمال رسوماً. وقد بدت من خلفهه| قمة أولورو للعيان» 
وكأنها وسط سرابء بمنظر أخاذٍ تحسبها من الطوب الأحمر.. وتلك الأولورو أعيدت 
تسميتها "صخرة آيرز" من قبل الأوربيين حينم عثروا عليها مؤخراً في نهاية المطاف. 
وعلى سفحها منحدر أمكن رؤية خط رفيع من المتسلقين وكأنهم سرب من النمل على 
كثيب الرمل» وهم يكدحون مبدين لياقتهم وعدم إحساسهم واكترائهم في نفس 
الوقت. ولأن أولورو بقعة مقدسة لدى (الأبورجينز) السكان الأصلمين» فقد كان 
هذا هو سبب وجودي أنا و سيو هنا؛ منكبين على الرجل المسن من السكان الأصليين 
وهو بخط على الأرضء وكنا نسعى لنسبر أغوار تلك الأراضي الجرداء الشاسعة من 
خلال رؤيته لا من رؤبتنا نحن. أو لربا كنا بطريقة أخرى نكفر بذلك عن المثات من 
عديمي الإحساس الذين تسلقوا تلك الصخرة. وبينما هو يرسمء كان يتحدث بصوت 
جهوري بلغته الأم» ولم استطع أن أميز ما إذا كانت: "بيتجانتياجترا" أو 
"اليانكونيجاتجارا" والتي لا يمكن أن أميز أيا منهما؛ فاللغة التي يتحدث بها سبقت 


3 التفاعل النصي.. مقدمة لتحليل الخطاب المكتوب 
الإنجليزية طويلا. وكان علينا أن ندرك بأنه ليس لنا الحق بمعرفة ما يدور في خلده م 
أفكار؛ فانتظرنا مترقيين» وبدا لنا الرسم وكأنه خططٌ لا نملك مفاتح رموزه بعد 
وكان كل ما عرفناه أنه كان يقص عليئا حكاية» بل أسطورة قديمة عن قبيلته. وتوقف 
أخيراً؛ حيث انبرى الشاب الذي معه ‏ من المحتمل أن يكون ابنه - ليترجم ل 
بإنجليزية جيدة» وإليكم ما قال: 
في البدء كان شعب المالا يأتون إلى أولورو من الشمال والغرب ليشاركوا في 
طفوس دينية تسمى "الإن)" “دسصة“. واستعداداً لتلك المناسبة» تقام 
معسكرات منفصلة تضم الشباب والمسنين» والفتيات والمتزوجات وكذلك 
غير المتزوجات والعجائز. ويقوم بعض الرجال بتثبيت سارية الاحتفال 
(انغالتواتا) على قمة الأولورو عند أقصى الركن الشمالي. وبذا تكون الإشارة 
لبدء الاحتفال الديني حيث يعد كل عمل يقومون به بعدئل من شعائر المناسبة» 
حتى الأعمال التي تبدو تافهة أوضئيلة كان يجب أن تؤدى بطريقة تتوافق مع 
المناسبة.وحيث كان المالا منشغلين في طقوس تلك المناسبة سعداء | يفعلون» 
وفد عليهم أناس من الغرب حاملين دعوة لحضور احتفالات "إن)" أخرى. 
ولم يكن من خيار لدى المالا إلا أن يرفضواء حيث إن شعائرهم طالما بدأت فلا 
ينبغي قطعها قبل انقضائها ودون اكتمالها . و اعتبر هذا إساءة عظمى للذين 
وفدوا من الغرب ورجعوا غاضبين إلى بلادهم» وقد أضمروا الثأر من المالا 
عن تلك الإساءة. وجراء ذلك فقد افتعلوا شراً تجسم في هيئة كلب أسود سمي 
الوحش "كيرباني" لكي يفسد احتفالات شعب الالا. ولما يمم كبرياني شطر 
يولوروء هرع "لونبا" - طائر الرفراف ‏ لكي يحذر القوم ولكن تحذيراته تم 
تجاهلهاء فوصل كيرباني إلى مكان الاحتفال» وشتت شملهم قاتلاً الكثيرين من 
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رجال المالا ونسائهم وأطفالهم. وانطلق الناجون فارين مذعورين جنوباً 
يلاحقهم كيرياني. . 

عند هذا الحد وجم الفتى؟ فالقصة قد انتهت. وقد أشار إلى الخط الرفيع من 
تلك الأشكال التي تصعد قمة أولورو ممن يختبرون لياقتهم إزاء حدة انحدار 
الصخرة.. "إننا نسميهم ال "مينجا" وهي في لغتنا تعني "النمل" ‏ "وحيث 
يصعدونء فقد كان رجال المالا يصعدون لينصبوا ساريتهم" ؛ فهززنا رؤوسنا خجلا 
ولكن بشيء من الاعتداد؛ فقد تجنبنا صعوداً مضنياً وطويلاً في حر صالء و تكيفنا في 
نفس الوقت مع مكامن الوجدان الديني لأولئك النفر الذين يملكون أورلورو 
تقليديا. 

إن الكتب الأكاديمية ليست قصصا سردية #16سهه» ولن تبتدر على شاكلة 
وسائط الاتصال الجاهيري. وبذلك أكون قد خرقت أحد التقاليد المتعارف عليها في 
كتابة الكتب المدرسية الأكاديمية بتلك البداية التي قمت بها. وإن هدفي الأول من 
تلك الافتتاحية هو جذب الاهتمام لوجود مثل تلك التقاليد. ولو كان هذا الكتاب 
بعنوان "البحث في أغوار أستراليا" لما كان هنالك شئ مثير للعجب في الصفحة الأولى 
بتات؛ فكتب الرحالة تعرف بأنها سردية» والخيار متروك فيها لأية افتتاحية. الكتب 
الدراسية الأكاديمية وكتب الرحالة تنتمي إلى ضروب متباينة» والمسح الكامل لتحليل 
نصوصهاء يتطلب أن تؤخذ في الاعتبار تلك الأعراف التي تحكم هذه الأنواع 
بدرجات متفاوتة من الالتزام. والكشاب (الرواد) المتميزين في مثل هذه الأعمال: 
سويلز )١19945(‏ 8:21 » و هاليداي وحسن )١480(‏ هدكةآة كمه :213/103 » ومارتين 
)١1491(‏ #نائهة3. وليس من السهل أن تعرف "الضرب الأدي" ممدمع حيث قد تغطي 
بعض التعريفات الكتب الأكاديمية المدرسية بصورة متوافقة أكثر من تلك التي 
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تتعرض ا كتب الرحالة. ولكن وجود النوع الأدبي بوصفه عنصراً مهأ في النص يظ 
أحد الملامح التي لا يمكن إنكارها أو تجاهلها وله أثر في القضايا اللغوية يتفاوت قم 
وضعفاء لذا فبداية هذا الفصل كان يسودها السرد بالفعل الماضي» فيه عدا المواض 
التي نقلت عن مترجم القصة مع اهتمام بالترتيب الزمني. ومن ناحية أخرىء فبقب 
الفصل تسوده لغة الزمن المضارع مع اهتمام أقل بالترتيب الزمني. 

قد تتصور مما سبق بأن هذا الكتاب كأنم) ينحو ليصبح مختصاً بالنوع الأ 
ولكنه لا يبدو أنه سوف يقدم تعريفاً لتركيبية النوع الأدبي برغم أهمية ذلك. و[ 
الفقرات السابقة إفرار بالفشل في تغطية كنه النوع الأدبي وليست وعداً بإيجاد ذلك 
وفي ثنايا هذا الكتاب سوف نشير إلى ضروب أدبية شتى» وفي أماكن كثيرة مم 
الكتابء هناك محاولات عدة لربط تلك الضروب الأدبية ببعض الملامح المتوافرة الت 
تميز النصوصء ولكن لا توجد أية ملامح لنظرية في الضروب الأدبية ولا حتى رواب 
متينة أكثر من تلك العلاقات التي تم تقديمها. ومع ذلك سوف نورد في نهاية هأ 
الفصل حاشية نتضمن بعض المصنفات المهمة التي تعرضت لضرب أدبي معيز 
وتلك دعوة للقراء ليستأنسوا بالدليل؛ فمثل هذه الحواشي أثبتناها عند نهاية كم 
فصل؛ وبهذه الطريقة فإن النص الأساسي لا يحتاج إلى أن نثقله بالإحالة المكثفة لتللا 
المراجع. ولكن الاعتراف بفضل العلماء روعي تماماً في ذلك» وكان لابد من رد الديم 
لأهله من أولئك اللغويين. 

أنظر إلى افتتاحية "كتاب رحالة" مرة أخرى وتأمل ما يسوقه الحديث. ففي 
الظاهرء يبدو كأن) الصراع دائر بين ثقافتين في وسط أستراليا: إحداهما غريبة وافدة 
وأخرى وطنية أصيلة يتعلم الزائرون منها شيئاً عن تلك الثقافة الأصيلة. ولكم 
القصة أقل شفافية ما تبدو. فالبداية حسبم| ذكرت سابقاًء تتمائل على نحو ما بججالي 
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خحواطر الأحكام التي تتسم بها كتب الرحلات» وهي بالطبع قواعد من الثقافة الوافدة 
الغريبة وليست ثقافة أهل البلاد الأصليين. وتعطي شعوراً بأن تجربة السكان 
الأصليين» قد استغلت لتكون بمثابة تغذية طريفة لعمل أدبي ينسب للغرب. وليس 
هناك ما يعطي الإحساس بأن المواجهة الثقافية قد غيرت في الحديث الذي تم تدوينه. 

ثانيا» بالرغم من أن الزوار قد كتب عنهم وكأهم متعاطفون مع السكان 
الأصليين ويكنون لمعتقداتهم احتراماًء إلا أن القصة تبدأ وتنتهي بكلمات الراوي 
"أنا". فصاحب الكلمة الأخيرة هو الراوي وليس مترجم الأنونغو. وهذه طريقة 
أخرى دمجت بها كلماته وعالمه مع كلماتي وعالمي. وانظر أيضا إلى توزيع الفاعل نحوياً: 
فقد وقع واحد أو أكثر من السكان الأصليين في محل الفاعل في ثلاث عشرة عبارة» 
وكذلك فأنا وزوجتي في محل الفاعل بنفس العدد من العبارات» وأحذت تلك 
العبارات التنسيقية أخذت في الاعتبار. وبعبارة أخرى فالقصة تتحدث عنا بقدرما 
تتحدث عنهم. وبتأمل الماضي» فالقصة بمثل ما تتحدث حول تقديمنا شيئا لأولنك 
النفر مثل المغفرة» والاحترام- فهي تتحدث عن تقديمهم لنا نفس الشيء » فهي 
ليست ك) يتوقع» قصة عن الظلم والقهر الاستعماري. 

إن اتجاهاً قوياً في علم لغويات النص الحديث يركز على ما يسمي اصطلاحاً: 
التحليل النقدي للخطاب. وييتم هذا المذهب المختص بتحليل النص بتفريغ 
المضامين السياسية والاجتماعية والثقافية للنصوص التي نواجهها (وننتجها). 
فاللغوي التقليدي المختص بتحليل النصر] وبتجاهله تلك المضامين» ينظر إليه وكأنه 
يتآمر لجعلها خفية» وبهذا يدعم فكرة أن النصوص هي النتاج الثقاني للوضع الراهن 
أيأً كان. بينم| يببحث النقد التحليلٍ للخطاب عن كشف تلك المضامين» و يمكن أن 
يمثل ذلك تحدياً للوضع الراهن. 
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ومثلما ببتم هذا الكتاب بالنوع الأدبي» فإنه كذلك يهتم بالتحليل النقدي 
للخطاب. وني مواضع قليلة وحسبم] هو مناسب» سوف نتعرض للمضامين الثقافية 
والاجتماعية» وتحديداً عندما توجد هناك علاقة للنوع الأدبي. وقد عنيت بألا أقلق 
لإظهار كافة ملامح النص التي أخذت كيا هي. ولكن هذا الكتاب بصفة عامة: لا 
يقدم رؤىّ في التحليل النقدي للخطاب بطريقتي التنظيمية» بالرغم من الأهمية الحالية 
لهذا الفرع من علم اللغويات النصي إزاء هذا الحقل بمجمله. ولذلك فإن الجزء 
الفهرسي الملحق ببذا الفصل يقدم سلسلة مقتضبة من المراجع لأولئك الذين يودون 
التوسع أكثر في مجال علم اللغويات النصي. 

إن هدي الثالث من افتتاحيتي للكتاب ببذه الطريقة» هو أن تطلع على قصة 
هؤلاء السكان الأصليين. وعلى الرغم من أنه من المخاطرة بمكان أن تبدي افتراضات 
عن ردة فعل القراء» وافترضت بأن القصة قد تكون غريبة لقراء كثيرين» وبخاصة 
أولئك الذين نشأوا أو درسوا خلال ما سمي اصطلاحاً التقليد الإغريقي الروماني 
الذي أثر كثيراً في ثقافات أوربا وأمريكا الشمالية. فقد سخرت من توقعاتنا حول عن 
سرد القصص.ء فهي تبدأ بها يحكى في الفعل المضارع وكأن الأحداث الموصوفة ليس لها 
زمن أو لا نهاية لما. كذلك فإنها لا تعير اهتاماً لتأسيس المكان» إذ لم يخبرنا الراوي مسن 
هم شعب المالا. أو من هم الذين قدموا من الغرب (وهل هناك أهمية في أن بعض 
المالا أيضا قدموا من الغرب؟ -على سبيل المثال؟). فهناك أسئلة رئيسة ‏ أو بدقة أكثر 
- أسئلة أفترض أنها رئيسة تركت بغير إجابة» بافتراض أن الإجابة متاحة أو لا صلة لها 
با موضوع لدى المتلقين الأصليين. ولكن عقليتي الغربية على سبيل المثال تريد معرفة: 
لماذا أصبح رفض المالا للدعوة التي قدمت لهم إساءة تستوجب التنكيل بهم؛ وكيف 
تسنى لأولثك القوم الوافدين من الغرب أن يخلقوا الوحش كيرباني. 
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وبصورة أكبر كنت أدرك تلك الملامح غير المتوقعة (بالنسبة لي) في حبكة 
القصة. فقد وصف الوحش المجسم في هيئة الكلب الأسود "كيرباني" على أنه "شر" 
ول يكن حياً فحسبأبل منتصراً! وإن شعب المالا ‏ حسب قراءتي وهم الذين 
نتعاطف معهم في هذه القصة؛ قد سعوا لعمل الأشياء بشكل صحيح. وقلوبهم لا 
تحمل الحقد برفضهم تلك الدعوة التي قدمت لهم من أهل الغرب» فهم لم يفعلواما 
يستوجب ذلك المصير الذي حل بهم. ومن ناحية أخرى فأهل الغرب كانوا قساة 
القلوب» فقد كبر عندهم أن يساء إليهم وسعوا للثأر. إنهم شعب المالا الذين انوا 
القصة حيث دمرواء و دمروا وشنت شملهم وعاشوا في رعب خيفة على أنفسهم. إن 
مثل هذه القصة التي نشأت حسب تقاليد المدرسة الإغريقية الرومانية لو كتبت 
بإحدى اللغات الأوربية الرئيسة» فسوف تمتد لتصف لنا كيف دمر المالا ذلك 
الكيرباني؟ إما بأنفسهم أو بطلب عون خارجي. أو بدلاً من ذلك فقد تكونلها 
تطورات منها بأن يختلف تصرف القوم متأثرين بصرخات لونبا_الطائر الرفراف 
ومن ثم يدافعون بنجاح عن أنفسهم ضد الوحش كيرباني. 
فمن خلال هذا الكتاب ستطرح عدة مقترحات لتنظيم النص» لكن لا توجد 
أية دعوة لتأكيد مطابقة تلك المقترحات على النصوص في اللغات الأخرى. ولكن من 
المحتمل» بل في الغالب أن كثيرا من تلك الخصائص المذكورة في هذا الكتاب قد تنطبق 
في الحقيقة على لغات أخرىء وبخاصة تلك التي تأثرت بالتقليد الإغريقي الروماني. 
فعلى امتداد عدة فصولء هناك محاولة لتطبيق الملامح التحليلية» المذكورة في القصة 
المعقدة وغير منتهية للكاتب جورج لويس بورغيس 8086556 ونددآ ع060:8 وهي الموت 
والبوصلة و5هموسه0 1مه مندهط » التي كتب المترجة أصلا من الأسبانية» ول تكن هناك 
أية عوائق في تحويل النصائص النصية إلى اللغة الإنجليزية في هذه القصة.(على الرغم 
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من أنها تعارض بعض افتراضاتنا عن تنظيم النص» حسبم| سيتبين ذلك). ولكن النص 
السابق الذي يتحدث عن السكان الأصليين» وتصوص أخرى كثيرة من ثقافات 
متعددة» لا تقبل ببساطة للتحليل بنفس الشروط التي تنطبق على النصوص 
الإنجليزية. وبالتالي فإن هناك فرعاً مهاً في علم لغويات النص متخصص في مقارنة 
ومقابلة الاستراتيجيات المختلفة لتنظيم النص التي تهتم بها كثير من لغات العالم؛ 
والمصطلح المتعارف عليه في هذا المجال هو: علم البلاغة المقارن لماعم ##ناكهدمه 
كما جاء في المصنف الرائد لروبيرت كابلن ))١955(‏ 1966 هقادة؟1 ترعمم28 , 

وتشكل النصوص قوالبها الخاصة بها عندما تنشأء وهذا الأمر أثار مسألتين 
مهمتين مما يبدد الآمال للتعرض لما في هذا الكتاب؛ لذلك فلن تتفاجأ عندما تعرف 
أنه مع أهمية علم البلاغة المقارن» فإن هذا الكتاب لن يبالي عما إذا كانت التحاليل التي 
يقدمهاء تنطبق على اللغات الأخرىء أو ما إذا كانت اللغات الأخرى تختلف في 
تحليلها عن اللغة الإنجليزية. غير أنه في الفصل السابع فقط» تتوافر مثل تلك 
المقارنات و قد قدمت بصورة عابرة. وعلى أية حالء فإن الحوائي الفهرسية بنهاية هذا 
الفصل تحتوي مجموعة من المراجع لأعمال مصنفة في مجال علم البلاغة المقارن. 

ماذا يحاول هذا الكتاب أن يقدم إذن طالما أنه قد تحاشى التعرض لوصف 
النوع الأدي » وم يزعم لنا بأنه سوف يقدم النقد التحليلي للنص»ء كا أنه يتجدب 
وصف علم البلاغة المقارن؟ وشأنك شأن القراء الراشدين وأصحاب التجرية» 
أحسبك قد عمدت لفعل أحد أمرين حين! تعرضت للقطعة التي استهللت بها كتابي 
هذا من وحي السفر. فقد تكون قد تخطيتها جميعاً لتتأكد من إمكانية الحاجة للعودة 
لقراءتها؛ أو أنك قد تكون قد قرأتها بشيء من حب الاستطلاع (أو حتى السخط) من 
طريقتي السمجة التي لم تلب حاجتك بالتركيز مباشرة على الموضوع. وإن لم تكن قد 


ما تتوقعه وما لا تتوقعه 6 
تخطيت الصفحة الأولى» فقد تكون بدأت تتأمل التعبيرات التي قصدت أن أستعملها 
في الكتابة عن تجربتي في أستراليا. والآن وقد عرفت أن هذا الكتاب يعنى بالتحليلات 
النصية» فقد تكون_على سبيل المثال_قد تتساءل عما إذا كان ذلك النص سيستخدم 
كمثال لبعض الأمور المتعلقة بالنص. وبمعرفة السرد المختلف-كجزء من القصة؛ فقد 
تكون لاحظت بأنني سأقدم تعريفات حول طبيعة السرد-(الحكايات). وبالتركيز على 
الإشارة إلى الشيخ المسن من السكان الأصليين باعتباره صاحب الرواية الأول وهو 
يحكيها بإحدى لغات الأنانغو» قد يوحي لكء بأنني أنحو بسرد القصة توطئة لنوع 
من دراسة مقارئة اللغات. فالأمر الذي أهدف إليه هو أنك تفاعلت مع النص- وإن 
أحد أهداف هذا الكتاب هو إبراز التطبيقات اللغوية للحقيقة الأساسية التي تقول إن 
النصوص تكتسب معانيها من تفاعل القارئ معها. فإذا كنت كاتباً متعاوناً وقدمت 
الكتاب بالطريقة العادية نما يجعلك على دراية بها أحاول عمله وإلى أي غرض أهدف» 
فإن ذلك سينعكس على الطريقة التي اختار بها كليات النص. فبداية هذه الفقرة تبدأ 
بسؤالٍ وسأحاول من ثم أن أجيب عنه ‏ وهذا أيضاء انعكاس للتفاعل مع النص. 
فسائر هذا الكتاب مهتم بهذا الموضوع» ولكن الفصول الثاني والثالث و التاسع تحديدا 
ستركز على هذا الموضوع. 

وكما سنرى في الفصل الثالث» فإن عملية التفاعل التي ألمح لها ليست يسيرة 
ومستقيمة. فحين) ناقشت غرابة قصة الأنانغو بالنسبة للعقل الغري» فقد عاملت 
القصة وكأنها مقصورة على نفسها. وبالمثل حينما ناقشت المضامين النقدية للنص فيا 
يتعلق بالنص الخاص بي» فقد تجاهلت القصة وكأتها ليست ذات علاقة با أرمي إليه. 
وفي الحالة الأخرى عالجت القصة على أنها غير قابلة للتحليلء وني الحالة السابقة 
عالجت التعليقات المحيطة وكأنها غير موجودة. وهذا يوضح بأن الننصوص كأجزاء 
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ترتب هرمياء وكقراء قد ننساق برغبتنا للبنى» سواءٌ كانت داخلية أم خارجية. 
والفصل الرابع من هذا الكتاب ينصبّ اهتمامه على آليات هذه الخاصية؛ بينم| يسعى 
الفصل السادس وما يليه لتوضيح التطبيقات حسب أنماط الخواص في النصوص 
الإنجليزية. 

يشكل وصف هذه الأنماط جزءاً ليس بالقليل من الكتاب؟ فعندما حاولت 
أن أصف إحسامي بغرابة قصة الأنانغى» قمت بالإشارة إلى أسئلة قد تلقى الإجابة 
وفق أسلوب الرواية الغربية» وإلى الأساليب التي يمكن أن تتطور أو تتغير بها القصة 
في تلك الرواية. وبذلك » فإنني كنت أفترض مسبقاً فهم| مشتركا لما تقوم به النصوص» 
وكيف تبدو من خلال ثقافتنا. إن هذا الفهم المشترك هو نوع آخر من ملامح التفاعل 
مع النصء و هو أيضا أكثر من أي شيء آخر هو موضوع هذا الكتاب. فهذا الكتاب 
يسعى بطريقة غير مباشرة» أن يقدم توضيحاً جزئياً لسؤال: لماذا تبدو قصة الأنانغو 
غير مألوفة و ذلك بتقديم تحليلا عما نتوقعه في القصص السردي والأنواع الأخرى من 
النصوصء لذلك ففي الفصول: السابءأ والثام نأو التاسع على وجه التحديد: أحاول 
تأطير بعض الطرق التي تجعل الرواية والنصوص الأخرى مألوفة لنا. ولكن بععض 
النصوص غير القصصية مختلفة جداً » والفصل الخامس يحاول أن يصف خصائص 
مجموعة معينة من النصوص غير القصصية , الي تشمل: المعاجمأ وقوائم فواتير 
التسوقأ وأدلة ال هواتف. 

إلى هذا الحد» ربها يكون من الأ*مية بمكان أن نفصح عن أمر قد يكون 
غامضاً في مجمل هذا الكتاب. فبخلاف بعض اللغويين.؛ لا أعتقد بوجود هرة كبيرة 
بين النصوص القصصية وغير القصصية؛ ومن خلال هذا الكتاب سأقدم الدليل على 
وجهة النظر هذه. وهذا بالتالي يتوافق مع هدفي الأهم من تأليف هذا الكتاب؛ فقد 
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أردت أن أبين بعض المخنصائص للنصوص المكتوبة باللغة الإنجليزية والتي تعزز كل 
مواصفات النوع الأدبي عتعع وعلم البلاغة المقارن وجعل التحليل النقدي للخطاب 
ممكناً. وبشكل ما فإن هذا الكتاب يعد بمثابة مسامير وبراغي (صواميل) للنص» 
وتلك هي المنصائص التي تجعل من النصوص نصوصاً في المقام الأول» وآمل أن يد 
هذا مكاناً بين تلك النصوص المذكورة في فهرست الحواشي. فالفصول الخمسة التالية 
-على وجه النصوص - تصف تلك «المسامير والصواميل )» والفرضيات المطروحة في 
تلك الفصول مقدم بصورة مؤقتة ليعمل خارج إطار اللغة الإنجليزية. 

بالرغم من وجود أحكام (للمسامير والصواميل) تحكم تناسق النصء فإنه 
حسب| ذكرت في مكان آخرء توجد أعراف نخارج تلك الحدود. ولهذا السبب فإن 
المهثمين بلغة النص وهذا من ضمنها ‏ يبدون وكأنهم يبحثون عما هو سليم ومعتاد من 
النصوص أكثر من تلك التي تثير العجب. وقد يكون ذلك أحد الأسباب التي جعلت 
أساليب اللغة لا ينظر لها كأدوات رئيسة في الدراسات الأدبية. فضلاً عن ذلك» 
وكهدفٍ إضافي لهذا الكتاب» حاولت أن أقدم في أماكن قليلة مستخلصات أدبية من 
استدلالات لغويات النص؛ لأبين كيف يمكن أن تشكل العلاقة بين النقد الأدبي 
واللغويات النصية بخصوص النوع الذي أدافع عنه. 

ومن وجهة نظر دارمي اللغة _من ناحية أخمرى _فإن النصوص البسيطة 
والعادية هي في الغالب تلك التي يواجهونها أولاأ والحق أن أكثرهم يودون محاكاتهاء 
ولذلك فإن هناك بعض الملاحظات في تعليم اللغاث وتعلمهاء تعرضنا لما في سياق 
كل فصل لتوضح الطرق التي يمكن عن طريقها تساعد تلك الروابط» أو تكون 
عاملا مها في تدريس اللغة الإنجليزية. 
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الأعراف. وهذا يقودني إلى السبب الأخير الذي جعلني أستهل هذا الكتاب الدراسي 
بتجربة السفر ؛ لأبين أن ذلك ممكن عمله » فالنص له نمطه ونوعيته التي تتوافق مع 
الأعراف» ولكن هناك دائا إمكانية الانحراف عن المتوقع وخرق المعتاد. فالنص أحد 
المواطن التي نبدي فيها إبداعاتنا. وكل قول في هذا الكتاب ينبغي أخذه كقول يصف 
القاعدة» وليس بالضرورة (أو بالأحرى دائ)) قولأعما هو ممكن. فرواية نابوكوف 
ععذظ ملوط ,اماه2136 '"'النار الشاحبة"» كتبت على أنها تعليق على قصيدة:؛ وبالمثل فإن 
أحد فصول "بيغاء فلوبيرت" للكاتب جوليان بارنس 5مدعة8 هقنانة (رواية أو 
مجموعة مقالات حسب وجهة نظر ما) تأخذ شكل أسثئلة امتحان. (بالطبع إن الإبداع 
اللغوي للراوي قد لا يأخذ أشكالاً خطابية» ومثال ذلك كتاب جورجيس بيريك 


عممهط معهرمه " لاديسباريو" 


' دمنااعهمدنط 1-8 » والذي ترجم (أو بالأحرى أعيد 
إنشاؤه بالإنجليزية) من قبل جيلبرت أدير عندةخ :هداق "الخالي" 77014 له » حيث 
تجنب ورود حرف ”©“ على مدى 7817 صفحة.) 

م يكن الإبداع حكراً على دائرة الروائيين فقط ؛ فعندما كتب مارتين جوز 
5 هناءةة رسالته اللغوية: "الساعات الخمس"' ”مللهه01 8106 16“ في أساليب 
اللغة» أعطاها عنوانا يوحي وكأنها رواية» ول تكن كالرسالة الأكاديمية. فإذا كان 
العنوان الروائي هو كل ما أبدعه؛ فلن تكون جديرة بالذكر هنا. ولكن اق أن جرأة 
جوز ذهبت إلى أعمق من ذلك» حيث قدم ملامح الرواية في الرسالة نفسها. وعلى 
وجه الخصوص فقد شكّل "خصياً" لنظرته بحيث أصبح هذا "المخصم" بنهاية كتابه 
يحوز شخصية تامة وصوتاً له مداخلات في (مونولوج) جوزء محيلاً السياق إلى حوار. 
وبهذا فربما تكون تجربتي المحدودة في هذا الكتاب مع مثل ما يتلقاه القارئ ذو التقاليد 
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في المراحل الأولى من مسيرته الأكاديمية ما ذكرناه» يعد إلى حد ما كثيراً عليه. ولكن 
من الخصائص الرئيسة للنص أن تلك التجربة بمكنة بالطريقة التي لا تجعلها نمكنة على 
سبيل المثال مع تجربة في النحوء إلا في حدود ضيقة. 

الهدف الخاص لكل كاتب هو أن يترك أثراً على القارئ؛ سواءً اختبر الكاتئب 
ذلك أم لا. وعنواني هذا "التفاعلات النصية" تم اختياره ليعكس منظورين: الأول: 
"النص" لا يوجد إلا بوصفه جزءاً من التزام للتفاعل حيث يحتاج المشارك للتفاعل أن 
يلبي حاجة واحترام الطرف الآخر. 

والثاني: "التفاعل" وهو بالضرورة أمر شخصي » وتجربة كل فردٍ فيه تختنلشف 
عن تجارب الآخرين. ويمكن اختباره روتينياً أوقد تجده معززا للتعايش. وهذا 
الكتاب صُّمّم عن ذلك التفاعل. فقد لا يكون معززاً للتعايش الحيوي » ولكني أرجو 
ألا يجده القراء شيئاً معتاداً. 

وبعد ذلك؛ عند عودتنا على طول الطريق عائدين من الأنانغى» أمسكت عن 
كوني سائحاً مندهشاً» وبدلاً عن ذلك فقد أصبحت لغويا متشوقاء و قلت: "أنه 
بإمكاني الاستفادة من تلك التجربة في كتابي". 


إشارات مرجعية 
كل فصل سيختم بحواشي ثبت المراجع كيا هو الخال هنا. وسوف تستعمل 
هذه الحوائي لتبين المصادر التي اقتبست منها النصوص والأفكار. وأحياناً قد أحيل 
للحواشي نقاش بعض الأمور التي أدت إلى ذكر الفصل الرئيس وكأنه لم يحدث. 
أحياناء كم في هذه الحالة» تكون هذه الحواشي طويلة وفي حالات أخرىء تكون أكثشر 
قليلا من حاشية فصل. وبذلك فإنني مدين بالشكر إلى نورمان في ركلرف ممممه/ة 
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طعدهاءعنه؟ » الذي تبنى هذه الطريقة» كما في كتابه الذي أثر في عقليتي "اللغة والقوة" 
ج206 لصة فعقناوعمآ (في ركلوف .)1١59/839‏ 

ما أوردته عن كيف حكى لي أفراد من شعب الأنانغو القصة صحيح» و جزء 
منها صغته من الذاكرة. ولكن يساعد ذاكرتي كتاب لا يقدر بثمن اشتريته من مركر 
زائري متنزة أولورو كاتاتجويتا الوطني عائة5 اقددلقه]ة هادزة نما سانا (وكالا 
الحفاظ على الطبيعة في أسترالياء ومؤسسة جمعية موتيجولو )١194٠١‏ هوالدسم 
(1990 .عه1 واتسدامتصه0 بالنازنات1! نه لإمدععة ددناة بردكده0 عتننها( وكانت آخر جلا 
مكتوبة فيه "الرجاء الحفاظ على هذا الكتيب وأن تنقل للآخرين ما تعلمته منه), 
وبذلك أكون- بطريقة مبسطة- استجبت لطلبهم. 

هناك مدرستان للفكر عن "النوع الأدبي". وهما تختلفان ‏ بطريقة ماف 
تكوينها النظري» ولكن لا يظهر وجود صراع جوهري بينهما وهناك الكثير لتعلما 
من كليها. وإن ألمع من في أولى هاتين المدرستين هو جون سويلز دهلة»8 هدمل . 
والذي كان أول كتبه المؤثرة يركز على الأنواع الأدبية الأكاديمية (سويلزء ,وهله»ة 
0 ). ويركز تعريفه على فكرة مجتمع الخطاب الذي له بشكل أو بآخر حو 
ملكية النوع الأدبي. وتركز تحليلاته على ما اصطلح على تسميته "التحركات" التي 
يختارها الكتاب (إلى حد ما فهي إجباريا) لتشكل النص المراد. وهذا المفهوم يمكن أذ 
يمثل له بمقدمات المقالات. وإن بنية "التحركات" تشبه في كثير من مناحيها م 
وصفناه في الفصل الثامن من هذا الكتاب. وهو " تراكيب الفجوة المعرفية ". وقد 
اقتبس فيجاي باتيا هناه88 بإدزة/9 أفكار سويلز وأوضح تطبيقاتها على الأنواع الأدبيا 
في مجتمعات خطاب أخرىء ولا سيا تلك التي لما علاقة بالمهنة القانونية. (باتياء 
8021491 ) . ومن منظور مختلف قليلا قام بيركينكوتر وهاكين لمه #ملامملدعماه3 
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(1995) «اعاماة باختبار معرفة النوع الأدبي خلال الاتصال المنظم . ونجد أن توني 
دومل-إيفائز قهه8-ره1قد2 ترده5 (5 )١9546 1١49‏ يؤيد هربكينز /98 ١‏ ,ومعام130 
من ناحية أخرى » حيث يبحث في الأنواع الأدبية التي تنتمي للمجتمع الأكاديمي» 
عن الأقسام التي فيها مناقشة للموضوع. ويريان أن "التحركات" لا تنطبق مباشرة 
على بعض الأنواع الأدبية. ىا أن كاي ودوحل إيفائز (1998) عصهبظسزه الس نمه بر1 
وكذلك بولتريدج (1996) 466نكلهم مهتمون بتطبيقات النوع الأدبي في مجال ني 
تدريس اللغة الإنجليزية. 

المدرسة الفكرية الرئسية الأخرى _فيا يختص بالنوع الأدبي -هي تلك 
المرتبطة بعلم اللغويات التنظيمي الوظيفيء وتحديداً باللغويين الأستراليين التابعين 
لهذه المدرسة. والرائدة في هذه المجموعة هي رقية حسن (مع هاليداي؛ «رنعومي 
5 ,ز811148) مدوهة؟ بالرغم من أنها أبدت بعض الاهتام بالتطورات الحالية 
(حسن؛ .)١1166‏ وهناك مذهب يكاد يكون ممتلفاً» مع أنه يعتمد على بعض نفس 
التعزيزات النظرية» ذلك ما تبئاه إيجا فينتولا (1987) دادامامء7 وزز8ة الذي حذا حذو 
مارتين » 1992 ,هناعه9؟ فقد اهتم فينتولا بالأنواع الأدبية "الكلامية"» بين) أهتم 
مارتين بالأنواع الأدبية "المكتوبة"» وفي بعض الأحيان اهتم بأثر ذلك على الطفل 
الذي أخل بأنماط المظاهر الأكاديمية لتلك الأنواع الأدبية (مارتين949١).‏ وتواصل 
هذ المنظور الأكاديمي عند (كريستي ومارتين 1997 دنامها! اسه مناونم01) حيث 
وضحا ما توصل إليه مارتين » وكيف وصل إليه باختصار في الصفحة الأولى. وهناك 
بعض الأسئلة الشائكة حول الأمور النظرية التي تخص علاقة النوع الأدبي بالتسجيل 
واللغة» وظلت هذه الأسئلة دون جواب في النظرية التنظيمية (انظر حسن» ١9196‏ 


وباوشر نوطه80 تحت الإعداد للنشر» ومارثين /14891, حين يتعرض لبعض 
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الاهتهامات النظرية) وكان من الممكن أن نخوض في هذه الآراءء إلا أن تحليلاتهم 
للنصوص التي أوردوها لم تكن تمتعة. ولكن هون 8208 (1998) ناقش أهمية ترتيب 
العناصر التي اشترك فيها مناصرو مذهب سويلز وأصحاب مذهب الوظيفية 
التنظيمية» مقدماً تحليلات للنصوص الإعلانية التي تستقى من كلا المذهبين دون 
تفضيل ترتيب معين للعناصر إلا على المستوى العام. كذلك فقد وصف هوايت 
(1999 16ط/7) القصص الصحفية دون الإلتزام بالترتيب» بينما ظل متمسكا بالموقف 
النظري التنظيمي. 

إضافة إلى أولئك اللغويين المذكورين آنفأء والذين وضعوا أنفسهم في دائرة 
(أو كونوا) نظرة جديدة للنوع الأدبي» هناك عدد من اللغويين الذين قاموا بالفعل 
بدراسات عن أنواع أدبية معينة دون أن يختاروا استعمال أي اصطلاح. أو أن يربطوا 
آرائهم بأي من المدارس الفكرية التي ذكرتها آنفاً. ومن بين أولئك توربين فيسترغارد 
وكيم شرودر 1985)١984(‏ #ألمدمطء5 ستنكا ههه لمدهعويعامه؟ عنناءه؟ وغاي كوك 
1 1992 عادم0 تإنا6 الذين اهتموا بالنصوص الدعائية»؛ وتيون فان ديك ١98/8‏ 
8 عاذ ههلا اهنه1 وروجر فوثر 1991 70019 ههه وألان بيل 1991 لاء8 هها4.1 
وكل أولئك كان اهتمامهم بالقصص الإخبارية التي ترد في الصحافة. 

ويبحث بايبر 1988 هطزظ في التغيرات في الكلام والكتابة فيم) يتعلق بالنوع 
الأدي» ولديه وجهة نظر عامة عن الأنواع الأدبية. وعبر لي 2000 عمآ عن شكوكه 
الخطيرة في منهجيته. وقال مورانين 1998 «#صصدهاة : لا يجب أن تقدم البحوث 
المستقبلية للأنواع الأدبية في أعمال كاملة» ولكن مجمل اللغويات ينبغي أن توجه 
حسب النوع الأدبيء وبالتالي فإن الحبكة ينبغي أن ترتب ذهنيا حسب النوع الأدبي 
المحدد في الذهن. 
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يعد روجر فولر -المذكور آنفاً عند تعرضنا للضرب الأدبي ‏ أحد الأسماء 
اللامعة في ذلك الحقل الذي سمي فيا بعد : التحليل النقدي للخطاب. فهو وتوني 
ترو 6د7 و70 » وغانثر كريس 15655 ]هنا ؛ وبوب هودج 110386 1800 نهم 
يؤكدون أن التحليل اللغوي لنصوص منتقاة من المؤسسات الرسمية (مثل النامعات) 
قد تحدد نقاط القوة وتجنب تلك المؤسسات تحمل المسؤولية. (فولر 50:164191/9 ؛ 
هودج وكريس) (1993 1655 همه 6و8104) . وإن هذه التحاليل لم تكن نصية فقط - 
فالتركيز يكون أولاً على النواحي النحوية ‏ وقد ذكرت فقط لأنها نقطة البداية للأعبال 
التي ترتكز على الخطاب. ويعود الفضل للغوي (نورمان فيركلوف) ههممه؟) 
(19923 ,1989 ,تاعناماععنةة1 ومعه اللغري كريس (1991) دمميكلء إذ أنهما قدماالكثير 
لمنظور الخطاب في التحليل اللغوي النقدي. وتعتبر قائمة الأسثلة التي رصدها 
فيركلوف قائمة نموذجية وهي أسئلة عن النص (1949: صفحات )١1-١1١١‏ وقد 
تكون مفيدة لكل ناقد متدرب على النقد بتلك القائمة» ولكن التحليلات نفسها لا 
تعتبر دائماً المواقف البديلة. والتحليلات التي قدمها المحللون النقديون للخطاب 
كانت مشجعة ومرضية. ولا يمكن القول بأن هناك شيئاً من الرضا ليسائد الكلام 
الذي ذكر آنفاًء وتكمن المشكلات في استحالة وجود تفسير موحد لأي نص. 
أو هالوران يؤكد (1999) سههااة0:81 : إن الخطاب النقدي يعمل مع النظريات 
المهجورة في تمثيل عقلي» ونتيجة لذلك فالقراءة التي يصل إليها مؤلف ما قد يتم تحديه 
من قبل قراء آخرين يملكون وجهات نظر سياسية مغايرة. لم يعد هناك الاشتباه 
السائد بأن يبقى كل شيء معلقاً في لهواء إذا ما أطلقناه. وقد نال كل من (ويدوسون 
8 ,1996 همه1040ا! وستابز (1997) وطمه5 من التحليل التقدي للخطاب. وقد 
وضع ستابز القضية وكأنه يتطوع في دهاء؛ بينما لا تزال بعض الانتقادات على تحليل 
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الحديث بحاجة إلى البحث والتقصي. والمقولة: إن النصوص هي فك رموز مواقف 
سياسية/ اجتاعية / ثقافية» قد لا يكون الكتاب على دراية بباء وإن تلك المواقف في 
مكان ما قد عوجت في اللغة» وهذا تصحيح قوي للقوالب المفرغة التي سادت في 
أعمال أدبية سابقة. وينبغي على المحللين أن يدركوا الطريقة التي يمكن أن تكون 
داعمة لتلك المواقف. وتوجد مجموعة مفيدة من الأبحاث المقدمة في التحليل النقدي 
للخطاب في كتاب ألفه _كولتهارد وكولتهارد )١9447(‏ مه فعدطاله0-عقفلم6 
لتقطالده0 ويمكنك أيضاً الرجوع إلى كالداس_كولتهارد (14917). 

صار لعلم البلاغة المقارن التقليدي قالب منذ )١1977(‏ بواسطة روبيرت 
كابلان مدامدت 20068 في دراسة بحث تقليدي" أنماط الفكر الثقاني في التعليم 
التنقيفي" » ففي هذه الورقة يذكر أن الثقافات المتباينة لها تفضيلات متبايئة لترتيب أية 
مقولة. وهو يقدم كلاً من الاحتمالات في سياق رسومات بالخطوط العادية» بوضع 
المحور السيني للثقافات التي تفضل الانسياق اللولبي والمحور الصادي للثقافات 
التي تفضل الانسياق التدرجي » بينما الثقافة الأنجل و أميركية تنحوا إلى مذهب الخط 
المستقيم. ول يكن بمنأى عن النقد » فقد أخذ عليه ذلك واعتبر شيئاً من التَعصّب 
لثقافته بموجب هذا التقسيم للثقافات. ومن اللغويين الذين ذاع صيت أعبالهم» 
بجانب كابلان» يذكر كل من كونور 1996 :00880 » ومورانين ,19933 دمسددوك1 
19936 » وسالاجر_ماير (1990) 65نز©5-10هع5918 » وهيندز (1987 ,1983) قلماة8 . وقد 
قدم كابلان نفسه أعمالاً كثيرة في هذا المجال (141/7: /191/7ء 14/1) فضلاً عن 
مشاركته مؤلفين آخرين في الكتابة في هذا الموضوع مثال: (1982) دوامه©» وكونور 
وكابلن (1987 عداجة؟! لهة عمصده0)ء وبيرفيس ١58/8‏ وونصلط الذي جمع بعض 
الأعمال الكثيرة في علم البلاغة المقارن» وتحتوي مراجعة لنظرية كابلان في نفس 


ها تتوقعه وما لا تتوقعه 0 
المجال. وهناك عرض مختصر لكنه مفيد لتاريخ علم البلاغة المقارن يمكنك الاطلاع 
عليه في كونور 1998 #مهده6, 

ومع أن جرايمس (1975 ,1972) #سع0 تعتبر خارج مظلة علم البلاغة 
المقارن» إلا أن لها أراء في احتلاف استراتيجيات النص المستعملة في الثقافات أو 
اللغات الأخرى » وقد حاولت وضع خطوطا عريضة تميز بين اللغات . (الأولى 
تتحرك بسرعة من نقطة قصصية إلى أخرىء بيئما تبني الثانية الرواية مع شيء من 
التنامي والزيادات » شاملة تكرارات ذات أهمية) . وكذلك لونجاكري 26دودمآ 
(1972 ,1968) الذي كان مهتماً بأوجه الشبه بين اللغات المختلفة» مع التركيز على أوجه 
الاختلاف المفصلة والمحلية بينها. ومن العسير الحصول على هذه الكتب الآنء ولكنها 
عبتم بشكل خاص با يعتقده لونجاكري حول (1971 ,2019718هده0 همه مهال )عن 
الملامح العالمية الواضحة لبعض النصوص (ستناقش في الفصل الثالث) , 


(النمتل الثاني 
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ةءاسا 101 عأزق 2 35 )ع1 
المقدمة 

قبل أن تشرع في قراءة هذا الفصل» حاول أن تسترجع كل الموضوعات التي تذكر أنك 
قرأتها الأسبوع المنصرم. فقد تشمل قائمتك الكتب المدرسية الأكاديمية» والمقالات 
الصحفية» والروايات وحتى موضوعات الدعاية والإعلان. وقد تشمل كذلك 
نشرات التعليهات والبريد الإلكتروني» ولن يكون أي من تلك الموضوعات مشابباً 
بالضبط هذا النص الذي بين يديك الآن. ولكن هل وضعت في الاعتبار فواتير 
البقال» أو ملصقات شارات المرور» أو قوائم دليل الماتف» أو المعاجم» أو قنوات 
التليفزيون» أو كتالوجات المكتبات. وقد تكون واجهت الكثير من مثل ذلك في 
الأسبوع المنصرم» وهي نصوص لا تقل في شأنها عن القصص والدوريات» على 

الرغم من أن مختلفة في خصائصها من عدة أوجه. 
ويمكن تعريف النص بأنه الدليل المرئي على التفاعل المستقل وال هادف 
لدرجة ما بين كاتب واحد أو أكثر مع قارئ واحد أو أكثر . وفيه يتحكم الكتاب 
بالتفاعل اللخوي ويقدمون معظم المادة اللغوية. وهذا التعريف يستبعد اللغة المنطوقة؛ 
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أي المتكلم بهاء بيد أنه من الممكن تطويره ليشمل الكلام. يمكن الإشارة إلى التفاع| 
بأسره بوصفه خطاباء وهنا بالطبع يحدث التداخل مع الكلام بشكل طبيعي تام. وك 
يبين العنوان الجانبي لهذا الكتاب؛ فإننا مهتمون هنا بالخطاب المكتوب» لكننا سنشي 
في مواضع قليلة إلى اللغة المنطوقة. 

إن كل أنواع النصوص التي ذكرت في الفقرة الأولى» تناسب مواصفا 
النص باعتباره الدليل المرئي لتفاعل هادف بين الكتاب والقراء؛ لذا فإن الكتام 
المدرسي يقع في أحد الطرفين باعتباره الدليل المرثي على التفاعل بين أكاديمي وطلام 
الجامعات؛ حيث يسعى الأكاديمي لوضع المعلومة في بوتقة من المادة الدراسب 
المحدودة؛ لكي ينظر الطلاب للمادة بنظرة شاملة» وبتمكنون من وضع أي جزء مم 
المادة في إطارها المعرفي الكبير. وفي الطرف الآخرء نجد أن فاتورة المشتريات هي ني 
من التفاعل بين إدارة المتجر وزبائنهم» تحقق العديد من الأهداف» سنتعرض لبعض 
منها في القسم التالي. 

وفي كلتا الحالتين» يتحتم على الشخص أن يتعلم كيفية قراءة النصوص. وا 
يتوقع بالضرورة من الشخص أن يقرأ الكتب المقررة من أول الغلاف إلى الغلاف: | 
ينبغي على الشخص أن يتعلم كيف يفسر المخصائص مثل خختصائص المراج 
الأكاديمية» ناهيك عن التعود على الكتابة (وهو غالباً ما يبدأ » على سبيل المثال 
بالتعمييات باستعمال كلمة ماء ثم يضعها في صيغة الحاضر المستمر ‏ انظر مرة أخرة 
للجملة السابقة). وبنفس الطريقة» مع أنها ربها تكون أقل وضوحاء لا يوجد دليا 
شخصي عن فاتورة المنجر. وإليك المثال رقم (75,1) أدناه: 
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المثال رقم (1,1). بي آند إم ساوث بورت 


مسحوق مبيعات أطباق أوبال ٠١‏ كجم 6 جيه 
شراب ليمونادة ٠‏ “امل/ ١,792767"‏ جنيه /,” جيه 
لحم فخذ ١,7‏ كجم/ ب١٠‏ 65 جنيه 
حقيبة ملونة 86 جيه 
ليمون ١"لامل‏ 6 جيه 
الإجمالي ( بنود) 677 ,م جنيه 


* برجاء الاحتفاظ بهذا الإيصال مع فاتورة الدفع 
7 اخبراير 19499١16:ل/ا١‏ #ادلد١ ١١5‏ امه 


'تدلارقم 751مره الا" 
شهرتنا في أسعارنا المتميزة 


يجب علينا تعلم قراءة نص مثل هذا » والحق أن هناك عناصر فيه لا نقف 
عندها ولا نريد معرفة غرضهاء مثل السلسلة الرقمية التي تلي التاريخ أو رقم ضريبة 
القيمة المضافة (7/87). ومع أننا قد نعتبر أن مثل هذا النص أسامي ومباشرء ولكنه في 
الواقع يعد وسطاً للتفاعلات المحتملة غير المترابطة. 

ليس هناك شيء بديبي عن قائمة البقال أو الكتاب المدرسي» ولكن قد تكون 
هناك بديبيات لدى الشخص المعتاد عليها بصفة متكررة؛ لأن كل جديد ببساطة في 
مثل هذه النصوص يتوافق مع التوفعات التي كونها القارئ من خلال تعرضه للنص 
من نفس النوع في المرات السابقة. و ببساطة هب أنك عند اطلاعك على إحدى قوائم 
البقال (أو حتى على أحد الكتب المدرسية) فكأنك اطلعت على جميع تلك الأنواع! 
فعئدما ينشئ الكتاب نصوصهم.ء فإنهم ينجرون إلى الأنواع التي درجوا عليها في 
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ثقافتهم؛ وعندما يعالج القراء تلك النصوصء فإنهم يفعلون مثل ذلك تمامء وهذم 
إحدى خصائص النص التي جعلت دراسة القراءة والكتابة أمراً شيقاً » ومعقداً جد 
في الوقت نفسه . 

ومن بين الصفات التي جعلت إنتاج النص وتلقيه أمراً معقداً » هو أن النصر 
قد يظهر داخل نص آخر. ولتأخذ مثالا واضحاء فإن قائمة البقال أعلاه نص كامل. 
ولو أنبا خارج سياقها المناسب» ويمكن تحليلها سواء في بنودها الخاصة أو كجزء من 
القسم أو الفصل الذي أدمجت فيه. وبطريقة أكثر تهذيباً» يمكن أن يقال ذلك أيضاً عن 
الأقسام والفصول نفسها في كتاب كهذا: إما أن ننظر إلى كيف ينضم القسم أو البز 
من خلال شروطهه أو أن ننظر إلى موقعه من بين أشياء أخرى أكبر. وقد أشرت لتلك 
الخاصية في النص » في الفصل الأول عندما قلت إن قصة الأنانخو قد دمحت في سياق 
أكبر من قصص الرحلات. ويشير بايك (1967) عملام إلى ذينك المنظورين بوصفههما 
المحور التكويني للغة ‏ مم تتكون هذه القطعة اللغوية؟ ‏ والمنظور الآخر هو المحور 
المجالي - أي دور يمكن أن تلعبه هذه القطعة اللغوية في سياقيها اللغوي وغير 
اللغوري؟ . وكلا المنظورين مههان في الوصف الكامل لأية ظاهرة لغوية» ولكليهم 
إيحاءات واضحة على فهمنا للقراءة والكتابة. 

وكما استشهدت بالأمثلة التي طرحتها فيها سبق» فإن النصوص تنقسم إلى 
نوعين كبيرين؛ يمكن أن يسمى أولما النصوص السائدة» وهي ذلك النوع من 
النصوص المتوقع أن تدرجه في قائمتكء مثل الروايات والمقالات والدوريات وم 
شابه ذلك. فمثل هذه النصوص تشترك في عدد من الخصائص المهمة وهي تشكل 
المادة الأساسية لفصول هذا الكتاب؛ فحيئ) يقول الناس أن بمقدورهم أن يقرؤوا أو 
يكتبوا لغ ماء فإنهم بذلك يعنون هذا النوع من النصوص دائاً. ومع ذلك فإن النوء 
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الآخر من النصوص لن أسميه مهم جدأ» وقد كرست الفصل الرايع من هذا الكتاب 
للوقوف على هذا النوع من النصوص. 
النص بوصفه ساحة للتفاعل بين المؤلف والكائب والجمهور والقارئ 

لأغراض كثيرة يمكننا أن ننظر إلى النص بمثابة ساحة للتفاعل بين الكاتب 
والقراء حيث يمسك الكاتب بزمام التحكم. فأعمال الخيال» على سبيل المثال» يبدو 
وكأنها تناسب هذا النوع من التفاعل بشكل جيد. وفي مثل هذه الحالة» يكون للكاتب 
نوع محدد من القراء في ذهنه. وذلك النوع من القراء يقبل على النص ويتقبل ما يقدمه 
له الكاتب. ولكن هذه الطريقة من القراءة وطريقة التفاعل الذي ينشأ مع النص» 
يكون محدوداً إذا كنا بصدد مجموعة لا حصر لا من النصوص. ففي المقام الأول» 
نجدها تعالج الكتابة باعتبارها عملية بديهية باعتبارها القراءة عملية تلقينية. وقد 
هيكل جوليان إيدج (1986) مهل هداس هذه العلاقة بالطريقة المبينة أدناه: 


الاعنقة عله )2 ققققققك 

فهذه الصورة تبين مجموعة من القراء الصغار تحت قدم الكاتب الملهم بغية 
الاستنارة بء| يقدمه لهم. ومثل هذه العلاقة قد تكون موجودة ولكنها ليست بالضرورة 
العلاقة الطبيعية بين الكاتب وقرائه؛ وبالتأكيد فهي لا تعكس علافتي بأخذ وقائم 
اجتماع لجنة ماء وهي لا تعكس حتى علاقتي بمقالات الطلاب» ورغم كون هذا المثال 
غير مباشر (مع أن الاستنارة تأتي هنا تماماً من الأخير شئنا أم أبينا». ويقترح إيدج 
6 شكلاً آخر للعلاقة يقوي من شأن القارئ » وبوضح العلاقة بصورة أكثر دقة » 
بحيث لا تمر مرور الكرام على عملية القراءة: 

2 قََ 
سم كك كك كك كك كك ك كك 
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ووفق هذا التصورء يبدو القارئ وكأنه يتنقل بخطى واسعة بين مجموعات 
من صغار الكتابء وله الخيار في الذهاب لأي منهم. وهذا هو تصوري للعلاقة التي 
أعرضها في موضوع المعاجم» وجداول حركة القطارات» ومجموعات التعلييات» وف 
كثير من الكتابات الأكاديمية أيضاً(وهنا أقولها ببعض الحياء اعترافاً). فعندما يقوه 
الطلاب بإعداد أوراق بحوث أو رسائل بحثية» فإن كثيراً من قراءاتهم تنقاد بأهداف 
انتفاعية متماثلة ‏ فهذا المقال يصلح ليكون مرجعاً جيداًء أو ذلك الفصل يختصر عليهم 
قراءة كتاب يعسر الحصول عليهء وتلك الورقة رائعة في تأييد آرائهم» وواحدة أخرى 
بمثابة الشماعة التي تصلح للنقد. وحتى في كتب الرواية الخيالية فللقارئ التحكم 
الأكبر بأن يلقي بالكتاب جانباً إذا ما رآه مخيباً ومحبطاً لتوقعاته. 

هناك اعتبار آخر قد نجد فيه خطأً؛ بمنظور أن النص ساحة للتفاعل ب 
الكاتب والقارئ» حيث يكون للكاتب تحكم فيه. فقد يكون مفيداً أن ترى النصوصر 
كنتاج للتفاعل» ولكن ليس بين مشاركين اثنين» بل بين أربعة: المؤلف» والكاتب. 
والجمهور والقارئ. فأول أولئك هو المؤلفءالذي يعطي النص مرجعيته؛ فهو يؤلف 
النص» ويتحمل المسؤولية عن كل ما يهدف له. و قد يكون شخصاً أو منظمة؛ ورب 
يكون أغلب الأحيان الكاتب نفسه بالرغم من أنه من المهم ألا يكون بالضرورة هو 
ذاته. فعندما يشير القارئ إلى نص ماء فهو بالطبع يشير إلى مؤلفه. والكاتب من ناحياأ 
أخرى ينشئ النص وهو المسؤول عن لغته» ويكون في أغلب الأحيان فرداً» وربما نجه 
أكثر من مؤلف يشتركون في كتابة نص واحد. وفي حالة القصص يكون بالطب 
القاص هو الكاتب» وهذا يفسر دائ! الخلط بين المصطلحين (مؤلف وكاتب). 

والجمهور هم القراء المستهدفون» وهم الأشخاص المتخيلون الذين يخاطبهم 
الكاتب و يجيب عن تساؤلاتهم. ويظل الجمهور دائ العنصر المتخيّل في ذهن الكاتب 
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طالما أنه لا يوجد كاتب مه كان متمرساً ‏ بوسعه أن يلج في أذهان الآخرين ليعرف 
ماذا يريدون وماذا يودون أن يتعلموا. وعند كتابته للنص» يقوم الكاتب بوضع 
افتراضات عن الخحالة المعرفية لجمهور القراءء» وتتبدى تلك الأشياء في تعاطيه مع 
قواعد النحو بأساليب حاذقة فتعقيد الأساء المركبة على سبيل المشال» » قد تكون 
بشكل جزئي» إحدى انعكاسات افتراضات الكاتب عن جمه ور القراء. تأمل المشال 
رقم (5,1؟) من مجلة عن جمع الطوابع؛ وهذه الفقرة هي الأولى في القسم, و تبدأ 
بموضوع جديد تماما: 
المثال رقم (؟,؟). استبدال ه0005 2404 
إن الاهتمام الذي أبدته دراسة حديئة حول تلف العلامة الماثية لإرزعه5 هامعهم دمت حسبهما 
أوضحتها الاختلافات الموجودة في السلسلة التعريفية ل 1 مج:660 ودن! 1951 دءنصنسهم 
الملك جورج السادس "الدومينيكا" 21401١‏ قد أدت إلى اهتمام متزايد بالعلامات المائية في 
الإصدارات القديمة. 
فالمجموعة الاسمية الأولى؛ تفترض قدراً هائلاً من الإلمام بالطوابع البريدية 
لدى جمهورها من القراء؟ فهي تفترض أن القارئ المقصود يعرف أن العلامات المائية 
يمكن تصنيفهاء وأن هناك عدة أنواع من العلامات المائية لوكلاء كراون ««مى 
دادءعة وإحداها مختصة بالكتابة المائلة وليست الحروف المكبرة. كذلك تفترض أن 
جمهور القراء» سيعرفون بأن التلف يمكن أن يحدث في عملية الدمغ التي توضع بها 
العلامة المائية في الورقة» وكأن بعض تقنيي الطوابع كنوع من ا هواية قد انكبوا على 
متخصص لمعرفة أثر و أسباب ذلك التلف» وأن هناك آخحرين مهتمين بتحقيقاتهم . 
وقد وضح مورلي (1998) ©2401 كيف أن استعال مثل تلك الأسمء المركبة لإدراج 
المعلومات المعروفة: أو المفترض أنها معروفة» شائع الحدوث في الكتابة الصحفية 
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لحصر مجموعة أيديولوجية مشبعة بفكر واحدء والهدف هنا بالطبع» هو الحفاظ على 
منظر ال حواية. 

وخلاصة القول هناء أن الجمهور هم القراء المثاليون؛ أي أولئك القراء الذيز 
وضعهم الكاتب في ذهنه لكي يخاطبهم حين) شرع في الكتابة» وهم الذين يود المؤلف 
التواصل معهم. ومن ناحية أخرىء فإن القارئ هو الشخص الحقيقي الذي يتعاطى 
النص ويتعامل معه. وقد يتجاوب بصورة أقرب لتلك التي ني ذهن الكاتب» وقد 
يكون أكثر تشعباً واتساعاء طالما أن المؤلف لا يمكن التحكم فيمن يقرأ نصوصه. 
فإصدارة جيبسون الشهرية في الطوابع باطاده/3 مم5 «ه:61 التي أخذنا منها النصر 
المذكور في المثال (1,1) يشتريها بعض قرائها أملاً في معرفة مثل تلك المادة التقنية التي 
اقتبسناها أعلاه. والمقال الذي يسبق هذه الفقرة كان تحت عنوان "هواة جمع الطوابء 
الجدد" وهي جزء من حلقات طويلة توضح الأمور التقنية لتخاطب هوأة جم 
الطوابع المبتدثين. وكثير من هؤلاء سوف يقلبون الصفحة ليجدوا "عمود الكتالوج" 
وعلى الأقل فإن بعض أولئك القراء لن يتركوا المعلومات التي يقدمها ذلك العمود: 
وقد يتساءلون عن ذلك عما يمكن أن يفعله ذلك التجميع الساذج (العشوائي؛ 
للطوابع إزاء تلك الأمور الغامضة. 
أهداف التفاعلات بين المؤلف والكاتب والجمهور والقارئ 

إن التفاعلات بين المؤلف والكاتب والجمهور والقارئ معقدة؛ فللمؤلف 
هدف من تواصله مع جمهوره؛ ويكلف الكاتب لينتج نصا يحقق له ذلك الهدف, 
والكاتب ينشئ النص لحمهور قد تنطبق وقد لا تنطبق عليه مواصفات القراء 
الحقيقيين. ى| أن للقراء هدف من قراءة النص قد لا يكون في ذهن الكاتب» وقد لا 
يتفقون مع الهدف الرئيس الذي يصبو إليه المؤلف. ودعنا الآن نستعين بالمثال التالي 
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(9,؟) وهو في مجمله دعاية مبسطة للانضمام إلى "راك" 840 وهي منظمة ينضم لا 
الأفراد في المملكة المتحدة لتساعد منسوبيها في حال حدوث عطل في سياراتهم: 


المثال رقم (8,؟). 
استرح 


ءملدو١٠‎ 6460009 


انضم لنا 


را كعمعم 





إن المؤلف لهذا النص هو منظمة "راك" عهع. والهدف الذي يرمي له هذا 
المؤلف هو زيادة عدد أعضاء ال ©88. وقد يكون الكاتب أحد المختصين في تسجيل 
الأعمال الدعاثية» والذي أخفى شخصيته تماماء و لكنه بتوجيه من ممثل المؤلف قام 
بإنتاج هذا النص. وقد رأى الكاتب أن يتخذ قراره بأن يستعمل الكلمات (القليلة 
جدا) التي وردت في النص. وذلك القرار وجد بالطبع مصادقة وقبولاً من "راك" 
عهمة. وعلى الرغم من أن الكاتب هو المسؤول عن الكلات التقاة» فإن مؤسسة 
"راك" عهه هي المسؤولة عن الأثر الذي تحدثه تلك الدعاية. وإذا رفعت الدعاوى 
ضد هذه الدعاية في المملكة المتحدة» فستقم المسئولية هنا على صاحب الدعاية وليس 
على الوكالة المعلنة. وجمهور القراء المستهدفون في مثل هذه الدعاية هم أصحاب 
السيارات . وتحديداً أصحاب السيارات الذين لم ينضموا إلى "راك" 846 مع أن 
أعضاءها قد يستشعرون شيئاً من الطمأنينة بتذكيرهم بسلامتهم على الطريق. وقد 
كانت هناك عدة افتراضات عن جمهور القراء منها أنهم أحياناً قلقين أثناء قيادتهم في 
الطريق ومعرفتهم با تقدمه لهم "راك" عه من الخدمات» وهذه الافتراضات ليست 
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بالضرورة صحيحة في كل الأحوال» فالقارئ الذي صادف وأن اطلع على النصر 
وشعر بالراحة أو ذلك الذي لا علم له ب "راك" 840 وما تقدمه. ولنكون أكثر 
تحديداً؛ قد لا يكون القارئ هنا سائقاً أو صاحب سيارة. فأناء على سبيل المثال» لا 
أقود سيارة ولا حتى أملك سيارة» لذلك فأنا هنا أمثل "القارئع الخطأ" وقد كنت 
"قارئاً" لكل ما سبق. 

وقد يقدم تحليل ممائل لكل نوع من أنواع النصوص. وفي المملكة المتحدا 
تكون الملكة والبرلمان بمثابة الواضع للتشريع. وكل تشريع بريطاني يبتدئع بجملا 
تخويل من البرلمان والتاج الملكي وتفويض القانون الذي يتبع ذلك. وبذلك يكود 
الكاتب شخصاً مبهياء محرراً قانونياً. وبمقدور القضاة أن يشتكوا بقوهم إنه قانوذ 
سيء (وهنا يلام المؤلف) أو بقوهم "إنه قانون ركيك الصيغة" (وهنا يلام الكاتب). 
وجمهور القراء هناء على النقيض مما يتوقع الكثيرون» ليسوا عامة الشعبء وإنما هم من 
رجالات القانون الآخرين. فاللغة المستخدمة في التشريع فضلاً عن المعرفة المتخصصاً 
عن التشريعات الأخرى وما تفترضه مرجعياتها المتداخلة هما أمران ينأيان بأية إمكانيا 
أن يكون جمهور القراء المستهدفون هنا أشخاصاً من غير أهل القانون. لذلك ففي هذ 
الحال» نجد علاقة متقاربة بين الجمهور والعملية القرائية. فالمؤلف(بصورة غير 
مباشرة) يهدف لتنظيم سلوك مواطني الأمة. وهدف القارئ من الناحية الأخرى . 
بافتراض أن القارئ هنا أحد القانوئيين ‏ هو معرفة ما إذا كان التشريع يتضمن في 
سياقه ما يفيد موكليه. وإن قارئاً على مثل هذه الشاكلة لا يتوقع أن يكون قارئاً متعاوز 
دائياً. 

وإن صياغة العلوم الطبيعية مختلفة عن الدعايات والتشريعات لكون أذ 
مؤلفيها عدة أشخاص. وال حق أنه غالباً ما توجد قائمة بالمؤلفين وكل منهم يكون قد 
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أسهم في البحث المقدم؛ ولكن حتماً أن أحدهم كان له القدح المعلى في وضع السياق 
الكامل للموضوع. في هذه الحالة يكون المؤلف هو كل من تضمنتهم القائمة» ويكون 
الكاتب هو من أدرج اسمه في أول القائمة (عادةٌ) بيد أن من يتصدر القائمة أحياناً 
يكون هو قائد العملية البحثية وليس الكاتب. ويكون جمهور القراء هم العلماء الزملاء 
الذين لدهم معرفة متخصصة في ذلك الحقل. وىا هو ا حال في موضوع التشريعات» 
فهناك فرصة صغيرة ليكون القراء الحقيقيون لمثل هذا النص مختلفين بصفة أكبر عن 
القراء المثاليين الذين وضعهم الكاتب في ذهنه. فهدف المؤلف هو إضفاء شيء جديد 
في ذلك الحقلء بين) قد يكون هدف القارئ فقط مواكبة ما يطرأ في المجال وللتعرف 
على أوجه النقد وعلى أهمية العمل المقدم له فقط . 

غالباً ما بوضع اسم مؤلف القصة الصحفية في سطر أعلى الموضوع في هذه 
الأيام؛ ولكنك لو كنت من اطلع على صحف الأمس فإنني أتحداك أن تتذكر أياً من 
أولئك الكتاب. (أما مقالات التعليق في الصحف فأمرها مختلف؛ فالأعلام من أمثال 
بيرنارد ليفيان 615[ 4مهممه8» وبولي توينبي 10066 لإلاوط» ودايفيد آرنوفيتش 28014 
همده لديهم شهرة داخل المملكة المتحدة بغض النظر عن الصحيفة التي يكتبون 
فيها. ومثل هذا يحدث في جميع الأقطار). إن المؤلف لأية قصة إخبارية هو الصحيفة 
نفسها. ودائياً تجد من يقول: "هل قرأت القصة التي نشرت في جريدة التايمز؟" 
وليس "هل قرأت القصة التي كتبها جون تيرنر :د هذه1؟" فهنا جون تيرنر أو أي 
من يكون؛ هو الكاتب وليس المؤلف. وإن جمهور القراء لقصة إخبارية سياسية يتوقع 
منهم متابعة القصة» ومعرفة أسماء الأشخاص المشاركين» ومعرفة عامة عن مواقفهم 
من موضوعات معيئة. وبعبارة أخرى» يتوقع منهم أن يكونوا مواطنين ملمين 
بالمعرفة. ومحاولة قراءة القصص الإخبارية البارزة من الصحافة الأجنبية يكون عملاً 
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غير ذي جدوىء لاسيما إن كانت تلك القصص ذات علاقة بالأوضاع السيا 
لذلك اليوم. وحتى العائد لوطنه بعد غيبة قصيرة ءيجد الأمر صعباً عليه نظراً لعا 
المواكبة؛ لذلك فإن القراء والجمهور المعني في هذه الحالة لا يتناسبان بالضرور 
فهدف المؤلف هو إخباري (وبشكل غير مباشر) قد يكون إقناعيّاء بيدا يتفق هدا 
القارئ هنا جزئياً مع هدف المؤلف إذا كان يسعى لمجرد معرفة المعلومة فقط وليه 
الاقتناع بها. 

ولأخذ مثال أخير لهذا التفاعل الدقيق بين المؤلف والكاتب والقارئ 
الجمهور المعني بالأمر» فإن وقائع اجتماع ماء يكون مؤلفها هم اللجنة التي اجتمع 
ودونت مداولاتهاء ودائاً يشار إلى "وقائع لحنة الكلية" وليس النقاط التي دو 
"جيل ليستر" ,6:هم1 6:11 (أو أياً كان). فالكاتب هو السكرتير الذي سجل ثقا 
الاجتماع. وجمهور القراء هنا هم في المقام الأول المجتمعون أنفسهم من اللجنة؛ لذل 
ففي مثل هذه الحالة غير الطبيعية يكون المؤلف وجمهور القراء هما نفس الشخص,ي 
والحق أن أول أو ثاني عمل تقوم به اللجنة هو الموافقة أو الاعتاد على وقائع الاج 
السابق. وقد يكون جمهور القراء لجاناً أخرى والقراء يتناسبون تماماً هنا مع فك 
القراء المثاليين حقا» وهدف المؤلف هنا هو تدوين قرارات» وقد يختلف هدف القار 
لكن يهمه أن يشير إلى تلك القرارات التي تم اتخاذها. 

وني بعض الأحيان» يكون هناك أكثر من جمهور قراء لنص معين. وهنا تج 
بنا العودة إلى فاتورة المتجر التي أشرنا إليها في المثال (؟,١)سابقا.‏ فبالرغم من كو 
نصاً مفردأء إلا أنبا صممت لتلبي عدة أهداف قرائية لأزمان متباينة لقراء متباين 
ففي المقام الأول طبعاً يكون القارئ الأول هو المشتري بالطبع؛ ولحظة القراءة ه 
لحظة الشراء أو بعد هنيهة من ذلكء والغرض أن يعرف القارئ كيف يفحه 
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الأسعار كما وردت» وكذلك إجمالي المستحق كا هو متوقع. وهذا يشير إلى أسبقية 
موضع الجدول والأسعار بحيث تتصدر النص (لاحظ كيف يبدو ذلك التقديم 
طبيعياً في شكل جدول بحيث إن أية وسيلة أخرى لا تعطي نفس الصورة). فالمشتري 
القارئ - ليس يبمه أن يعرف باء و ميم ساوث بورت «دوطاده5 84:36 ؛ لأن اسم 
المتجر وموقعه أمران يلغيه أنه متواجد في الموقع وهو يقرأ النص. كذلك لا يتوقع من 
القارئ أن ينظر إلى ساعته ليعرف متى اشترى تلك السلع ليتأكد من التاريخ والوقت. 
فتلك العناصر وكذلك رقم القيمة المضافة (0/87» والعبارة الدعائية المقتضبة» 
وسلسلة الأرقام الغامضة تظل مجهولة ولا حاجة لمعرفتها. 

وكا حدث » فإن ذلك المشتري ‏ القارئ ‏ سعيد بها اشترى» ولكن هب أنه 
رجع لوجود تلف في الحقيبة. فعندئذٍ يؤتى بالنص من أي جيب كان وتعاد قراءته. 
والآن بالطبع يشار إلى مواضع معيئة في النص تبرز أهميتها. فنسخة الجدول لحا صنو 
محفوظ لدى المتجر ليتحققوا من أن الإيصال حقيقي» ولا ينظر لبقية الأصناف 
وأسعارهاء ى) أن ترويسة باء و ميم ساوث بورت لا الآن أهميتها في البحث عند من 
أراد استرجاع البضاعة» بحيث إنه سيقصد ذلك المتجر بعينه» وها هنا يكون المعني 
بالقراءة ذلك المشتري الذي يريد التأكد؛ وليس المشتري الذي خخرج من المتجر و هو 
راض» كما أن السعر في هذه اللحظة ليس هو المهم. 

١‏ وعندما يرجع الآن ذلك المشتري بإيصال الشراء إلى المتجر ومعه الحقيبة 
التعيسة لموظف الشكاوى في المتجر يصبح موظف الشكاوى الآن هو قارئ النص» 
ينظر أولاً إلى الترويسة ليتأكد من أن مسؤولية استبدال الحقيبة تقع على فرع ساوث 
بورت» ومن ثم ينظر إلى تاربخ الشراء ليتأكد من أن السلعة التالفة مازالت في فترة 
الضمان. 
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إنني سعيد كما قلت بتلك الحقيبة» وقد نزعت الإيصال فقط لكي أتخلص ' 
(ولكي أستعمله كمثال في هذا الفصل) ففي تلك اللحظة» وليس قبلها لاحظ 
الدعاية في أسفل النصء فالمشتري لحظة المحاسبة ليس بحاجة لإخباره» وكذا 
المشتري صاحب الحقيبة التالفة ليس معنياً كذلك» ولكن المشتري السابق مسر 
بالمساومات التي أنجزها فيها سبق (وبالطبع تم تشجيعه للرجوع إلى المنجر لزيد : 
المساومات). 

هنالك أجزاء من الإيصال لا بهتم بها هذا القارئ أبداً: الرقم غير المح 
ورقم القيمة المضافة (0/47). فالأول هو رقم صرافة وقارئه مراجع الشركة. والهُ 
مهم بالنسبة للقراء عابري الأقطار حيث يبرزون ذلك الرقم لموظف الجمرك لاست 
الجمارك المدفوعة مسبقاً لتلك الأصناف؛ لذلك فإن النص المفرد أنشئ ليكون له ق 
متعددون منهم المشتري ومسؤول المتجر والمراجع وضباط الجمرك. 

إن أحد الأمور الغريبة في فاتورة المتجر هو كونبا تصدر آلياً. والحق أن 
مؤلفاً - وفي المثال السابق» فإن حق التأليف هو لمنجر بي آند م ساوث بورت ‏ ولك 
بصورة غير مباشرة» أصبح لا كاتب بحسبان أنها أنشئت نتاجاً لعملية تم أداق 
بواسطة أحد الموظفين. ومعظم النصوص يتم إنشاؤها بمزيد من الوعي» ويك 
لكاتبها ذلك الدور الذي وقفنا عليه. 
رغبة الكاتب في تلبية حاجة جمهور القراء 

للكتاب عمل دقيق يقومون به. فمن ناحية يعول عليهم لتلبية متطلبا 
المؤلفين ورغباتهم» وإن كان المؤلفون هم الكتاب أنفسهم. فإنه يتحتم عليهم استيا 
أهدافهم الشخصية. ومن الناحية الأخرى ينبغي عليهم تذكر أن للقراء سلطا: 
وبوسعهم الاستغناء عن النص عندما لا يفي بحاجاتهم. وبالتالي فإنه بينما يكون < 
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لكاتب استيفاء حاجاته» فيجب عليه تلبية حاجة جمهور القراء كذلك. ويمكن تبويب 
حاجة القراء على شاكلة أسئلة يودون الإجابة عنها. وهذا يمكن ملاحظته بجلاء في 
كنابات الأطفال. تأمل المثال (5,؟)»: فهو نص قصير كامل كتبه صبي عمره ٠١‏ 
سنوات عن بحث مبسط عن خصائص حفظ الحرارة في نوع معين من الآنية؛ وقد 
أوردنا النص حسب الأصل - دون تنقيح - من حيث الإملاء والنحو وعلامات 
الترقيم: 
لمثال رقم (7,5). 

أولاً: سخنا الماء وقسئا درجة الحرارة. وصببنا معجون الطراطم» ووضعنا الحساءء ووضعنا 
غطاءً على واحد منهاء وانتظرنا (حوالي) سبع دقائق» ثم أخذنا درجة الحرارة» والذي سجل 
درجة حرارة عالية كان ذو الغطاء؛ لذلك فإن المتجر على حق. 
رغم الخروقات النحوية والأخطاء الإملائية» فإن هذا النص يحقق المدف 
الخاص لعمل تقرير فيه شبيء من الوضوح عن الإجراءات التي اتبعت أثناء فترة 
التجربة. ولكن النتيجة الختامية قد تذهب بعيداً بمعظم القراء. فللتوضيح؛ يجب على 
المطلع معرفة التعلييات التي أدلى بها المعلم لتلاميذه قبل إجراء التجربة على الآنية 
(يجب معرفة أنها ليست تعلييات لكتابة التقرير)» ونلك التعليهات ابتدأت كالآتي: 
(7,4أ) شوهدت الدعاية الآنية في أحد المتاجر: 
"خذ حساءنا إلى منزلك ‏ فسوف يظل ساخناً لساعات في حافظات الحساء الخاصة بنا"" 
تحقق من صحة هذه الدعاية. 
الآن يمكننا التعرف على أن التلميذ يجيب عن سؤال معلمه "هل الدعاية 
صحيحة؟" فالتلميذ يجيب عن السؤال بمنطق علمي لا يشوبه خطأء وإن لم يكن فيه 
فهم متكامل للبناء السياقي "المتجر على حق". 
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هنالك أيضاً مثال جدير بالاطلاع عليه؛ لأن فيه دليلا على التفاعل المتأصل < 
الكتابات الحقيقية لدى الأطفال في المثال رقم (6,؟)» وهو نص كامل لفتاة في نفه 
العمر تقريب» تكتب تقريراً عن تجربة متصلة بتكون الفراغ» وكما سبق فقد روعي أخ 
النحو والترقيم والإملاء كا في الأصل: 
المثال رقم (75,5). 
عندما تضع يدك فوق فقاقيع الدورق التي تأت من قعر الأنيوب يخرج الحواء» ونتكون بذلك 
فراغاً. وعندما يوضع اللهب الخارج من موقد بنزين على الدورق يصنع اللهب مجموعة من 
الفقاقيع. الحواء قد خرج والفراغ تم تركه. يرتفع الماء إلى الأنبوب وينزل. يصعد الماء إلى 
أعلى ويخرج من قمة الأنبوب. والماء كله يصعد إلى أعلى الكأس يسافر للأعلى وينتهي بملء 
الدورق من أعلاه. 
إنني أتخيل لو سألتك لإعادة عمل التجربة متبعاً تعليات الفتاق فإذ 
ستشعر بالضياع من حيث بداية التتجربة. هذا النص واضح عدم الترابط فيه؛ وشأن 
كالمعلم الذي فاجأته هذه القطعة» يأخذنا الميل لعدم إعارتها كبير اهتهام. ولكن 
تماسكاً خفياً في النص يتضح لنا بالنظر إلى تعليمات المعلم بإجراء التجربة. وفي ه 
المرة أخذت التعلييات ثلاث خطوات مرقمة: 
(7,6أ) -١‏ ضعي يديك حول الدورق» ماذا يحدث؟ 
-١‏ الآن سخني الدورق أكثر يلهب من موقد بنزين. 
- الآن دعي الدورق يبرد بحيث لا يزال أنبوب الزجاج تحت سطح الماء ماذا 
يحدث الآن؟ 
الآن أصبحنا في موضع يمكننا من معرفة ما الذي يحكم الجمل ال 
استعماتها الفتاة. فهي تجيب بكل بساطة عن أسثئلة المعلم بنفس الترتيب الذي ورد 
به. ويمكن رؤية ذلك بوضوح إذا ما قمنا بترتيب أسئلة المعلم وإجابات الفتاة كا يل 
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(هركب) المعلم: ضعي يديك حول الدورق. ماذا يحدث؟ 
التلميذة: عندما تضع يديك على الدورق تخرج الفقاقيع من أسفل الأنبوب ويخرج الهواء 
ويحدث فراغ. 
المعلم: الآن سخني الدورق بلهب موقد بنزين. 
التلميذة: عندما عرضنا لحب بنزين على الدورق أنتج اللهب مزيداً من الفقاقيع. 
المعلم: الآن دعي الدورق يبرد بينها لا يزال الأنبوب الزجاجي أسفل سطح الماء» ماذا 
يحدث؟ 
التلميذة: خرج الهواء وترك الفراغ. وارتفع الماء لأعلى الأنبوب وإلى الأسفل. وصعد الماء 
إلى الأعلى وخرج من أعلى الأنبوب. وكل الماء من الإناء يرتفع صاعداً من الأنبوب» وينتهي 
بغمر الدورق من أعلاه. وفجأة يبدو النص واضحاً. فالفتاة بكل بساطة تجيب عن أسئلة 
قارئها الوحيد حسب ظنها. 
هذه النصوص توضح لنا شيئين : أولأ» النصوص هي نتاج للتفاعل بين 
مؤلفيها وقارئيهم. وثانيً» يدير الراشدون ذلك التفاعل بطريقة مختلفة. دعونا نتأمل 
كيف يدار هذا التفاعل. أولاًء من وجهة نظر القارئ: نجد القارئ له توقعات في كل 
لحظة عا سيكون فيا تبقى من النص. أحياناً تكون تلك التوقعات محددة وقوية» 
وأحياناً تكون عامة وضعيفة. ولكن النص الذي يتركنا يدون فكرة عن تطوره يكون 
نصاً لم نتفاعل معهء أو نصاً لا نخرج بفهم محتواه بصورة جيدة. فحتى كتابة الخيال 
العلمي» تجد فبها أملاً منا بنسج التوقعات؛ كيف يمكن بخلاف ذلك أن نعارضها؟ 
ولعل إحدى الصعوبات التي واجهتك في قراءة تجربة "الفراغ" أعلاه هي توقعاتك 
بعد أول الجمل مثل: 
(7,6ج) عندما تضع يديك على الدورق تخرج الفقاقيع من أسفل الأنبوب ويخرج الممواء 
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قد تشمل توقعاتك بعض التفاصيل التي قام بها المؤلف فيا بعد أو تشخيص 
ماهية الفراغ أو ربماء ما الحدف ء أو المنفعة من تشكيل الفراغ. وكما تبين فإنه لم يكن أياً 
من تلك التوقعات قد لباه النص الوارد بعد ذاك؛ ولا حتى الجملة التالية؛ وبذلك ترك 
القارئ لكي يخمن ما هي حقيقة السؤال المنتظر إجابته من لدن الكاتب. وكدليل على 
عملية التوقعات لدى القارئ المتوسطء تأمل. المثال رقم (7,7)» وهو جملة من كتاب 
م. أ. ك. هاليداي نرهفنالدةة .2.4 عن مقدمة في النحو الوظيفي 6 دهةءسهمكهه1 
تقههه0 تقددناءدري. فهو يأتي من المقدمة إلى المقدمة (!) وفي الجملة الأولى في فقرة 
تحت عنوان ”نظريات اللغة". وني المصطلحات التي استعملتها قبل قليل فقد تتوقف 
لبرهة لتعمل ذهنك في التوقعات التي لديك عن الطريقة التي يتطور بها ذلك القسم» 
وقد أحصيت ذلك والجمل التعقيبية لتسهل علينا الإحالة المرجعية عندما نحتاج إليها 
فيم| بعد: 
المثال رقم (5,5؟). 

)١(‏ المعارضة الأساسية» في نحويات النصف الثاني من القرن العشرين؛ لم تكن بين "البنيويين" 
و"التوليديين" كا انتشر في الندوات العامة في حقبة الستينات 1979 وما بعدها. 

إن توقعاتك لا بد وأن تكون قد شملت الآتي: 

(:) سبباً يوضح لم لم تكن تلك هي المعارضة الأساسية. 

(:1) جملة توضح ما هي المعارضة الأساسية. 

(ننة) تشخيص المعارضة بين النحويين "البنيويين" و "التوليديين" مثلاً: 
"هذه معارضة قليلة وأهميتها قليلة» إلخ." 

(10) معارضة أخرى لا تحسب معارضة أساسية؛ مثلاً: لم يكن شأنها بأية حال 
ما بين.." وبين أولئك يبدو أن الاثنتين الأولبين أجدر بالتوقع من الثالثة أو الرابعة. 
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الجملة التالية الحقيقية هي كما يلي: 

)7,5) (؟) هنالك عدة تباينات في الطرق التي كتبت بها قواعد النحو. وإن تبويب أي منها 
مرتبط بتشويه الصورة. ولكن المعارضة الجذرية بينها هي في الأساس متعلقة بتركيبية في 
التوجه (بمدى إكبار الجانب التركيبي للقواعد من حيث جذورها وفلسفتها) أو متعلق في 
الأساس بناذج النواحي الصرفية (بمدى إكبار الجوانب العملية مع أصولها في البلاغة 
والإنثربولوجيا اللفظية). 

وكا يتضح لكء فهو يوافق ثاني التوقعات التي أوردناها أعلاه. وبالطبع فإن 
التوقع الأول والثالث يمكن موافقتهماء بالرغم من الشعور بأنهما الآن أضعف هما 
سبق؛ والتوقع الرابع سوف يختفي طالما لا يكون الرجوع طبيعياً إلى شيء ليس هو 

معارضة أساسية بعد أن تم ترسيم شيء بذلك المعنى. 

ولكن الجملة الثانية تبرز توقعات خاصة بباء والتي من المحتمل أن تشمل 
واحدا أو أكثر من التالي: 

(0) تفسيراً عن لماذا كانت تلك هي المعارضة الأكثر تجذراً. 

() تفاصيل أوفى عن طبيعة المعارضة. 

(ن؟) توضيح بعض سمات الجائب التركيبي للقواعد تليه سمات قواعد 
أنثربولوجيا اللفظ. 

وواضحٌ أن التوقع السادس والسابع متطابقان تمامآء ويمكن النظر إليهما 
باعتبارهما طريقتين مختلفتين لعمل نفس الشي». 

والجملة التي كتبها هاليداي بعد ذلك هي التالية: 

(7,7س) 79 إن السابق يفسر اللغة وكأنها قائمة من البنيات» التي تتوسطها ‏ كخطوة ثانية 
راسخة ‏ علاقات منتظمة يمكن تأسيسها (من ثم مقدمة البنيات المتداخلة)؛ وهم يسعون 
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لتأكيد ملامح شاملة للغة» لأخذ النحو (بها سموه تركيب السياق) مثل تأسيس اللغة لهذا 
السبب فعلم النحو سياقي) وبالتالي يتم ترتيبها على الجملة. 

وهنا ترى أن التوقع السابع يستوفى بصفة أكثر مباشرة. 

وأكاد أجزم بأن المتوقع الآن في هذه النقطة من النص يكون هو: 

(111؟) توضيح سمات مكافئة لمعنى الجذور الصرفية. 

ليس بالطريقة التي أشار بها هاليداي عند تعرضه لقواعد البنيويين بقولا 

السابق» ولكن أعني توضيح سمات نتذكر بها أن هناك نوعين يسودان الساحة. 

وسوف أعود لاستعمال الكاتب لتك العبارة لا حقاً. ومن ثم بالتخمين؛ تقول الجملة 

التالية: 

)0 (4) ويفسر اللاحق اللغة باعتبارها شبكة من العلاقات؛ بتركيبات تأتي وكأنها تحقيق 
لتلك العلاقات» فهم يسعون لتأكيد وجود تباين فيا بين لغات مختلفة» ليأخذوا دلالات 
الألفاظ كأساس (ومن ثم فإن القواعد تكون طبيعية) ويذلك ترتب حوالي النص أو الحديث. 

ومن المؤكد أن يكون المرء قد تنبأ بالمقابلة بين هاتين الجملتين» وبالتالي فإذ 

هذه الجملة بالتأكيد قد وافقت توقعات (أكثر الناس). 

ولكن الصورة تتغير مع تناول الجملة التالية. هل أصبحت أنا في الموضء 
الذي يمكنني من دعوتكم للأخل بتوقعاتكم أنتم عن النصء أعتقد أن ثمة ما يلح 

عليكم لأن تقولوا: قد تشمل التخمينات: 

(1) معلومات أكثر عن الطرق التي يتشابه فيها النوعان من النحو. 

() طرق أكثر عن أوجه الاختلاف. 

() تفصيل أكثر عن المجموعات الصرفية الجذرية» (تلك الفئة التي تتناسب 
مع أطروحات هاليداي عن النحو). 
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(::) شيء عن أساس النص الحديث المجموعات الصرفية الجذرية. ‏ 

ولكن الحقيقة أنه في هذا ا موضع في النصء لا يوجد سبب ملح لأن يأحذ 
النص طريقاً واحداً فضلاً عن آخخر. فأغلب القراء ليس لديهم توقعات محددة. 

الجملة التالية لهاليداي وهي الأخيرة في الفقرة كالتالي: 
(7,7د) (0) هنالك عدة تيارات متقاطعة؛ لها رؤى متداخلة ما بين وجهة وأخرى؛ ولكنها من 

الناحية الأيديولوجية مختلفة تمامء ويضْعٌب معها تقديم حوار بناء. ْ 

أعتقد أن هذهء بقدر كونها لم تحدث فرقاء فهي لم تخطر على بال المتوقعين. 
فبالتأكيد عند قراءتها تكون هناك ثمة فرصة ضثيلة عما إذا كان قارئ ما قد فطن لمثل 
هذه الجملة أم لا. 

إن الفقرة التي كنا نطالعها للتوء توضح الطريقة التي تعمل بها توقعات 
القارئ. فحي) نقرأ جملة تتكون لدينا توقعات عما سيأتي بعدها؛ إننا بالطبع لا نطرح 
هذه التوقعات في شكل أسئلة بل هي نتاج لإبطاء القراءة بحيث تصبح ملحوظة. 
ولكن ذلك الذي نفعله إنها هو توقعات تنشأ فجأة كل حين » أو نجد أنفسنا غير 
معنيين بالاتجاه الذي ينحو إليه النص. 

فالتوقعات تعمل في أكثر من مستوى. وسيتم عرض أعلى مستوياتها في 
الفصل التالي. وفي المستوى الأدنى؛ وهو الذي كنا بصدد التعامل معه» تعمل تلك 
التوقعات على أساس اللحظة تلو الأخرى» فهي سلسلة من الافتراضات الصغيرة 
التي يتم تأيبدها في الحال أو دحضها. فإننا نتوقع ما سوف يفعله الكاتب مما سهاه 
كينيث جودمان همهلههه6© طفهده؟1 )١9519/(‏ ب "لعبة التخمينات التفسلغوية" 
هت ههنهدعد6 عناتننوعنامطهروم . ويمكن تثيل ذلك بيانياً كما في الشكل رقم )78١(‏ 
فالذي يبدف إليه هذا الرسم البياني أنه في أساس قراءة الجملة» يؤسس القارئ 
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توقعات عن كيفية استمرار النص. ومن ثم يقارن تلك التوقعات مع الجملة التالية. 
فإذا بدا له أن تلك الجملة تتطابق مع أحد توقعاته أكثر من غيرهاء فسوف يتم تفسيرها 
على ضوء ذلك؛ لذلك ‏ فعلى سبيل المثال ‏ عند أخذ نص هاليداي السابق» أفترض أنه 
نتاج لقراءة الجملة الأولى» وسيتأسس لديك أحد التوقعات التالية: 

أ) يستمر النص بمقولة عن ماهية المعارضة الأساسية في النحو عند النصف 
الثاني من القرن العشرين. 

ب) يوضح النص لاذا لم تكن المعارضة بين كل من النحويين "البنيويين" 
و"التوليديين" هي المعارضة الأساسية. 

ج) يشخص النص المعارضة بين النحويين "البنيويين" و"التوليديين" مثلاً: 
"هذه معارضة متواضعة ليست ذات أهمية كبيرة» إلخ." 

١ الجملة‎ 


ال القارئ: التوقع ١‏ 
التوقع ؟ 
التوقع * 

الجملة5 > توافق مع التوقع ١‏ 


ادف القارئ: التوقع ٠‏ (مستصحباً للأمام) 
التوقع 4 


التوقع ه 
الجملة "ا عله توافق مع التوقع ه 


إ 


إلخ 


الشكل رقم (1,؟). تمثيل بياني للتفاعل ما بين توقعات القارئ وجمل الكاتب. 


النص بوصفه ساحة للتفاعل ارق 

والجملة التالية: 

07 هنالك عدة تباينات في الطرق التي كتبت بها قواعد النحو. وإن تبويب أي منها مرتبط 
بتشويه الصورة. ولكن المعارضة الجذرية بينها هو في الأساس متعلق بتركيبية في التوجه 
(بمدى إكبار الجانب التركيبي للقواعد من حيث جذورها وفلسفتها) أو متعلق في الأساس 
بمثلية الجذور الصرفية (بمدى إكبار الجوانب العملية مع أصولها في البلاغة والأنثربولوجيا 
اللفظية). 

من المحتمل الإحساس بأنها لا تتوافق تحديداً مع التوقعات رقم (ب) و(ج). 
بإذا كان التوقع رقم (ب) هو الوحيد الذي تأسس لديك» فيمكنك تفسير هذه الجملة 
على أساس أنها إجابة عن السؤال : لم لم تكن معارضة النحويين البنيويين والتوليديين 
غير أساسية؟ أي أنها غير أساسية؛ لأنه مازال هنالك شيء ما ذو صلة أكبر. ومرة 
أخرىء إذا تأسس لديك التوقع رقم (ج) فقطء فإنك بالضرورة حاولت أن تجعل من 
لجملة شيئاً أشبه بالإجابة الملتوية عن السؤال: "كيف يمكنك أن تشخص المعارضة 
ين النحويين البنيويين والتوليديين؟" وبعبارة أخرى أي أنه أقل أساسيةٌ (إذ إنه 
الطبع صياغة أخرى لذات الرسالة المتضمنة في الجملة السابقة). وبعبارة أخرى» إنك 
نكون قد سعيت لتفسير الجملة على ضوء التوقعات التي أسستها بالرغم من أن 
الجملة لا تمائل تلك التوقعات بشكل متقارب. ومن الناحية الأخرى إذا كان توقعك 
رقم (أ) فيكون هناك تطابق تام. ويكون السؤال "ماذا تكون المعارضة الأساسية؟" قد 
اجيب عنه مباشرة في النصف الثاني من الجملة: المعارضة الأساسية (المعارضة الأكثر 

جوهرية) تكون بين النحويين التركيبيين والصرفيين. 

المهم هنا أن فهمنا للنص محكوم جزئياً بمدى مقدرتنا على إيجاد افتراضات 
محتملة عا سوف يرد في النص الذي نطالعه» وبمدى محاولاتنا لنرى تلك الافتراضات 
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قد تحققت. ولحسن الطالع فإن فهمنا أيضاً مرتبط جزئياً بمدى مقدرتنا على تفسير 
تجاور الجمل بالطريقة التي نرى فيها ترابطها بعد الحدثء وإلا فإن القراءة البطيئا 
يغلب أن ينتج عنها عدم الإدراك. وإن حالفنا التوفيق في الاستنباط الدقيق للإجابا 
عن السؤال الآني من بعد أو لم نوفق» فإننا نحاول بوصفنا قراء أكفاء تحديد أهميا 
تجاور الجمل. ومثل ذلك الأمر يحدث خلال الأسياء المركبة. فإذا واجهنا الأسياء 
المركبة مثل طاولة الطيور عا5ة 64 » أو صوت العصفور 1لهه 6ط » أو عنكبوت 
الطيور :امه 1«ذط » فإننا نتعامل معها كما نتعامل مع المنتاليات اللفظية السابقة كافا 
بمثل تلك التعابير تماشياً مع سياق النص الذي وجدناها ضمنه؛ لذلك فإننا نفسرم 
بكونها طاولة صغيرة توضع لتأكل الطيور ما عليهاء أو صوت أصدره الطائر» أو 
العنكبوت الذي يتغذى بالعصافير. فمثل هذه الأساء المركبة لن تنأى بنا عن كوند 
قراء ومستمعين؟ لأن تجاور الاسم طير مع المضاف الاسمي المتعدد كل مرة يأتي بمعاذ 
كثيرة. إننا نتقبل ذلك كضرورة بسيطة؛» بحيث نتعامل معها باستعمال تصريف واحد 
ليعالج مجموعة كبيرة من العلاقات التركيبية. وبنفس الطريقة» فإننا لا نتوه بتجاور 
الجمل في النص. فإننا نسلم بأن التجاور قد يكون فيه سلسلة من المعاني» و لا تكوذ 
هناك صعوبة عادة في تفسير التجاورء حتى وإن حدث ولم نوفق في توقع ما سيأ 
بعدكل تحديداً. ففي حالة لم5 فمنظ من المحتمل أن يبدو تجاور الأسماء غرياً عار 
الأقل» وفي هذه الحالة فإننا ننظر إلى السياق لنجعل المعنى واضحاًء أو قد نضع تحميذ 
لتفسير يستند إلى معرفتنا بالعناكب والطيور (وهذا بالطبع قد يكون خطاأ). والمثر 
صحيح بالنسبة للجمل المتجاورة؛ فإننا ننظر إلى النص أو معرفتنا بالعالم لنوضح 
العلاقة في الأماكن التي يكون فيها التجاور غير متوقع. والإجراءات التي تلي ذلك 


النص بوصفه ساحة للتفاعل :1 
(ويتم بها إنجاز العملية) لن تكون بحال مستقيمة ومأمونة الجانب. وفي الحاشية 
الختامية» وردت بعض المؤلفات التي ألقت الضوء على الطرائق التي يتم بها ذلك. 

وحتى الآن - في هذا الفصل- تناولنا النصوص غير القصصية فقط. 
فالنصوص القصصية تتشابه كثيراً من حيث موضوع الإجابة عن أسئلة القارئ فيا 
عدا أنها من حيث المبدأ يسهل التعامل معها. وأكثر الجزئيات تشكيلاً للقصص ذلك 
السؤال المتكرر: "ماذا حدث بعد ذلك؟" أو بشيء من التحديد "ماذا فعل (فعلت) أو 
فعلوا بعد ذلك؟" وهذا يفسر جزئياً الجاذبية الشاملة للأطفال مع القصص؛ فهي في 
تكوينها الأسامي لا تتطلب من القارئخ أن يكون بنفس مستوى الانتباه على الدوام. 
ولذا فإن معظم الأطفال الأحداث يجدون سهولة في كتابة القتصصء والاحتمال 
الكاني لتوضيح ذلك هو تعرضهم الكبير للقصص. ولكن العامل الثاني قد يكون في 
المستوى غير العالي من التخطيط الذي يتطلبه أسهل أنواع القتصص. 

وكما سنرى فيها يلي» وفي فصول أخرى متأخرة, هناك أسئلة أكثر تعقيداً تتم 
الإجابة عنها في الكتابات القصصية لكل من الصغار والكبارء ولكن ليس من 
الصعب أن تجد موضوعات في أكثر الحكايات تجعل القارئ مسترخياً يراقب 
الإجابات التي ترد على نحو متكرر للسؤال "ما الذي حدث بعد ذلك؟" ودائاً تكون 
نلك الأسئلة هي التي ترصع ديباجة الوصف لمشهد أو أفكار الشخصيات. ولنتأمل 
الملوضوع التالي من قصة قصيرة لديكنز ممععامةط: 
المثال رقم (1,؟). 

)١(‏ إن ويل» ذلك الذي قد استعاد الآن رباطة جأشه تمامء لم يكن بحاجة لمزايدة أخرى. 
ولكنه بسيفه المسلول في يمناه» وعباءته على ذراعه اليسرى والتي تبدو وكأنها درع لا تشكل 
أية إعاقة لحركتها المطلقة... لقد أنبكهم السير على الطريق. (؟) وعبر الطين والوحل» 
والرياح والمطرء مشوا صامتين مسافة ميل كامل. (1) أخيراً عرجوا على ثمر مظلمء حيث 
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خرج عليهم فجأةٌ من بين بعض الأشجارء التي كان قد التجأ إليهاء رجلٌ يقود ثلاثة جياد 
مسرجة. (4) وكان أحد تلك الجياد (يبدو أنه جواده) و ببمسة من النسوة أطاعهن ودفعه 
إلى ويل» الذي بعد أن رآهن قد امتطين الجياد» فقد امتطى هو الآخر جواداً. (0) ثم دون 
أي كلمة انطلق الجميع معاً تاركين الخادم خلفهم. 
بالرغم من وجود عدة طرق شيقة أخرى لتقديم هذا النص في شكل حوار 
فيمكن أن ترى كلاً من الجمل وهي تجيب عن السؤال "ما الذي جرى بعد ذلك؟" 1 
"ثم ماذا صنع بعد ذلك؟" | يتبين لك ذلك من المثال رقم (07,8: 
المثال رقم (75,4). 
)١(‏ إن ويل» ذلك الذي قد استعاد الآن رباطة جأشه تمامً» لم يكن بحاجة لمزايدة أخرى» 
ولكنه بسيفه المسلول في يمناه» وعباءته على ذراعه اليسرى؛ لتصبح وكأنها درع لا تشكل أية 
إعاقة لحركتها المطلقة» قد أنبكهم سيراً على الطريق. 


ماذا صنعوا بعد ذلك؟ 

(؟) عبر الطين والوحل؛ والرياح والمطرء مشوا صامتين مسافة ميل كامل. 

ماذا صنعوا بعد ذلك؟ 

(*) على طول الطريق قد عرجوا على تمر مظلم. 

ثم ماذا حدث؟ 

(15) (حيث) خرج عليهم فجأةٌ من بين بعض الأشجارء التي كان قد التجأ إليهاء رجلٌ 
يقود ثلاثة جياد مسرجة. 

(ثم) ماذا فعل بعد ذلك؟ 

(4) وكان أحد تلك الجياد (يبدو أنه جواده) و بهمسة من النسوة أطاعهن ودفعه إلى ويل. 
ثم ماذا فعل هو بعد ذلك؟ 

(الذي) بعد أن رآهن قد امتطين الجياد فقد امتطى <هو> الآخر جواداً. 

ثم ماذا حدث؟ 


(5) ثم دون أي كلمة انطلقوا جميعا معاً تاركين الخادم خلفهم. 


التص بوصفه ساحة للتفاعل 3 
سيلاحظ في عدة حالات أن الأسئلة تقاطع ما أورده ديكنز في سياق جملة 
مفردة. وقد رأى هاليداي 1985 51/1148 أن أشباه الجمل غير المحددة من قبيل تلك 
التي تبتدئ بألفاظ مثل: حيث» والذيء المذكورة أعلاه» يصعب تمبيزها من العبارات 
المنسقة باستقلالية. وبعبارة أخر: ى: فالجملة رقم (”؟) من المثال ر قم( ؟)يمكن إعادة 
كتابتها ى) يلي: 
المثال رقم (5,8). 
أخيراً عرجوا على بمر مظلم؛ وهنالك خرج عليهم فجأةٌ من بين بعض الأشجار التي كان قد 
التجأ إليهاء رجلٌ يقود ثلاثة جياد مسرجة. 
وبالمثل فالجملة رقم (5) يمكن إعادة كتابتها ا يلٍ 
المثال رقم ٠(‏ ١؟).‏ 
وكان أحد تلك الجياد (يبدو أنه جواده) و ببمسة من النسوة أطاعهن ودفعه إلى ويل» وبعد 
أن رآهن ويل قد امتطين الجياد» فقد امتطى هو الآخر جواداً. 
ويمكن أن يقال نفس الشيء عن الكتابة غير القصصية. وكحقيقة عامة» لا 
ينبني النص من جمل مثلم يتم البناء بالمواد» فأحياناً تكون مادة بناء النص صغيرة» (كي) 
هو ال حال هنا)؛ وأحياناً تكون أكبر» كما سنرى في فصول لاحقة. 
إشارات من الكاتب للقارى: الإرشاد لظة بلحظة 
من الواجب تذكر أنه في إحدى نقاط المثال رقم (7,؟) هنالك جملة كانت 
إمكانية تخمينها أقوى من غيرها على وجه الخصوص. وذكرت في تلك النقطة كلمة 
السابق» وعلقت عليها بأنها قدمت توطئة إجبارية على افتراض أن الجملة التالية سوف 
تبتدر بكلمة اللاحق وأنبا ستتعاطى مع الزوج الثاني. والعبارة هي إشارة من الكاتب 
إلى القارئ. وكأن الكاتب يقول: "لا ترهق نفسك بالتخمينء فإنني أخبرك عما سيأ 
بعد هذا". فإذا كان الكاتب فعلاً متوقعاً لأسئلة القارئ» ولن يكون ذلك ضرورياً في 
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الأحوال كافة» ولكنه بالتأكيد مهم لدفعه في الاتجاه الصحيح من قبل الكاتب. ومرا 
أخرى» يتهاشى هذا على السواء مع ما يحدث عندما نواجه الأسراء المركبة (من المضاف 
و المضاف إليه)» فالاسم المركب "صوت الطائر" يمكن قراءته "الصوت الخاصر 
بالعصفور" أو "تقليد صوت الطائر لاصطياده"؟ فإذا اختار الكاتب عبارة "الصوت 
الخاص بالطائر " فإنه يستعمل الحرف ب كإشارة» لكي يزيل اللبس في العلاقة بيز 
الكليات. 
وإن الإشارات على مستوى النص نوع مختلف؛ فهي تختلف بطبيعتها. 

وسوف تناقش بتفصيل أوفى في فصول لاحقة. والآنء أذكر لك أنها قد تأخذ شكل 
الأسراء الخاصة (مثل: التتالي) أو الأفعال (مثل: يختلف) أو الصفات (مثل: متعارض: 
وأسماء الإشارة وأشباه الجمل الحرفية (مثل: لذلك؛ ونتيجةٌ لذلك)» والأخين 
تستخدم في النحو باسم (الروابط) أو (روابط الجمل). وبعض النصوص تحفل 
بالإشارات» وفي مثل تلك الأحوال» يمكن قثيل التفاعل بين الكاتب والقارئ كما في 
الشكل رقم (35,1). 

١ الحملة‎ 

(تحتوي إشارة عن السؤال الذي سوف يجاب عنه) 

القارئ: التوقع ١‏ 
البملة؟ لله توافق مع التوقع ١‏ 


(تحتوي إشارة عن السؤال الذي سوف يجاب عنه) 


لمم ا القارئ: التوقع ١‏ 
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الشكل رقم (1,1). تفاعل توقعات القارئ وجمل الكاتب حيث استعمل الكاتب إشارات تمهيدية. 
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ومثلما يتوقع القارئ الأسئلة التي يجاب عنها أو يتعرف على الأسثئلة التي 
أجيب عنهاء فكذلك الكاتب قد يعطي إشاراته مقدماء أو يقدم روابط لاستعادة 
الأحداث الماضية. وني تلك الحالة يتمثل نبج التفاعل كما في الشكل رقم (7,؟). 
الجملة ١‏ 


| سه الترهةلتوق! 
التوقع ١‏ 


التوقع ٠‏ 
الجملة؟ له توافق مع التوقع ١‏ 
(تحتوي إشارة عن السؤال الذي أجيب عنه) 


الشكل رقم (2). تفاعل توقعاث القارئ وجمل الكائب حيث استعمل الكاتب إشاراث استعادة. 


ومثالاً للطريقة التي تعمل بها الإشارات عند التطبيقءتأمل هذه القطعة من 
كتاب "الإله العظيم" 0604 6054 للكاتب جوناثان كلاتويرثي تإطاءه»طدات ممطاهمم1: 
المثال رقم (3,11). 
)١(‏ إن قيمنا مثل قيم سكان الجزر» ملأى بالتناقضات. )١(‏ ولكئنا لا نسخر منهاء لأنها 
تخصنا. (7) عوضاً عن ذلك فإننا نعيش مع التناقضات ونتقبلها باعتبارها أمراً طبيعياً. (5) 
مع قيمنا العامة إننا نستحسن الطرق الجديدة للمركبات؟ (4أ إنها توفر زمن السفر وتساعد 
الاقتصاد. (0) ومع قيمنا الخاصة» نتضايق من توسعة الطرق الجديدة؛ (10) فهي ستعني 
تلوثاً وضوضاء أكثر, كما أن أطفال الجيران لن يكون بوسعهم عبورها بمفردهم. (5) مع 
قيمئا العامة نكون مسرورين؛ لأن أسعار المدخحلات في هبوط لتقدم التقنية؛ (17) ومع قيمنا 
الخاصة نشعر بالأسى لصديقنا الذي أغلق محله؛ لأنه لا يستطيع أن ينافس. (7) مع قيمنا 
العامة نسر لسماع أن الناس ينفقون أموالهم بسخاء؛ لأن ذلك ينقذ البلاد من الركود؛ (17) 
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ومع قيمنا الخاصة لا نقصد أن نضيع أموالنا على أشياء لا نحتاج إليها. (8) إننا فخورون 
بحضارتنا الحديثة؛ لأنها نشأت في حياتناء فقد تقدمنا أكثر من أي عصر مفضى. (4) ومن 
الناحية الأخرى؛ فمعدل الجريمة؛ وإدمان المخدرات والكحولء والتشرد؛ والفقر كلها 
أشياء تخبرنا بأننا قد وضعنا الأولويات بشكل خاطى جداً. )٠١(‏ وعلاوة على كل ذلك» 
يحذرنا العلماء الآن بأن العالم سينتهي» وليس بوسعنا الاستمرار في إكثار الطلب منه. 


هذه القطعة هي إحدى أهم مفاتيح الكتاب _إذا لم يتسنى للقارئ قبول هذه 
المقولة حتى هذه النقطة» فقد تضيع عليه بقية مادة هذا الكتاب. فعلى الكاتب أن يكون 
حذراً بأن لا يسيء القارئ قراءة النص. لذلك فهو يستعمل غتلف أدوات الإشارة 
التي تبقي على الروابط بين جمله غير ملتبسة بشكل فعال. 

أولى إشاراته من ألطف الإشارات» وبالتحديد كلمة "التناقضات" في الجملة 
الأولى. وهذا ما يسميه وينتر (1986) نم1 بمصطلح الاسم "المبهم". ذاكراً أن تلك 
الأسماء غير كافية معلوماتياً وتنحو بالقارئ؛ لأن يتوقع التحديدات المعلوماتية لتأتي 
فيها بلي ذلك. هنا إذن» يضع الكاتب إشارة بتقديمه اسيأ مبه]ً بغير تحديداته» بحيث 
يتبعه بتفاصيله. وعلى كل حالٍ فقد ذهب لأبعد من ذلك؛ فقد أوضح كذلك بأن 
التحديدات في ذاتها تحمل علاقات متعارضة ‏ لأنها جزء من المعنى لكلمة 
"التناقضات" بأن هناك تعارضاً أعمق يكون بين الافتراضين. وأكثر من ذلك» فقد 
أشار لوجود أكثر من تحديدين متعارضين؛ لأنه استعمل صيغة الجمع لكلمة 
”"تناقض". والحق إنه يقول السؤال الذي ألزم نفسه بالإجابة عنه "أعطنا عدة أمثلة 
للتناقضات والنقائض ال حادة المتعلقة بقيمنا.'" 

ولكن الكاتب لم يرد الولوج مباشرة إلى التحديدات. فإن لديه الكثير ليقوله 
عن التناقض ابتداء. وهذا يعني أن القراء قد يضللون إن لم يتعامل الكاتب مع الوضع 
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بمهارة. وبالتالي يعجل بالإشارة إلى أن الجملة رقم (؟) لم تقدم حتى الآن التحديدات 
التي يجري البحث عنها بعلامة الربط "لكن" التي لا تتوافق مع استيفاء التوقع. 
فالجملة رقم (1) توحي بتأخير في حصولنا على التحديدات؛ لأنها تشتمل على إنكار 
("لا نسخر منها")» والتي توحي بدورها بأن السؤال التالي الذي سوف يجاب عنه 
سيكون "إذا لم يكن ذلك هو الحال؛ فيا الحال إذن؟". والجملة رقم (؟) تجيب عن 
ذلك السؤال» ويبتدئ الكاتب الجملة رقم (1) برابطة نصية للجملة وهي "عوضاً 
عن ذلك" والتي تقف بمثابة إشارة إلى أن الجملة المدكرة سوف تستبدل بأخرى يثبتها 
لنا الكاتب بجدارة. 
وبالإنكار ثم تصحيح المسارء فقد آن الأوان لتحديدات "التناقضات" » 
وبعد التأخير فقد وجب توصيلها إلى القارئ. وقد انتهج الكاتب طريقته لذلك 
بتقديم شبه جملة يتصدرها حرف "مع قيمنا العامة" في الجملة رقم (54)» والتي هي من 
حيث التركيب النحوي ليست شائعة في ابتداء الجمل (تقنياً طالع الإنشاء لهاليداي 
وتلفت الانتباه لنفسها. وفي العبارة تكرار لكلمة "قيم" من الجملة رقم )١(‏ 
وبالضرورة كلمة "عامة". فكلمة "عامة" مع تأثير ها النفسي مضافة إلى كلمة "قيم" 
لتصبح "قيم عامة" تثير التوقع بذكر النقيض وهو "قيم خاصة". فحينما حلت العبارة 
اللاحقة في موضع متقدم مماثل في الجملة رقم (0)» يكون المؤلف بذلك قد أسس 
لإشارة تعارض قوي ولتكميل المجموعة الأولى من تحديدات "التناقضات". 
لقد أوحت إلينا الجملة الأولى مسقا بأن هناك أكثر من مجموعة من 
التحديدات. وتكرار استعمال التقدمة "مع قيمنا العامة" و "مع قيمنا الخاصة" في 
الجمل (1) و (5أ) و (7) و(7أ) تلك إشارات من الكاتب بأن الوعد بصيغ الجمع في 
التحديدات قد أوف به. وعلاقة الجملة رقم (8) يمكن تفسيرها بعدة طرق. ‏ كتحديد 
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أكثر أو تعميم من التحديدات السابقة. ولتجنب التفسير الأخير» وللإبقاء عللى 
التناقضية ظاهرة في التحديدات المبكرة»عمد الكاتب إلى وضع إشارة بحدوث التباين 
في المقدمة الربطية "من ناحية أخرى". والتباين مع الجملة رقم (4)-على كل حال-1 
يكتمل حتى الآنء وليتأكد من أن القارئ يدرك ذلك. يدخل عليه الكاتب عبارة 
"وعلاوة على ذلك كله" عند بداية الجملة رقم »)١١(‏ وهذه العبارة هي مرادف لعبارة 
"مع ذلك" و "أكثر من ذلك". 

لم تكن القطعة أعلاه غير عادية في الدرجة التي تشير إليهاء مع أن أنواعاً 
معينة من الكتابة (مثل القصص والحكايات الإخبارية) تكون فيها الإشارات أقل. 
ومعظم الكتاب يمزجون الجمل التي تحتوي على إشارات مع الجمل التي ليس بها 
إشارات؛ تماماً مثل ما حدث في المثال رقم (7,؟). فهناك إشارات قليلة هادية 
للقارئ؛ وكثير منها يمكن أن يكون مملاً. 
علاقات الجمل بوصفها انعكاساً لتفاعلية النص: 

الأسئلة التي كنا نطالعها خلال هذا الفصلء ما هي إلا طريقة للتحدث عن 
الانطباعات التي يبديها القارئ لربط الجمل في النص. والإشارات التي يستعملها 
الكتاب هي طريقة لتقليل كمية تلك الانطباعات المطلوبة لكل حالة على حدها. وقد 
نفسر النصف الثاني من المثال رقم: (7,11أ) أدناه بوصفه إما مقدماً سبباً أو تفاصيل 
أدق عن التفجع الذي يحدث في النصف الأول. 
المثال رقم (17,11). 

(5) ومع قيمنا الخاصة نأسى على توسعة الطرق الجديدة؛ (10) فهي سوف تعني تلوثاً أكثر 
وضوضاء كما أن أطفال الجيران لن يكون بوسعهم عبورها بمفردهم. 
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وبالوصول لأ من هذين التفسيرين» فإننا نطرق باب الدليل اللغوي؛ مثلاً 
الضمير "فهي" الذي يربط "الطرق الجديدة" وظرف الاستقبال "سوف" المتصل 
"بالجديد" من "الطرق الجديدة" ونتعرف على خصائص الحروف والظروف؟ فبعد 
تعبير عن رأي "التفجع"» فإننا نتوقع بعض التبرير للفكرة التي أخذت. وقد تستئني 
الإشارات الحاجة لتلك التأملات في بعض الأحيان» ولكن قليلة هي النصوص التي 
لا تتطلب شيئاً من السبر من جانب القارئ. 

وقد عرّف وينثر 1974 ععاهللا نوعين من العلاقة بين النصوص أو الجمل: 
علاقات التوالي» وعلافات التناسق. فعلاقات التوالي هي التي تجيب فيها الجملة أو 
العبارة عن سؤال من النوع: "ماذا حدث بعد ذلك؟" "ما الذي حدث نتيجة لذلك" و 
"ما الذي عرفته عن ذلك" وكلها تتضمن وضع حالة تتضح فيها الأسبقية قية الزمنية 
والتراتيبية والمنطقية. فالمقدرة على ربط الأحداث ووضعها في تتال منطقي» من الأمور 
التي يحوزها الطفل قبل تمكنه من ناصية اللغة. فكلا الأبوين يكون قد تعلم مبكراً من 
طفله إشارة التمييز بين صرختي التضجر والحب. فإشارة الحب تبدو وكأن الطفل يطلقها 
من مزيج الصوت والارتياح. ولذا فلن نعجب إذا وجدنا أن مثل هذا التتالي المنطقي يعتبر 
أحد أساليب تنظيم الحديث في كافة أنحاء العالم. همولله8 (بالارد 191/١‏ أءعب). 

ومن شاكلة علاقات التتالي نجد التوالي الزمني» والتوالي السببي» وغاية 
الوسيلة» وتناقص المقدمات. وهذه يشار إليها بأنواع شتى من الأدوات؛؟ فإيراد عدد 
مقدر من الجمل الثانوية وروابط الجمل قد خحصصت لإخبار القارئ بأن هناك علاقة 
توالٍ بطبيعة معينة. وذلك من قبيل: لكي, إذاء ومن بعد» ومن قبل» وحينناء وعند. 
ومن ثمء ولذاء ولذلك. وبعد ذلكء وفيها تلا ذلك» وفيا سبقء وبالتالي» ويسبب 
ذلك؛ وكتيجة لذلكء وبالمحصلة» وفيا بعد وأخيراً. 
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وعلى النقيض من ذلكء فإن علاقات التناسق لا تشتمل على وضع الأشيا 
بأي نوع من الترتيب؛ فبدلاً عن ذلك تورد المقولات بعضها مع بعض من باب النظ 
لأييا يسلط الضوء على الآخر. وهي تحدث عندما تكون أشباه الجمل أو الجمل أ 
مجموعات الجمل بصدد الإجابة عن سؤال على شاكلة: (كيف تقارن س مع ص؟ في 
يختلف س مع ص؟ وما المثال على ذلك؟ وهذه الفقرة من المثال تجيب عن السؤال 
"فيم تختلف علاقات التناسق س عن علاقات الجمل ص؟" فحيث إن مع علاقاد 
التتاللي توجد أسباب لافتراض أن الطفل يتعلم التوفيق بين المطابقة والتباين قبل تعل 
الكلام. ولاحظ كيف أن الطفل يقطب جبينه ممتعضاً من أحد محبيه من الكبار حينها ! 
يتطابق مظهره أو رائحته مع مظهر أو رائحة والديه التي ألفها. وني هذا السياز 
الأساسي لمسألة التناسق» فليس من العجب أن يصبح التناسق أحد الملامح الرئيب 
عالمياً لتنظيم الحديث. فتداتده (بالارد 191/1 أءب). 

تحتوي علاقات التناسق على علافات عدة مثل النقائض» والتشابيات 
والتهاثل» وتفاصيل المعاينة» والاستئناء. وقد ترد لها إشارات تفصيلية في ألفاظ مثل 
(أثناء» وبيناء ومع ذلك) وكذلك روابط الجمل مثل: (ولكن» وعلاوة على ذلك» وبه 
أنء وكذلك؛ وأيضأء ولذا). ولكن الإشارة الرئيسة هي في التكرار والتوازي 5 
أوضحنا في الفقرات أعلاهء وهي الأكثر توافقاً مع الإجابة عن الأسئلة من شاكلة: "في 
تختلف القيم الجماعية س عن القيم الفردية ص؟" و "كيف أن تناقضاً واحداً في قيمنا ! 
ينسجم مع البقية؟". والجدول رقم (1,1؟) يبين بوضوح كيفية الإشارة إلى علاقاد 
التناسق بواسطة التكرار والتوازي. والأمر سيان مع المثال رقم (1,7) الذي استعمل 
لتوضيح التفاعلية؟ وقد استعملت خاصية التوازي آنذاك لتقوية العلاقة بين الجملته 
() و(4) وأشير إلى العلاقة بتصريح واضح في التعبيرين "السابق" و"اللاحق". 
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الجدول رقم (7,1). التكرار والتوازي في مقاطع من رواية الإله العظيم 0ه© 3مه©. 
(4) مع قيمنا العامة نستح سن الطرق بسبب2 توفر زم نالسفر وتساعد 
الجديدة للمركبيات (ضمنياً) الاقتصاد 
(5) مع قيمنا الخاصة نتفجع على توسعة بسبب فهي مستعني تلوثاً أككر 


الطرف الجديدة (ضمنياً) وضوضاء كا أن أطفال الجيران 
ايكون بوسعهم عبورها 
بمفردهم. 
(7) مع قيمنا العامة نكونمسرورين لأن بسيب2 تقدم التقنية 
أسعار المكونات في 
هبوط 
(17) مع قيمنا الخاصة نشعر بالأسى لصديقنا بسبب2 لايستطيع أن ينافس 
الذي أغلق محله 
(0) مع قيمنا العامة نسر لسع أنالناس بسبب أنذلك ينقذ البلاد من الركود 
ينفقون أمواهم بسخاء 
(7) مع قيمنا الخاصة لا تقصد أن نضيع 
أموالنا على أشياء لا 
نحتاج إليها 


دلالات لمتعلمي اللغة 

إن الدلالة الرئيسة لمتعلم اللغة من خلال ما ذكرنا في هذا الفصلء» يتعلق 
برأينا بأنه كلما تفاعل القراء مع النصء فإنهم يشكلون فرضيات عن الكيفية التي 
سوف يتطور بها النص. وأن تلك الفرضيات تساعدهم في فهم النص وتفسيره كلما 
واصلوا القراءة. ومن الواضح هنا أن القارئ بحاجة إلى نقل مهاراته الافتراضية من 
اللغة الأولى إلى اللغة الثانية. 
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ولكن التجربة بينت أن أغلب المتعلمين لم يفلحوا حقيقة في ذلك النقل 
(ولربها بعضهم لم ينشئ تلك القدرة على خلق الافتراضات في لغته الأولى فضلاً عر 
نقلها إلى اللغة الأخرى). وإن عملية فك التشفير متطابقة تماماً لدى متعلمي اللغة 
وكذلك حل المسائل النحوية والتعرف على الصيغ وإعمال التخمين؛ وإن ما يتبقى مر 
طاقتهم القليلة يتركونه للعمل المهم وهو خلق الافتراضات في فترة القراءة. ولكر 
بحسب ما نحن بصدد قوله هناء إذا لم تكن للقارئ توقعات عن الطريقة ألتي ينتهجو 
النص» فكيف يتسنى له تفسير ما يطالعه به؟ فالمتعلمون إذن بحاجة إلى التشجي 
لتنمية مهارات صياغة الافتراضات السليمة وليس» ليتعاملوا مع القراءة على أمْ 
تمرين في اللغة وحسب. 

والدلالة الثانية للدارس تخص أنظمة الإشارات التي قد يستفيد من 
الكاتب. فالتعرف السليم على الإشارات وأهميتها في تنامي النصء لما قدرة عالية عل 
تخفيف عبء معالجات القارئ؛ لأنها تقلل حاجته لإتقان عمل الافتراضات في الوقن 
الذي يستمر فيه بالمعالجات الدقيقة. وبمقدورها أيضاً أن تساهم في العملياد 
التخمينية بالتعرف على معاني الألفاظ غير المألوفة إذا ما تسنى للقارئ أن يتعرف علٍ 
أي سؤالٍ تكفلت الجملة بالإجابة عنه. ومثل ذلك ينطبق على التوازي؛ فالقراء مر 
غير أهل اللغة الذين يتعرفون على التوازي يكونون أكثر قدرة على التخمين المناسم 
لمعاني الألفاظ غير المألوفة في تلك الجمل» كما ياستطاعتهم معرفة العلاقات للمعاز 
الأوسع بشكل أكثر وضوحاً. ومن ناحية أخرى» فإن الكُنَّاب من غير أهل اللغ 
الذين يستعملون تلك اللمتوازيات» قد يزيدون قدراتهم لبناء الجمل فضلاً عم 
إضفاء صبغة عالمية على نصوصهم » الأمر الذي يعكس ما يريدون الإفصاح ع: 
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فعلا. 
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إشارات مرجعية ختامية 
وردت مصادر النصوص المستعملة في الفصل كا يلي: المثال )7,١(‏ هو 
إيصال من «اعصة:ظ #ممطاداه5 ,6.ما5 8:14 وقد صدر في 117/ 1144/037م. وإنني 
ممتن لمدير الحسابات في فرع ساوثبورت لتقديمه المعلومات عن رقم المحاسب ورقم 
الكود #طصدة2 :7/81 في ذلك السند. والمثال )7١,7(‏ مأخوذ من مسنامه عنوملضمه 
لدايفيد أجر. سيرج الطلدمةة جسماة كدهوططت0 بوتسادعووة فنحوط مارس 1998م 
صفحة ؟7١١.‏ وورد إعلان 840 في المثال (*,؟) الذي ساد في صحف أواخر 
التسعينات. والمثالان (5,4؟) و (5,2) اقتبسا من البيانات التي جمعتها الخامعة 
المفتوحة في 191/4١م‏ وفسحت للاستشاريين. أما المثال (7,5) والجمل التي تلته فهي 
افتتاحية الجزء المعنون ب"نظريات اللغة" للكاتب هاليداي في مؤلفه المدخل الى النحو 
الوظيفي عدسهة,0 لقددناعمب؟ 6 دمتاءسلمهه1 لندن 1946م دار إدوارد آرنولد. 
والمثال (1,؟) مأخوذ من "عله] وتماءتسمءزم برلل“ في علدماه 5"رسطمدسظ عماممة 
للكاتب تشارلس ديكنز. والمثال (١١,؟7)‏ أخلْ من 4صة رومامعطا معه,0 :609 همه 
دمقمععت مه عساة7؟ مط للكاتب صدطلعةه ,لإطاده6 ه01 ممطاومه1 دار جون كاريئتر 
للد 
لقد أصبحت تفاعلية النص شيئاً مألوفاً بيد أنها لم تكن كذلك. ونعد من 
المعترضين الأوائل على تلك الوضعية في نظرية القراءات: ,(1973 ,1967) يقتقسةمه© 
(1978) طائم5 وف سياق علم اللغويات التطبيقي نجد (1979) هه9/140005. وأورد 
نيستراند (1989 ,1986) 4سمدتدبراة مكاناً وسطياً للتفاعل في سياق توصيفه. وناقش 
مأيرز (1999) 5عزء/3 بعض التطبيقات والمشكلات التي تتناول موضوع تفاعل النص 
بينها أورد الشريف )١1948(‏ تركيبة مفيدة للطرق التي تترابط بها الأنواع المختلفة 
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للتفاعل. ولم يستعمل غوفان )١1981(‏ المصطلحات من قبيل: مؤلف» كاتب» جمهور 
مستمعين أو القارئ؛ ولكنه نحا للتعامل مع جوهر الفكرة» وإن الأسباب وراء عدم 
اتباعي لطريقته في المصطلحات تجدها مبينة في هووي (1947). وقد ركزت 
النظريات الأدبية على انسجام تفسير القارئ» وذهبت في ذلك لحد طلسمة الاستفاضة 
فيها تمت كتابته حقاء ونذكر في هذا الشأن أسماء ذات صيت أمثال: 800 ,(1978) مآ 
(1987) فهنام:؟1 فهة (1980) ممدوه:ة يق ممصزولن5 ,(1979) وإن اعتباراً أكثر فائدة لتلك 
النظر: ة تجده مناقشاً عند (1998) 8م50 هه (1997) #ممهظ ,(1983) صمده ادم سن 
وناقش مورلي (1998) 360189 آثار الفرضيات التي يوردها الكاتب على المجموعات 
الاسمية الخاصة به بالنظر للتطبيقات الأيديولوجية لمثل تلك الافتراضات في 
الكتابات الصحفية. وإن نظرية المعلومات المختزنة بومعطا هدهاه5 تركز بشدة على ما 
يضيفه القارئ للنصء ولمراجع أوفى عن أعمال مؤيدي هذه النظرية راجع الحاشية 
الختامية للفصل السابع. 

والطريقة التي يقرأ بها المحامي تشريعاً ما قد تختلف جذرياً عن هدف 
المؤلف. ونوقش ذلك في المرجع هووي (985١-أ)‏ كما أن التفاعلية في كتابة الأطفال 
تجدها في هروي (1985]) و (1998) عصداه8. وأوضح كل من همه «هةمسمط1 
(1995) قاقاء7 كيف أن المعلنين يستغلون التفاعلية الضرورية للنص بتأسيس موقف 
بعينه للقراء. فيا ذهب مايرز )١19419(‏ لمناقشة بعض التطبيقات والمشكلات التي 
تتناول التفاعل في النص. 

والطريقة التي يحاول بها القراء (أو المستمعون) استيعاب ما قرؤوه أو أنصتوا 
إليه في ضوء ما لديهم من معرفة وتوقعات سابقة؛ نوقشت هذه الطريقة لدى غرايس 
عمض0 (الأكق1كء 6 191/8). وثمة منظور لذات الموضوع يمكن إيجاده لدى 
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(1995) ههواة/1ا همه :ءطروم5. وستجد نقاشاً طيباً ودفاعاً عا ذهب إليه غرايس» وذلك 
من قبل (1983) هدههةه.1. وينادي غرايس بوجود مجموعة من الافتراضات تتحكم في 
الحوار؛ وهذه الافتراضات كوبا على أنها معايير» وتشمل "لا تقل ما تعتقد أنه انط" 
(وهي جزء من معيار الجودة اناقد©) و "اجعل مشاركاتك متضمنة المعلومات التي 
تتطلبها منك الأهداف الحالية لتبادل الحوار" و "لا تجعل مشاركتك في الحوار ذات 
معلومات أكثر ما طلب منك" (وكلاهما يشكلان معيار الكمية /8ههد©) "لتكن 
مشاركتك ذات صلة" (معيار الصلة)؛ و "تجنب الغموض" (جزء من معيار الطريقة 
#مسهةة). فيا أوضح برات «1977) م8« أن تلك الملاحظات عن الحوار يمكن 
تطبيقها بنجاح على القصص. وحقيقةٌ من الواضح أن تجد كل تلك المعايير المسرودة 
قد تم تجاهلها من قبل كاتبي روايات الألغاز لمرة أو لأخرى. ويمكن النظر لتلك 
المعايير باعتبارها جزءاً من مبدأ عام للنضوج (1987) 508هة'ممآ ههه م8 و مم1 
1. والتي انتقدت من قبل (1998 ,1995) مملاترمه»1 بأنها غير سيافية. 
والطريقة المذكورة في هذا الفصل والفصل الذي يليه» يأخذان كثيراً من 
مؤلف يوجين وينتر. فمنه أخذنا فكرة أن الجمل في النص قد ترى على أنها إجابات 
عن أسئلة يريد القارئ الإجابة عنها. فمنه أخذنا فكرة أن الجمل في النص يمكن النظر 
لما كإجابات على أسئلة يريد القارئ أن يراها مجابة. ومنه أتت عبارة "علاقات أشباه 
الجمل"؛ متضمنة الفيصل ما بين التناسق وبين (حسب ما أطلق عليه) التتالي المنطقي. 
ومؤلفاته الآن صعب الحصول عليهاء ولكن يمكن الاطلاع عليها عند ويئتر 
)١191/4(‏ وعلى وجه الخصوص )١91/7/(‏ و(94174١).‏ حيث وردت عبارة الإشارات 
المنطوقة ونمذجة التكرار بشيء من التفصيل. وكتاب (وينتر )١987‏ يركز على 
التطبيقات النحوية للمؤلفه؛ ولكن (وينتر )١545‏ به مقدمة ميسرة لحديثه عن 
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"علاقات أشباه الجمل" كما ورد في مؤلفات (هووي )١987‏ و كرومبي #تطصممة 
.)١19865(‏ وقد أنشأ مايكل جوردان إصدارات متميزة لعلاقات أشباه الجمل, 
ودونك من المراجع: (جوردان 219486 6198/8 .)١1997 0149٠0‏ وهناك آخروذ 
بحثوا في مقولة شبيهة بذلك عن بنية النص وحاولوا أن يوردوا شبهاً لها من أمثال 
مقصعاءء صطول وزملاثةه امه 8110© طلت؟ ,1974 9و1ل8© طاتج ,1970 سمساعوم 
(1981 أهمعممككء وروييرت لونجاكري (1992 ,1989 ,1983 ,1979) #ممدودمآ غيعممج 
و كذلك (1971 ,19718) لقتده0 غمة :52113 و طاات ,1992 ,1975) ععلزء34 عنممه3 
(1984 ,1982 رععنظ و (1987 ,1981 ,1980 ,1979) عاءنط1 4سة دزءنكداة:), وئمة افتراضيا 
ذات تأثير في هذا الشأن وردت تحت ما يسمى "نظرية البنية البلاغية" لمامماهطة 
1607 عتنطمتصاة يمكن الاطلاع عليها في (1988 ,1986) دمومسمط؟ لهة مهملظ و 
(1992) موترصسمط؟' مضه دء5وعنطافة1 ,ممداة. و أو رد (1993) 1108 لمه ععندلز تقسيم 
جيداً للعلاقات المستعملة في نظرية البنية البلاغية. ودونما رجوع إلى مؤلفات وينتر في 
هذا الخصوصء نجد مقدمة مستفيضة ومفيدة للتوصيف العلاقاتي علا بأنها شاذا 
قدمها (1997) 5هوم؛00) 4صة داهلناهدزمعلةع م6 . 

إن مفهوم وضع الإشارات المعجمية هطلةمهزة لدهفه! يرجع إلى وينتر 
(191) وقدنوقش في مؤلفات هووي (141/4. 1944أ) وكذلك جورداذ 
)١1984(‏ كما في وينتر .)١447(‏ وأورد كارتر )١1944(‏ نظرة مفيدة على المفهوم, 
وأورد لها سياقات واسعة من المنطوقات. وأورد مكارثي (1991) لإطاتومه)3 مقدما 
أفادت كثيراً في مفهوم وضع الإشارات والتوصيف العام للحديث» وقد وجهه 
كعون طيب لمعلمي اللغات. كيا أن محددات المتلازمات اللفظية لقده#ملام» 
قدهنئعانسن! ومحددات التركيب وأثرها في إشارات علاقات الجمل نوقشت في مؤلفات 


هووي (19451497١ب).‏ وثمة مذاهب مختلفة جداً لتوصيف الإشارات في النص» 


بيد أنها بنيت على سياق مماثل لتفاعلية النص وهي تلك التي نادى بها فرانسيس 
(1994 ,1989 ,1986) قأعهةء1 و تادروس (1994 ,1985) ومعلة1. 


لفمعل اثثالريى 


التفاعل في النص: المنظور الأكبر 
ع الاعع وزع «عععقرطا عط" :سمتاعةع1اهآ غ1 
المقدمة 

الفصل السابق؛ رأينا أن النص يمكن تصوره على شكل حوار بين مؤلف ومتلق» أو 
بن كاتب وقارئ» ومع ذلك فإن الحوار المجازي ومدى فهم توقعات القارئ على 
مكل أسئلة يقودنا إلى آفاق بعيدة. والمشكلة مع هذه المجازية» أن التفاعل الذي يحدث 
حقيقة هو شأن يتم الحظة بعد لحظة بحيث يكون المتحدثون في استجابة اتصالية مع 
اطبيهم ساعتئلٍ. وبينها يكمن أكثر التفاعل في النص في ساعته» فلن يكون كله في 
للحظة ذاتها” لا يكون تفاعلاً كاملاً. ففي الوقت نفسه الذي نؤسس فيه لتوقعاتنا 
من النص الذي لم نفك عراه» فإننا إذ ذاك نوسس لمستوىّ أعلى من الافتراضات عن 
لنص بكامله. ويرسخ النص في الأذهان بتلك الافتراضات الكلية» مثلما يتم ترسيخه 
التجزئة الحوارية المؤسسة بالسؤال والإجابة عند كل قطعة نصية. فتلك الأسئلة التي 

توقع القارئ الإجابة عنها ليس من الضروري أن يجاب عنها على الفور. 

لأسئلة التي تكون الإجابة عنها مؤجلة 

إن الطريقة التي تستوفى بها الإجابات عن الأسئلة في وقت لاحق» يمكن 
وضيحها في المثال رقم (1,؟) وهو مأخوذ عن مقال من صحيفة الأنديييندنت أون 


لذ 
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صنداي نرموياة «ه اانه كنوصء 1 عن الزغبة (#ءنمومة) وقد روعي وضع ترقيم الى 

بحسب ورودها في النص الأصل لتسهيل الرجوع إليها في النص الكامل: 
(1,) (7) هتالك دراستان علميتان فقط نشرتا خلال هذا القرن عن الزغبة البريطانية. 
(4) لسوء المعظء فإن الزغبة هي إحدى الضحايا السهلة للطبيعة. (6) فهي تعيش في 
متطلبات حيوية معينة تجعلها عرضة للخطر حسب التغير السكاني والمناخي. )1١(‏ ويعيش 
هذا الحيوان في مجموعات قليلة العدد. كا أن معدل التكاثر لديه ضعيف للغاية لأنها تعيش 
فترة سبات لقرابة نصف العام (من أكتوبر حتى أبريل على الأقل»وفقا لأحوال الطقس) 
لأنها في المقام الأول لا تنشط إلا ليلاء وهي من الكائنات التي تصعب دراستها. 


إن السؤال المعقول من قبل القارئ عند مروره بالجملة رقم (1) سيكو 
"لماذا نشرت دراستان علميتان فقط في هذا القرن؟. وهذا السؤال لا تجيب عنه الجه 
رقم  )8(‏ بل الحق إن الحملتين لا واصل بينهما ولا حتى مع الجملتين رقمي ( 
و(١١)‏ واللتان تذكران الزغبة من الضحايا السهلة. ولكن إجابة السؤال تأي 
الجملة .)١١1(‏ 


(١,؟)‏ القارىع: "لماذا نشرت دراستان علميتان فقط في هذا القرن عن الزغبة 
البريطانية؟ 
الكاتب: "... أن معدل التكاثر لديه ضعيف للغاية لأنها تعيش فترة سبات لقرابة نصف 
العام (من أكتوبر حتى أبريل على الأقل» وفقا لأحوال الطقس) لأنمها في المقام الأول لا 
تنشط إلا ليلآه وهي من الكائنات التي تصعب دراستها. 
إن إمكانية تأجيل التوقع لمرحلة لاحقة في النص من المسائل التي تم تناو 
حقاً في الشكل رقم (1,؟) في الفصل السابق. 
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وليس هنالك أمر غير عادي في أن الإجابة عن السؤال تكون مؤجلة. بل إنها 
ظاهرة عادية» سيما في التصوص غير القصصية. دعونا نطالع النص الكامل الذي 
اقتبس منه المثال رقم (08,1: 


(5,") العلوم 
الانقراض ببدوء 
)1١(‏ هناك دراستان جديدتان عن الزغبة خلصتا إلى أنها اختفت من عدة مقاطعات في إنجلترا. 
(؟) وهذا تقرير من مالكوم سميث طانه5 ساصاعة! يكتب عن سبب تقلص رقعتها الجغرافية. 
(”) لم يكن لويس كارول اده دن«ما دقيقاً فيم| ذهب إليه. (4) فقد كتب في روايته اليس في 
بلاد العجائب: )4,١(‏ "كانت هناك طاولة وضعت تحت شجرة أمام المدزل» و جلس كل 
من مارش هير و هاتر حواليها يحتسيان الشاي. (4,7) وجلست بينههما زغبة وهي تغط في 
نوم عميق» وكان كلاهما متكئين عليها بكوعيهما يفترشانها كالوسادة» ويتجاذبان أطراف 
الحديث من فوق رأسها. (,4) وقد ظنت أليس أن "هذا أمر مضنٍ جداً لتلك الزغبة" 
"ولكونها فقط نائمة؛ إذن فهي لا تحفل بذلك". 
(0) تلك الصورة للزغبة وهي تمضي حياتها هائمة؛ ويسعى كل من هب ودب للقبض 
عليهاء تلخص لنا حياة أحد أفضل الدواب الصغيرة التي تقاسمنا العسيش. 
(5) فالجاذبية التي ييديها ذلك الفرو الذهبي الذي يكسوها وذيلها الطويل المنتفشء وتلك 
الروايات الشائعة عنها في كتابات كارول؛ جعلت منها كائناً متخفياً غير مفهوم الطباع. 
(7) هناك دراستان علميتان فقط ئشرتا خلال هذا القرن عن الزغبة البريطانية. 
(8) لسوء المعظ» فإن الزغبة هي إحدى الضحايا السهلة في الطبيعة. (4) فهي تعيش في 
متطلبات حيوية معينة تجعلها عرضة للخطر حسب التغير السكاني والمناخي. )٠١(‏ فهي 
تعيش مع الكثافة السكانية الضعيفة كيا أن تكاثرها بطيء جداً )١1(‏ لأنها تعيش فترة سبات 
لقرابة نصف العام (من أكتوبر حتى أبريل على الأقل؛وفقا لأحوال الطقس) لأنها في المقام 
الأول لاتنشط إلا ليلا وهي من الكائنات التي تصعب دراستها.. 
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)١17(‏ ومع ذلك؛ فقد نشرت حديثا دراستان عن توزيع الزغبة» والأخرى عن احتياجاتها 
الحيوية. )١7(‏ قد كتب كلتيهها الدكتور بول برايت اطهة:8 ده« والدكتور بات موريس 
5نهة؟ :وص من رويال هولوا أي 'ةهلاه1ة اورم ببجامعة لندنههلهمآ مه تؤلعه:زون] بالتعاون 
مع الدكتور طوني ميتشيل جونز تعدمة الهاماقلة برده5 عن الطبيعة الإنجليزية بخصوص 
مسوحات التوزيع؛ وتمكنوا أخيراً من إلقاء بعض الضوء على أسباب ندرة الزغبة. 

)١5(‏ ولتتبع نوزيع الزغبة» لا يجدي الاعتماد على رؤية تلك الجرذان البالغ طولها ست 
بوصات (من مقدمة " أنفهاً " حتى منتهى ذيلها).(6١)‏ فالطريقة المجدية هي البحث في 
مساكنها المحفورة في الغابات.(5١)‏ فالزغبة لحا حفرات تختلف كثيراً عن تلك التي تصنعها 
بقية الدواب.(17١)‏ لذلك» تم إعلان برنامج البحث الشامل عن الجحور في 1441م بدعم 
من المجلس البلدي في ويلز و مجلس الطبيعة الإنجليزية» وقد جذب النداء ما ينوف عن 
مشارك (من الناس وليس من الزغبات).(14) ومن بين ١15.٠٠١‏ جحر تم 
رصدهاء ثبت أن 1.161 جحراً فقط هي من حفر الزغبات» وحدد 774 موقعاً لحياة 
الزغبات في إنجلترا وويلز.(9١)‏ ولم يعرف لها وجود في أسكتلندا. 

)إن التتائج التي أوضحها برنامج البحث الشامل عن الجحورء تطابقت مع الوجود 
الحالي هذه الدابة في جنوب بريطانيا. )1١(‏ فربع أماكن تواجدها حالياً في ديفون و /١7‏ في 
دورسيته المنطقتين اللتين تكثر فيها الزغبات. (؟؟) ويتباين وجود الزغبات في بض 
المقاطعات الإنجليزية الجنوبية الأخرى مثل حدود ويلز وبعض الغابات القليلة في الشمال 
والغرب والجنوب من ويلز. 

(7) ويوضح المسح ذلك المدى الذي يتباين فيه توزيع مناطق الزغبة. (4 )١‏ وحسبه| كتب 
عالم الطبيعة أرشيب ولد ثوربيرن صدءهة1 الهننطم موضحاً عام 1147م أن الزغبة كثيرة 
الوجود في المقاطعات الجنوبية والغربية من إنجلترا » ونادرة في الأراضي الوسطى 
ونورفولك. ( ١0‏ ) فهي تستوطن ‏ حسبما ذكر ‏ بعض مناطق سوراي (0؟) وليس الآن» 
(30) وكا بدا فلقد كانت مستوطنة في عدة مقاطعات عندما وججدت في أواخمر القرن 
الماضي. (18) إن تفهمها هو المفتاح لمحاولة الإبقاء على نسلها المتبقي وربما يساعد في 
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شارها. (149) يجب أولاً النظر في متطلبات حياتها (0) فالنبتات الثلاث التي ترافق حياة 
غبة وهي (العيسولة» وأم النحل» واللوليس) واسعة الانتشار في غابات بريطانيا وسهوها 
نحدراتها. )7١(‏ فالعشيبات العيسولية هي قوت الزغبة الدهني الذي تختزنه قبل فترة 
اتها (77) كما أن أم النحل تزهر في الربيع » وتثمر متأخرة ني أشهر الصيف ؛ لتلقي 
رراقها التي تشكل أفضل مصادر التعشيش هذه الزغبات. (17) وثمرة اللوليس غذاؤها 
سيفي لفترة ما قبل الخريف. (74) "ولم يكن أي من هذه الثلاثة الأنواع من الشجيرات 
ت ضرورة حتمية لحياة الزغبة" حسبها ذكر برايت وموريس نم4 ت ؛طهلءظ "باعتبار 
نس البدائل الموجودة» ولكن قليلاً من مواطن الزغبات لا يتوفر فيها على الأقل نوع أو 
بر منها". (5”) والمشكلة في أن أكشر الغابات المغروسة بالصنوبر والعليق تترك فيها 
ماحات غير مزروعة» وحين تنبت تلك الشجيرات اللولبية (قوت الزغبة) يتم قطعها 
لتخلص منها باعتبارها مزعجة. (7*) وفي الغابات التي ترعاها القطعان المنتشرة في 
لز وشمال إنجلترا -تناضل تلك الشجيرات للبقاء. (71) إن تهيئة غابات للزغبة أمر 
روري. (8") فهي تحتاج لمجموعة من الأدغال قليلة الارتفاع بحيث يسطع ضوء 
سمس على الأزهار والثيار. (14) إن الغابات الكثيفة التي تزرع بصفوف شجرية مزعجة 
لك اللحيوانات آكلة الفواكه. ٠(‏ 4) وبالمثل فإن المهم وجود تشكيل من الأدغال وسلسلة 
سعة من النباتات الزهرية والمواسم الثمرية لتوفر لها مجموعة الأطعمة المناسبة لها. 
5) ولا تستطيع الزغبة هضم الطعام الغني بالسيليولوزء مثل أوراق الشجرء ذلك لأنها 
قر كياً مقدراً من الأنتستين؛ تما يشكل عائقاً آخر لانتشارها. (47) فضلاً عن ذلك» فمن 
سروري أن تكون تلك الأدغال متصلة؛ ليتسنى للزغبات التحرك في الظلام من غصن 
خر دون أن تضطر لملامسة الأرض. (41) حقاً بكل بساطة. (44) وللتعشيش فهي 
تخدم المحور داخل الأشجار أو تجاويف الشجرء ولكنها أحياناً تستغل المخابى القديمة 
جرذان وأعشاش الطيور (50)؛ لذا فإن الغايات الغنية بالأدغال ينبغي أن توفر بعض 
جار العالية القديمة بها؛ لأنها أحرى بأن تكون بها الجحور الطبيعية اللازمة للتعشيش. 
'4) وموضع السبات يبدو مختلفاً هذه المرة ؛ فهو إما أن يكون مكاناً بارداً على الأرض 
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وغالباً ما يكون شقاً في صخرة» أو حفرةفي ساق شجرة أو وجاراً قدياً. 
(57) وللعجب. فإن الزغباتٌ ‏ خشية أولئك الرفاق الشرسين ‏ تسعى جاهدة لإنشاء 
أعشاش صندوقية على تلك المخابى تشبه تلك الحفر الشجرية التي تستخدمها للتعشيش 
الصيفي. (8؟) فالغابات التي تقل فيها الجحور الطبيعية وتتوفر فيها المتطلبات الغذائية 
للرُغبات» يكون إنشاء تلك الأعشاش الصندوقية فيها ضرورياً لتجنب الاحتكاك مع 
المجموعات السكانية المختلفة. (44) ولكن _عوداً على أوجه القصور ‏ (00) لا تتحرك 
الزغبات لمسافات طويلة» ولكنها تستهلك طعاماً قد يعادل مساحة هكتار كامل خلال 
العام؛ حاصدة بقاعاً مختلفة وثهاراً متنوعة حسبها يجود به كل موسم. (01) وعند تتبعها 
بجهاز المذياع؛ فهي تتنقل في مسافة بين ٠١٠١-1١6٠‏ متر ولكنها لا تبعد /١‏ متراً بخط 
مستقيم عن عشهاء معتمدة على معرفتها المحلية بأنواع الشجيرات التي بها طعام وتشابك 
الأغصان في منطقة حركتها. 

(07) وللعجب فإن الأجزاء المفتقدة من قطع الغابات الوطنية والمساحات غير الشجرية 
قد قلصت بشكل جوهري المناطق المناسبة لعيش الزغبات. (01) فمنذ ألفي سنة ممضت» 
كانت الأواسط السفل من بريطائيا مغطاة بالغابات» ووقتذاك يمكننا القول بأن الزغبات 
كانت واسعة الانتشار. 

(0) وحالياً فإن المتبقي من تلك الغابات العتيقة لا يغطي إلا نسبة قليلة من الأراضي. 
(06) فعمليات الغرس الجديدة لأشجار الصنوبر» والأشجار ذات الأوراق العريضة تعتبر 
غير مناسبة لحياة الزغبات التي لم تتكيف قط لتلك التغييرات التي ذكرناها. 
(01) فالاستناء الوحيد أنها تحركت داخل سياج شجريء ويخاصة القديمة منها بمختلف 
أنواع الثمر والأدغال والبنية الشجرية المكثفة. (01) ولكن الأحزمة الشجرية هي الأخرى 
تنحسرء فقد افتقدنا 1.5٠١‏ (كيلومتر) منذ عام 1440١م.‏ (08) فالأحزمة الشجرية هي 
الواصلة الوحيدة المعروفة بين غابة وأخرى. (04) وبعيداً عن عامل الموطن: فإن هناك سبباً 
آخر رئيساً في تراجع عدد الزغبات» وهو ديناميكية النمو التعدادي لها. (10) فحسب ما 
ذكر برايت وموريسء أن العدد المناسب للهكتار الواحد من الزغبات هو ثانية: وبالمقارنة 
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فإن ذلك المجال يسع على الأقللعدد يبلغ ١7٠‏ من جرذان الضفاف. (11) لذا 
فالغابات الصغيرة تقل بها الزغبات» التي تكون عرضة للخطرء وبخاصة إذا ما تبدلت 
طبيعة تلك الغابات» أو توالت عليها مواسم الصيف القاحلة التي تقضي على الفاكهة. (75) 
وحيث إن كل أنثى تنجب واحداً أو أثنين في العام فإن تعدادها يزداد ببطع. (18) ولربها 
يعوض ذلك أن الزغبات تعمر لمدة خمس سنوات - بمدة أطول من جرذان الضفاف التي 
تفقد نصف تعدادها قبل مرور أربعة شهور على ولادتها. 

(14) ولكونها تكاد تكون بعيدةٌ عن مفترسيها ‏ بحسبان أنها تمضي حياتها بين الأغصان 
والشجيرات _فإن استراتيجية طبيعة الحياة للزغبات في طول عمرها النسبي وشح الإنجاب 
وعدم تجمعها الاستيطاني لأمر جيد في مواطنها إذا تبيأت لها أوضاع الحياة السليمة. 
(10) ولكن ذلك على نقيض ما تحتاج إليه لتنجح في غابات هذه الأيام؛ فأكثرها لا تعطي 
البنية ولا المطعم الذي تحتاج إليه هذه الدواب المنمقة. 
(17) فالشيء الوحيد الذي بقي على حاله هو طول فترة سباتها ‏ وتلك استراتيجية تجنبها 
شح الطعام في الشتاء. (517) ولكن للسخرية؛ فإن الشتاء المعتدل يعتبر مهدداً لها أكثر من 
الشتاء البارد. وذلك لأن مخزونها الدهني سرعان ما يستهلك بارتفاع معدل الأبض لديها. 
(14) فشتاء بريطانيا الطويل المعتدل مع أن فيه تساقطات للبرد» إلا أنه قد لا يكون في 
(59) من المهم جداً أن تتوفر البحوث عن حياة الزغيات. )7١(‏ قفي هذه الأثناء» بدأت 
هذه الدابة تستحوذ على الاهتيام الذي تستحقه؛ فالتقدير لخطة العمل التي أقرتها الحكومة 
وهيثاتها المختصة بالحفاظ على الحياة البرية. )1١(‏ فالأهداف تتمحور في الإبقاء على النوع 
وتشجيع التكاثر وتحسين إنشاء الغابات لتشجيعهاء وإعادة توطينها في الغابات المناسبة على 
الأقل في مس من المقاطعات التي انقرضت فيها. 
(71) لم يعد هنالك تجاهل للزغبات. (1/1) وسوف تسر أليس كثيراً لذلك. 
على سبيل المثال إن طريقة التوقع الذي تؤسس له الجملة قد يكون مؤجلاً» 
فخل مثلاً الجملة رقم (4): فهذه الجملة تثير التوقع الواضح بأن النص سوف يصف 
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في موضع ما التغيرات الاستيطانية التي تجعل الزغبات عرضة للانقراض. وهذا 
التوقع استوفي في عدة مواقع تلميحاً غير مباشر داخل النصء ولكن الجملة الوحيدة 
التي تستوفي ذلك التوقع هي الجملة رقم (11): 
(1,؟) (4) فهي تعيش في متطلبات حيوية معينة تجعلها عرضة للخطر حسب التغير الإسكاني 

والمناخي. (11) ... فالغابات الصغيرة تقل بها الزغبات» جاعلة منها عرضة للخطرء 

وبخاصة إذا ما تبدلت طبيعة تلك الغابات» أو توالت عليها مواسم الصيف القاحلة التي 

تقضي عل الفاكهة. 

وليكن معلوماً أنه بحذف "لذا" من الجملة رقم (11) فإن الجملتين (5) و 

(11) تبدوان متطابقتين» وكأن الكاتب قد قصد أن يبدأ بفكرة مبكرة وتوسع فيها نما 
يعكس التوافق بين الجملتين فيا استخدمه من دلالة لغوية تربط ما بين الجملتين. ففي 
المقام الأول تجد الجملتين مربوطتين بتكرار: ”تجعل .. عرضة للخطر" في الجملة (9) 

رة بقول "ما يجعل تلك .. عرضة للخطر". ثم إنهما مربوطتان بمترادفة معقدة: 
فالكلمة "تغير" في الجملة (9) أصبح في الجملة (11) "تبدلت". وأخيراً فهما 
مربوطتان بعناصر أخرى مثل الضمير "هي" العائد للزغبة الواحدة في الجملة (4) 
وللزغبات بصفة الجمع في الجملة (11). وبتلك الطريقة يكون الكاتب قد بين ووضع 
الإشارة للتطابق الذي سيكتشفه القارئ بين هاتين الجملتين. 

وثمة يء أخر بخصوص النص نفسه يمكن اكتشافه في الجملة .)١١(‏ فهي 

تؤسس لتوقعء على ضوء الجملة السابقة» بأن أحد الأسئلة التي سوف تتم الإجابة 
عنها لاحقاً هو السؤال: هل الكثافة التعدادية المنخفضة للزغبات ومعدل تزايدها 
يجعل منها عرضة للانقراض؟ فهذا التوقع يستجاب إليه في الجملة (55) والتي لربما 
تكون مفاجئة لنا حيث تم إخبارنا بأن الإجابة: كلاء باعتبار بعض الأوضاع الثابتة: 
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(7ب,'7) )1١(‏ ولكونها تعيش بعيدةٌ عن مفترسيها بحسبان أنها تمضي حياتها بين الأغصان 
والشجيرات ٠‏ فإن إستراتيجية طبيعة الحياة للزغبات في طول عمرها النسبي» وشح 
الإنجاب» وعدم تجمعها الاستيطاني؛ لأمر جيد في أماكن عيشها إذا تبيأت لها أوضاع الحياة 
السليمة. 
مرة أخرى تبدو الجملتان متطابقتين سياقاً حتى يمكن قراءتهه| بسلاسة معأ 
على الرغم من أنهها في النص تفصل بينهه| 07 جملةٌ. وبالمثل» فالتطابق هنا أيضاً يأن في 
كون الجملة الأخيرة تستوفي توقعاً مبكراًء كذلك فالتطابق يتبين من خلال بعض 
المفردات المشتركة كلمة "قليل أو منخفض" و كلمة "تعداد" وكذلك الترابط المعقد 
فيها بين كلمة "تعيش" وكلمة "حياة" وإشارة الضمير "هي" حيث تقابلها "الزغبة". 
وكمثال ثالث؛ لتوضيح أن ذلك ليس ظاهرة منعزلة» تأمل الجملتين )١1(‏ 
و(55): 


(؟ج,7) )١١(‏ ونظراً لكونبا تعيش فترة سبات لقرابة نصف العام (من أكتوبر حتى أبريل على 
الأقل» وفقاً لحالة الطقس) وهي في المقام الأول حيوان ليلي ؛ لذا فإنها من الكائنات التي 


تصعب دراستها. 
(7 فالشيء الوحيد الذي بقي على ححاله هو طول فترة سباتها ‏ وتلك استراتيجية تجنبها 
شح الطعام في الشتاء. 


وكتوقع ضعيفء فإننا نتوقع معلومات أوفى عن طريقة سبات الزغبات. 
وهذا ماتم إيراده في الجملة رقم (17) وكا ذكرنا سابقاً يشار إلى الترابط بوجود بعض 
التكرارات المعقدة مثل: " تعيش فترة سبات" » و " طول فترة سباتها"» وكذلك 
الضمير المتصل "ها" الذي يشير إلى الزغبة والتعميم في كلمة "طول" في الجملة 
(77) التي تلخص ما يقابلها في الجملة :)١١(‏ " لقرابة نصف العام (من أكتوبر حتى 
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أبريل على الأقل...". فالتطابق هنا أقل تصريحاً مما هو في الأمثلة السابقة وخاصة إذ 
دمجنا العبارة الأولى من الجملة )١١(‏ مع الجملة (55): 
(اد,؟) )١1(‏ ونظراً لكونها تعيش فترة سبات لقرابة نصف العام (من أكتوبر حتى أبريل على 
الأقل» وفقاً حالة الطفس) , فالشيء الوحيد الذي بقي على صحته هو طول فترة سباتها- 
وتلك استراتيجية تجنبها شح الطعام في الشتاء. 
تمت دراسة أوجه التكرار المتعددة التي تربط الجمل عبر النص باستفاض 
بتجميعها سوياً مع عناصر ربط النص تحت عنوان التطابى ؛ وأحقنا أهم المراج 
لذلك بالحاشية الختامية. وإنني هنا بصدد تناوها باعتبارها من الإشارات التي يضعع 
الكاتب عن قصدٍ أو بغير قصد ؛ ليمكن القارئ من التعرف على الأماكن التي يتوة 
فيها استيفاء تلك التوقعات ء أو بالأقل على الروابط التي أنشئت. فالتكرارات ق 
تكون على عدة أنواع كم رأينا. وفيها يلي نعرض أهم ما في النص المكتوب: 
(أ) التكرار المبسط: منخفض-منخفض 
(ب) التكرار المعقد: يسبت -السبات 
حيث يوجد تباين نطقي (بخلاف ما تقتضيه التباينات النطقية لدواعي النح 


والصرف في مثل قولنا: زغبة ‏ زغبات) 
(ج) الضمائر الزغية -هي 


(د) الأسياء غير المحددة: الرغبة -الدابة 
(ه) المرادفات البسيطة: التغيرالتبدل 
(و) المرادفات المعقدة: ‏ يتغير-التيدل 
حيث يكون للكلمة الواحدة تكرار معقد يشير إلى مرادف بسيط في الكلم 
الأخرى. لذا فإننا اعتبرنا في النص أن كلمة "التبدل" بمقدورها أن تكون تكرار 
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مبسطاً للفعل "يتبدل" » والفعل "يتبدل" بمقدوره أن يكون مرادفاً مبسطاً للفعل 
"يتغير" » بها يجعلنا ننظر إلى الفعل "يتغير" والمصدر "التبدل" باعتبارهما مترادفين. 
ريمكن أخذ الكلمة وضدها ضمن هذه المجموعة. 
(ز) الضمير المصاحب: هي (التي تشير للزغبة)-الزغبة 
2 الإبدال: دراستان _كلتعاتها 

الإبيدال يحدث عندما تحذف الكلمات من الجملة التالية ثم تضاف من جملة 
سابقة» ليصبح هذا المثال في الجملة )١17(‏ حيث حذف الاسم من الكلمة كلما (كلها 
ماذا؟) وتأتي المعلومات الناقصة والحسبة السابقة من الجملة السابقة رقم .)١5(‏ 
(ط) المجموعات ال مغلقة: ديفون-سوراي 

ومايقع تحت مسمى المجموعات المغلقة» تكون لديهم قواسم مشتركة في 
المعنى؟ لذا فإن "ديفون" في الجملة ١(‏ 7') وسوراي في الجملة (75) تشتركان في كونهما 
" مقاطعتين إنجليزيتين" والقارئ متوقع منه أن يرى الرابط بينهها. وثمة مجموعة 
أخرى غير مغلقة وقد تحمل مدلولاً لغوياً تشكل رابطاً هي الأخرى نجدها في نظام 
الأرقام. 

وتلك الاستراتيجيات للتكرار ‏ والتي تسمى عادةٌ الروابط التناسقية مع بقية 
الاستراتيجيات التي لم نناقشها هنا يمكن معرفتها بنفسهاء ولكن أهمية وجودها 
الحقيقية تكمن في كونها وسيلة لربط الجملء المتقاربة والمتباعدة معاً. 

كنا للتو نستعرض الطريقة التي يستعملها الكاتب في موضوع التكرار ليشير 
إلى استيفاء التوقع. ولكن ما حقيقة تلك التوقعات؟ وهل لدى القراء المقدرة لتأسيس 
توقعات يمكن استيفاؤها مؤخراً في بعض الأحيان؟ الإجابة عن تلك الأسئلة لا 
تكون نهائية» ولكن هنالك بعض الدلائل على أنه- في بعض مواقع النص- يحتمل أن 
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يقوم القراء الحاذقون المتعودون على النوع الأدبي بإنشاء تخمينات موسعة عما يحتويه 
النص إجمالاً. ففي حالة النص الذي ذكرناه للتوه فقد عرضت الجملتين رقم (8) و 
(9) على قارئين لم يطالعا كامل النص» وطلبت منهما ذكر الأسئلة التي يتوقعون أن 
يجيب عنها ما تبقى من الموضوع. 

وكان القارئ الأول طالبة في علم الأحياء الييئي» وبالتالي فإن توقعاتها توضح 
معرفتها العامة بالمجال وبشيء من الاحتمال معرفة عن النوع الأدبي. وفيها يلي أذكر لك 
الأسئلة التي كتبتهاء وأضع لك بين الأقواس» حسب تقديري» الجمل التي تجيب عن 


الأسثلة التي أثارتها: 
* ما المتطلبات الحياتية البيئية التي تحتاج إليها الزغبة؟ (الإجابة:9؟-4 48ل" 
5غ؟بعه-[ه). 


* لم تجعلها (المتطلبات) عرضة للخطر والانقراض بمجرد تغيرات مناخية وظروف 
حياتية؟ (الإجابة: 5 "47-1 44017 0-6ه؛ لاه -زره؛50-541451), 

# كذلك لاذا تتعرض للانقراض والخطر بغير السببين المذكورين؟ (الإجابة: ١4؟‏ 
55-4), 

* بالتحديد؛ ما شكل التغيير البيئي الحيوي والتباين المناخي اللذين يعتبران صعبين 
على حياة الزغبة؟ (الإجابة: ©*85-1؟؛ 017؟ 1ت /اك-ى5). 

* ما فصيلة الزغبات التي تمت مناقشتها؟ (الإجابة: لم ترد في النص). 

# أين تعيش؟ (الإجابة: 4717-1١‏ 5 19-/1؟), 

* أي أنواع التكيف الفيزيائي والحيوي والسلوكي لديها؟ وأي منها مكنتها من البقاء 
في ظروف حياة انقراضية؟ (الإجابة: /1غ؟؛ *505455). 
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ل أخذ التدخل البشري في الحسبان؛ حيث إن الطبيعة لا تظلم الضحايا؟ فهي قد 
تكيف للنشوء مالم نتدخل ونفسد الأشياء. (الإجابة: 1«“6-؟؛ ؟ه؛ 0ه؟ لاه). 

قد ترى أن أسثئلة القارئ الأول أجيب عنها من النص في كل الأحول عدا 
ل واحدء وكانت الإجابات تشكل 77/ من الجمل التي تلي الجملتين (8) و (4)؛ 
ارة أخرى فإن القارئة قد حمنت ثلثي النص بنجاح؛ على أساس مطالعتها جملتين 
سدر النص. 

وقد يتخيل البعض أن ذلك التوفيق بتخمين المحتوى النصي ناجم عن الخبرة 
لدى القارئة الأولى. ولكن فحصنا للقارئة الثانية» وضح لنا أن المعرفة 
صصية با موضوع لها دور ضئيل في ذلك. فقد كانت القارئة الثانية في الأربعين من 
هاء وليس لها رغبة في التعرف على الأسرار البيئية الحياتية أو حتى عن 
غبات"؛ وقد نالت درجتها الأولى في الأدب الكلاسيكي(الروماني-الإغريقي). 
ذلك كانت أسئلتها شاملة تماماً. وفيا يلي الأسثلة التي طرحتها حسب انتقائها 
عات: 
ن توجد الزغبات- في أي الأوساط البيئية تعيش؟ (الإجابة: ١1-/71؟؟؛‏ 9؟1- 
اام "4491 45-419؟51ة), 
| الأثر الذي يحدثه التغير البيئي الحيوي على الزغبة؟ (الإجابة: ١؟-/ا؟؛‏ 1ه- 
/). 
' أنسب المتطلبات المناخخية لها؟ (الإجابة: 58-575). 
كيف تتأسس العلاقة بين ظروف البيئة والمناخ وبين غذائهاء وحساسيتها 
الأمراض» ومقدرتها على التكاثر»والمفترسينءو..إلخ؟ (الإجابة: 4-1594 8؛ /ا"ا- 
469-6٠ 4554560-54‏ 4:65-06ه-719: 581-5571:50-54), 
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* ما المتطلبات الحياتية الأخرى لها؟ (الإجابة: ١5؟‏ 9ه-01). 
* ما طبيعة الدراسة التي تضمنت الجملتين أعلاه؟ (الإجابة: 41-١51‏ 18-14). 
* ما مدى اتساع الرقعة التي تغطيها الدراسة- هل توجد في أقطار أخرئ' 
(الإجابة:19-148). 

* ما الأثر الذي يمكن أن يحدثه إقامة بيوت محمية؟ (الإجابة: /58-51). 

وباستثناء ذلك السؤال الجزئي المتعلق بحساسية الزغبة للأمراض» فإن كر 
أسئلة القارئة الثانية أجيب عنها بمحصلة 14/ من الجمل التي تليها. ويعبارة أخرى 
فإن القارثة الثانية خمنت أكثر من ثلاثة أرباع النص استناداً إلى نفس الجملتين 
وبالطبع؛ فإن نجاح كلتا القارثتين في التخمين يعد مقياساً لنجاح الكاتب في تخمين ه 
يتطلع القراء لمعرفته. وفي كلتا الطريقتين» فإن تطور النص قد تم منذ الوهلة الأولى. 
الإشارات بوصفها رسائل من الكاتب إلى القارئ: مراجعات مسبقة ومداخلات نصية 

إن القارئ والكاتب كالراقصين الذين يتتبع كل منهما خطى الآخرء وتتواف 
فرص نجاح القراء في تخمين ما سوف يحدث مستقبلاً في النص إذا تكفل الكاتب 
بالتنبؤ بها سوف يتوقعه القارئ. وهذا أحد أسباب انتظام تصنيف ضروب الأدب 
فالكاتب يعلم أن القراء سوف يتوقعون أشياء معيئة على غرار النصوص السابقة ف 
نفس النوع الذي اطلعوا عليه» وبذلك يتكفلون بسبر التوقعات ومطابقتها. وهذ 
الأمر يؤكد للقراء صحة ما ذهيوا إليه من توقعات مما يجعلهم جاهزين لمواكٍ 
النصوص التي تأتي على شاكلة ذلك الضرب الأدي. 

ولو اخترت السرد النمطي للتجربة المذكورة في القسم السابق ‏ فعلى كل 
حال فمن غير المحتمل أن ينجح القراء في توقع مضمون النص. ومن المؤكد أنه ليسر 
صحيحاً اعتبار أن النمو المتكامل للقصة يكمن في الافتتاحية. فأغلب روايات القرد 
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العشرين تبدأ على شاكلة التقرير الصحفي» ومن الصعب التنبؤ بتطور القصة بناءً على 
تلك الافتتاحيات. مع العلم بأن بعض الروايات تبدو وكأنها ليست نصوصاً قصصية 
في البداية بشكل يجعل القارئ يقوم بعمل توقعات دقيقة ومعقولة. وهم يفعلون ذلك 
بإحدى طريقين: أولاً يضمنون بعض المقولات الاستباقية التي تمثل إشارات للقارئ 
عن طبيعة النص الذي سوف يأني فيا بعد. وثانياً: يستعملون التداخل النصي؛ وهو 
العلاقة التي ينشئها النص مع النصوص السابقة بحيث يكون تقديم النص المتأخر 
متأثراً في بعض الأوجه ‏ وكذلك الفهم الذي يتحصله القارئ يكون متأثراً كذلك - 
يتلك النصوص الأولى. 

ولتوضيح كلتا النقطتين» نعود لبداية قصة جورج لويس بورجس 20:86 

5 وندآ ا لوت والبوصلة تعدم:جم© 1 4ه #امء حسب ترجمتها عن دونالد أ. 

يبس «هنهلا .4 14دده2. فهذه القصةء سنحيل القارئ إليها في أكثر فصول هذا 

الكتاب» وعند كل مناسبة أثناء ذلك سوف أسعى لجعل نقاشي مفهوماً تماماً بدون أي 
معرفة عن محتويات القصة» بخلاف ما ذكر في هذا الكتاب» وقد يتسنى للقارئ وقت 
لكي يقرأهاء على الأقل لكونها عملاً أدبياً يجدر الاطلاع عليه في بهائها المتأصل وليس 

تنا ولا مقتضباً وملخصاً. 

فبداية قصة الموت والبوصلة تقرأ كما يلي» والجمل يتم ترقيمها دائياً لتسهيل 

الرجوع إليها. 

١١ 0‏ ) من بين المشكلات الكثيرة التي واجهت البصيرة المتهاونة للسيد لونروتء لم تكن 
أي منها مشكلة غريبة جداً ‏ أو لنقل شديدة الغرابة ‏ كتلك السلسلة من الأحداث الدامية 
المتزامنة التي بلغت ذروتها في فيلا "تريستي لوروي" وسط أريج زهور الصَّبّار التي لم ينقطع 
شذاها (1) والحق أن لونروت فشل في إيقاف حدوث جريمة القتل الأخيرة» ولكنه توقع 
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أنها أكيدة محققة. (*) بل إنه لم يمن حتى هوية السفاح التعيس الذي أودى بحياة 
بيارمولينسكيء ولكنه نجح في استنباط السر اللغوي الصرفي الذي يقف وراء تلك السلسلة 
الشيطانية الشريرة» وكذلك مشاركة ريد سكارلاش. الملقب ب'سكارلاش الغندور". (5) 
إن ذلك المجرم (شأنه كآخرين كثر) قد أقسم بشرفه أن يغتال لونروت» ولكن الأخير لا 
ترعبه التهديدات أبداً. (0) فقد كان لونروت يصنف نفسه أنه عقلاني صرف مثل أوغسطين 
دويين» إلا أن في شخصه شيئاً من صفات المغامرء بل القليل من سرات المقامر. 
(1) حدثت أولى جرائم القتل في فندق دو نورد ‏ ذلك الصرح الأشاذ شديد البياض الذي 
يحتل موقعاً عند مصب النهر ذي المياه التي تشبه لون الصحارى. (/1) وصوب ذلك الببج 
(الذي بسطوعه الشديد يجمع ما بين الابيضاض المقيت للمستشفيات» والتقسييات المرقمة 
التي في السجون. والمنظر العام للماخور) وفد إليه في اليوم العالث من ديسمبر الموفد القادم 
من بودولسك للعضور المؤتمر التلمودي الثالث؛ الدكتور مارسيل يارمولينسكي»؛ وهو رجل 
ذو لحية رمادية وعينين رماديتين. 
هذه الافتناحية للقصة التي سوف تروى لناء تحتوي على عدد من عباراءا 
يقدم لحا بإشارات تنبع القارئ عما يتوقعه بالتحديد. فقد أخبرنا بأن القصة تحوم 
سلسلة من الأحداث الدامية(ج١)!‏ وباعتبار إخبارنا بذكر سفاح (ج7)» بذلك نكوا 
قد عرفنا أن في الأمر جرائم قتل. وحقيقة وجود سلسلة(ج١)‏ - وكذلك سلسا 
متزامتة» بطبيعتها المتتظمة (مثل الجدول الدوري للعناصر في الكيمياء) ‏ ذلك أم 
يدعونا لافتراض أن تلك الاغتيالات هي جزء من صورة واحدة؛ ويحتمل كونها م 
فعل شخص واحد بدافع موحد مع العلم بأن ذلك افتراض سوف يخرج بنا ء 
سيخبرنا به بورجيس. فقد عرفنا بأن أحد الضحايا يسمى يارمولينسكيء وكذلك ثه 
شخص يدعى ريد سكارلاش سوف يقترن بحل لغز تلك الجرائم. ونلتمس أ 
لونروت يؤدي دور التحري» بموجب الإشارات مثل البصيرة (ج١))‏ عقلا/ 
وأوغسطين دويين بطل روايات إدجار ألان بو 206 هواا4 عدوفظ مبتدع القصص 
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البوليسية (ج60)» كلها تشير إلى ذلك المنحى. كذلك فقد عرفنا أن لونروت حالفه 
بعض النجاح في تحرياته - فقد توقع الخريمة الأخيرة (ج ") و نجح في استنباط السر 
للغوي الصرفي الذي يقف وراء تلك السلسلة الشيطانية الشريرة (ج")؛ لذا فإن 
القارئ لديه شكل عن القصة ‏ يعرف من أي نوع تكون تلك القصة ‏ قبل قراءته لها. 
وأكثر من ذلكء الدلالة التي في أول القصة بوصفها دعائية: ستكون القصة غريية 
(ج١)‏ وبذلك طبعاً ستستحق اهتمام القارئ. 

من الممكن أن يتم إنجاز ذلك كله إذا لم يكن القارئ قد واجه مثل تلك 
الفقرة الأولى فيما سبق؟ فالإشارات التي استعملها بورجيس واضحة جداً لدرجة 
كونها تشرح نفسها. وكيا يحدث عادةٌ» فإن من المرجح أن يكون القراء قد واجهوا 

فقرات مثل هذه إذا حدث وأن كان القراء مولعين بالقصص البوليسية القصيرة» 

وبالأخص تلك التي اننشرت في القرن العشرين ونهاية القرن التاسع عشر. والحق إن 

بورجيس يستفيد من النص الذي لابد أن يتعلق بالنصوص التي تسبقه وبالطريقة 
التي يكون بها من يفسره من القراء متأثراً بقراءته للنصوص السابقة من نفس النوع 
الأدبي أو نوع النص. ومن الطرق التي تبدأ بها القصص البوليسية التقليدية أنها تستهل 
بفقرة مثل تلك. وكدليل على ذلك يمكنك الاطلاع على البداية الأولى من قصة لأحد 

أشهر كاتبي القصص البوليسية القصيرة: 

(7,4) من بين كل المشكلات التي قدمت إلى صديقي السيد شيرلوك هواز ليحلها أثناء فترة 
تآلفناء أنه كانت هناك اثنتان كنت أنا الوسيلة لإخباره بهما. تلك التي كانت لإبهام السيد 
هاذرلي والأخرى عن جئون الكولونيل واربرتون. ومن بين هاتين» فإن الأخيرة قد قدمت 
قرينة طيبة للملاحظ الحاذق المتمرس ولكن الأخرى كانت غريبة في بداية أمرها 
ودراماتيكية جداً في تفاصيلهاء لدرجة أنها تستحق أن توضع في سجلات الإنجاز» ولو أنها 
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أعطت صديقي مفاتح قليلة للمناهج السلبية في الموازنة العقلية للأمور و قد أنجز بها تلك 
النتائج الباهرة. يمكن ملاحظة أن انتقاء بورجيس للكلات يقابل بالتقارب ذلك الأسلوب 
الخاص بكونان دويل ءاره معددن. فكلاهما يبدأ بجملة تتشابه في البنية. (من بين كل 
المشكلات الكثيرة التي سءج). وكلاهما يصف القضية بأنها "غريبة"؛ وكلاهما يشيران إلى 
عقلائية الشخصية المركزية. 

والآن لنتأمل هذه الافتاحية لأحد جهابذة القصص البوليسية وروادها 


وهو الكاتب ج.ك. تشستي رون 0090608 0.16: 


(1",0) ذلك الحادث المستغرب: في بعض وجهاته ريما هو الأغرب من بين كثير على شاكلته» 
وقد حدث للاب براون في الوقت الذي كان فيه صديقه الفرنسي فلامبو قد تخلى عن العمل 
الإجرامي؛ وأنكب بكامل طاقته لمهنة متحري عن قضايا الإجرام. 

ومرة أخرى» نجد هناك شيئاً من التأكيد على "الغرابة"؛ وكيا هو لدى 
بورجيس» الحديث عن الغرابة المتناهية: يشير تشيستيرون إلى الحادث بأنه "الأغرب 
من بين كثير من نوع ما حدث ل (الأب براون)" والتي يقابلها لدى بورجيس قوله 

"ل يكن أي منها أكثر غرابة". 

وقد تأخذ صيغ التفخيم أشكالاً أخرى. ودونك افتتاحية أخرى: 


(7,1) لقد كانت حادثة المسهار والقداس واحدة من أبرز الخصائص الكثيرة التي كان لي 
الشرف أن أشهد فيها تريفيس تارانت وهو يعمل؛ على قصر فترتي معه. فهي خاصية تهلت 
فيها مقدرة ذلك الرجل على الرؤية الثاقبة» وتقبله كل الحقائق» بغض النظر عن وضوح 
تناقضهاء ويعمل أفكاره خلالها للحل الوحيد المحتمل بمنطق سليمء بينها كان الآخرون قد 
انغمسوا في المستحيلات ورأوا أن يتناسوها. ومنذ البداية المرعبة لذلك الصباح الباكر في 
شهر نوفمبر» عندما قوبل بلغز الأستديو المغلق» إلى الوشايات التي لا تقل عنها رعباً والتي 
حدثت بالرغم من تحذيره الحام الذي أتى بعد أربع وعشرين ساعة: فقد كان عقله ينبض 
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بالتوفيق وعدم الزيغ على امتداد سكة القياس المنطقي وصولاً إلى الهدف الحتمي الحقيقي. 
(التأكيد على الأصل) (نقلاً عن حادثة ا مسار والقدا سل: س. دا يكينج مهنا يله« ). 
لقد نقلت هذه الافتتاحية كاملة ليس لكونها توضح السمة التفخيمية 
فحسب " واحدة من أبرز الخنصائص الكثيرة التي.... لي الشرف أن أشهد فيها 
تريفيس تارانت وهو يعمل "» ولكن لكونها تصف مسبقاً سلسلة من الأحداث 
المرعبة» وتوضح أن الشخصية المركزية كانت تتوقع حدوث تلك الوشايات المرعبة 
ولكن لم يكن بمقدوره أن يحول دون وقوعها. وكذلك فقد استعملت الفقرة الأولى 
لتبين لنا خصائص ونهج المتحري البحثية» تماماً ىا يفعل بورجيس في افتتاحياته. 
الأمر الذي أحاول أن أوضحه هناء أن القارئ الذي يقابل افتتاحية بورجيس 
لقصته» يمكنه أن يستحضر معها مجموعة من الافتتاحيات المشاببة» وتلك تلون 
الطريق للقارئ ليفسر إشارات الكاتب المرجعية. و الفقرة الأولى عند بورجيس. غالباً 
ما يكتبها بالتقليد الذي يختاره ليضع مسار القصة. وقد وضحت.تلك النقطة بمرجع 
قديم الطراز في القصص البوليسية» ولكن ذلك يمكن أن يحدث في أي نوع أدبي» 
قصصياً كان أم غير قصصيء مع أنه من السهل أن تستشهد بأي من الأنواع الأدبية 
ضحلة المحتوى. وبالطبع» فإنني أكتب بتجربة القارئ الإنجليزي لنصوص 
بورجيس» ولا يمكنني القول أن قارثاً باللغة الأسبانية يمكن أن يستحضر نفس 
النقاط الثقافية للمرجعية التي يفسرها بها. 
إن التداخل النصي للنوع الذي كنت أصفهء ينطبق على كل من النصوص 
القصصية وغير القصصية» ولكن في النصوص القصصية فقطء نجد الكاتب يميل 
لاستغلال ذلك ببراعة. وهذا يقودني للنقطة الثانية؛ فقد كنت أتحدث كما لو أن كافة 
توقعات القراء كانت صحيحة عن الوت والبوصاة» استناداً إلى الفقرة الافتتاحية 
لبورجيس» والحق أنها ليست صحيحة. فإن بورجيس يستغل ذلك التقليد المتعارف 
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عليه في النوع الأدبيء ليجعل القارئ موقناً بأنه يطالع قصة بوليسية من الطراز القديم» 
ولكنها فقط مجرد قصة بوليسية في اتجاه مغاير وغير معتاد. وعند هذه النقطة» يجب أن 
أفسد قصة بورجيس بأن أحكيها بتصرف وإيجاز؛ فالقصة سوف يتم الرجوع إليها 
كثيراً في هذا الكتاب» كا قلت فيها سبق. 

وجدت جثة الحاخام يارمولينسكي مطعونة في غرفته بالفندق في شمال مديئة 
لم يذكر اسمها في مساء الثالث من ديسمير. وقد كان تريفيرانوس المتحري المسؤول 
مقتنعاً بأنه قد قتل بالصدفة - دون عمد- بواسطة شخص كان ينوي السطو على أمير 
منطقة جاليلٍ الذي ينزل في الغرفة المجاورة. وتعرف لونروت على قصاصة ورق في 
آلة نسخ في غرفة يارمولينسكي بها الكلمات "الحرف الأول من الاسم تم لفظه" 
وبذلك است ستنتج أن الحل هو موضوع ديني. وفي مقابلة معه نشرت في صحيفة هودية 
قال بأنه مقتنع بأن الاسم هو اسم 654 الله. 

وفي ليلة الثالث من يناير» وجدت جثة لص غير خطر اسمه أزيفيدو مطعونة 
في غربي المدينة؛ وقد كتب بالطباشير على قطعتي الألماس الصفراء والحمراء اللتين على 
الجدار الذي خلفه الكلمات: "الحرف الثاني من الاسم تم لفظه". 

وفي ليلة الثالث من فبراير في شرقي المدينة» وفي أثناء الكرنفال» يتلقى 
تريفيرانوس مكالمة يوعد فيها تزويده بمعلومات عن “تضحيات أزيفيدو 
ويارمولينسكي“. وفي الوقت الذي يصل فيه تريفيرانوس و لونروت» خطف المتصل 
بواسطة مهرج يلبس ثلاث قطع من الألماس: صفراءء وحمراءء وخضراء تاركاً خلفه 
أثر دماء ورسالة مخربشة "آخر الحروف من الاسم تم لفظه" وقد تساءل تريفيرانوس 
عما إذا ما تمت حادثة قتل. بينما كان لونروت في المقابل قد صرع بحقيقة أن يوم 
العبرانين سوف يبدأ عند غروب ذلك اليوم. 
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وبعد ما يقارب الشهر يتسلم تريفيرانوس خريطة عن طريق البريد عليها 
إشارات تدل على الجرائم الثلاث فوق تلك الخريطة. وهي تشكل مثلثاً متساوي 
الأضلاع تماماً. وقد سلم تريفيرانوس الخريطة إلى لونروت» الذي يعلم بدوره أن ثمة 
جريمة رابعة سوف تحدث. وقد هداه لهذا التفكير أنه وجد أربعة أحرف لكلمة الله 
4 في اللغة العبرية. وأربع نقاط تشير لها البوصلة؛ وأكثر من ذلك فإن تلك الجرائم 
كلها حدثت في الرابع من الشهر حسب التقويم العبراني؛ لأن اليوم عند العبرانيين 
يبتدئ مع مغرب الشمس. وبالتالي فقد استنتج أن هناك جريمة رابعة بصدد الوقوع في 
الرابع من مارس في نقطة الجنوب» وبذلك تكمل شكل ماسة كاملة على الخريطة. 
ووصل إلى ذلك المكان قبل يوم» ووجد نفسه في مبنى فيه أشكال ماسية منقوشة على 
زجاج النافذة؛ وهي صفراء وحمراء وخضراء. وبذلك يكون قد واجه عدوه القديم» 
ريد سكارلاش طدداتعطه5 264» الذي توصل إلى أن يارمولينسكي قد اغتيل مصادفةٌ 
مثلما شككك بذلك تريفيرانوس» وأن القاتل تصادف أن يكون أزيفيدو» أحد رجالات 
سكارلاش. والكلات التي على آلة النسخ ما هي إلا جزءٌ من نص كان يكتبه 
يارمولينسكي وليست لا علاقة بالحادثة. وعندما علم من الصحافة أن الكليات لديها 
أهمية في نظرية لونروت» رأى سكارلاش أن يضع لونروت حسب مذهبه بمصيدة 
ذكائه؛ لذلك فقد قتل أزيفيدو وخربش بكليات على الجدار ليوهمه بأن هذه 
الاغتيالات لها أسرار وخفايا؛ لذلك فقد لفق حادثة موت ثالئة بنفس ال هدف وأرسل 
الخريطة إلى المخبرين. ويدرك لونروت أنه قد وقع في شرك محكم. وتنتهي القصة بأن 
يطلق سكارلاش عليه النار ويرديه قتيلاً. 
يمكنك الآن ملاحظة أن الفقرة الافتتاحية عند بورجيس مضللة جداً. 
فالجملة الأولى "من بين المشكلات الكثيرة التي واجهت البصيرة المتهاونة للسيد 
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لونروت» لم يكن أي منها مشكلة غريبة جداً.." تبين أن الجريمة هي واحدة من 
سلسلة» وليست الأخيرة في السلسلة. والجملة الثانية تأتي في سياق سداد ثغرة للركاه 
النصي» "اجعل مشاركتك كمصدر معلوماتي بحسب الأهداف المطلوبة منك في 
المبادلة".. (طالع الحواشي الختامية للفصل الثاني). بحيث إن الجريمة الأخيرة لا 
تكون مفهومة عادةً لتشير إلى موت الشخص موضوع الحديث (الفاعل) 'لونروت” 
واختيار الكلمات المناسب في مثل هذا المقام يكون "فشل إريك لونروت في الحيلولا 
دون الجريمة التي راح ضحيتها". 

ثالقاً.. وبوضوح أقل» يمكننا ملاحظة أن بورجيس قد استعمل إشارات 
تضليلية لقيمة المقابلة الموصوفة في الفصل الثاني. فالمقابلة بين الجملة الثانية والثالثا 
لافتتاحية بورجيسء مع مقابلات الإخفاقات ١لمنع‏ الجريمة الأخيرة» وللتعرف عر 
قاتل يارمولينسكي) قياساً مع مقابلة نجاحه في ذلك. (توقعه الجريمة الأخيرة. 
واستلهام أسرار التصريف اللغوي وراء السلسلة). ففي الوقت الذي نفترض فيه أذ 
النجاحات تفوق الإخفاقات. فإننا عند نباية القصة فقطء نجد أن تلك النجاحات 
هي التي تسببت في الإخفاقات. 

ختاماء فإننا ندرك أن الجملة الأخيرة تخبرنا بأن لونروت مغامر ومقامر: 
وليس من يحكمون الأمور بميزان العقل. 

والمخداع هنا يؤكده استعمال أدوات التكرار التي وصفتها سابقاً. فالقصة غني 
بالجمل المتناسقة» وفيها إشارات المقابلة المتكررة (كولتهارد» .)١94٠‏ الجملة (5) في 
المثال (7,7) لها صدى واضح في الجملة التاسعة والأربعين من القصة حيث تم سرد 
الجريمة الثانية: 
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(,'7) حدثت الجريمة الثانية في مساء اليوم الثالث من يناير» في الطرف الغربي القصي المنعزل 
المهجور من ضواحي المدينة. 

فهذه الجملة تكرر كلمات مثل "جريمة" و "حدئت" من الجملة .)١(‏ وهي 
كذلك تحوي تكراراً معقداً (المنعزل» مهجور) وجملتان مغلقتان (”الأولى ‏ الثانية"؛ 
"الشمال ‏ الغرب") وهذه الأخيرة تعتمد على الذوق اللغوي للقارئ. 

كذلك فهي تكرر مجموعة من عناصر الجملة (7). وللبدء فإن لدينا التكرار 
البسيط "اليوم" "الثالث"» وهذا يدعمه عنصران مغلقان هما "ديسمبر" و "يناير". 
وأخيراً لدينا عبارة معقدة بين "اليوم" و "مساء". وفي ترجمة دونالد ييتس» فإن هذا 
الترابط كان ضعيفاًء ولكنه قوي في الأصل الأسباني» حيث الكلمات هي 5ه "النهار" 
و ءادمه "الليل" والتكرارات بين الجملة 44 والجملتين ” و / لها الأثر التراكمي 
لدعوة القارئ ليقع في نفس الخطأ مثل لونروت ويجد التشابه حيث لا يوجد تشابه. 
وهذا يسنده وجود تشابه آخر مثل ذكر حدوث "الجريمة" الثالثة. 

فالتكرار إذن جيء به لبيان أثْرٍ قد حدث فعلاً خلال التفاعل النصي. وما 
لدينا هنا كاتب يستخدم التفاعل النصي ليضللنا. أحياناً ‏ على كل حال - يذهب 
الكتاب إلى أبعد من ذلك. ولا يكتفون فقط بتضليلناء فقد مبيثونك لتوقعات؛ إما 
بطرح بعض الإشارات أو تفاعل نصيء أي أنهم يقودونك إلى النقيض. ويوضح 
شيفرد 1988 6:4نام»5 كيف أن جون فاولز 7081©5 ههة يستغل توقعات القارئ في 
روايته الألغاز ممونوة؛ ففي هذه القصة يتوه أحد أفراد الشرطة العسكرية ويستدعى 
أحد ضباط الشرطة ليتحرى عن فقدانه. ففي أحد فصول القصة يدون الحلول 
المحتملة الكثيرة وما يقابلها من النقيض بطريقة أفضل مما يفعله المخبرون في الألغاز 
الغامضة قبل حل القضية. فالقارئ يتوقع بذلك إجابة للسؤال: "ماذا حدث لعنصر 
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الشرطة العسكرية؟" أو بصفة عامة: "ما الذي يوضح اللغز؟" وعندما يلتقي الم 
بامرأة لها علاقة بعنصر الشرطة العسكرية:؛ فإننا لا نعتقد بأن تكون هذه هي البد 
للإجابة عن تلك الأسئلة؛ خاصة عندما يخبرنا بأن المخبر والسيدة قد انجذبا كل 
الآخر. وتصبح قصة المخبر قصة غرامية» ولن يخبرنا أحد بتاتاً كيف اختفى الشرطي 

إن الأثر المقلق بتغيير الاتجاه الذي قام فاولز بإقحامه في قصتهء لن يكر 
مقلقاً أبداً إذا لم تجد توقعاتنا للنصوص الاستيفاء بها. فالكتاب يتوقعون حاجا 
بتقديم معلومات وفق الترتيب الذي نتطلع إليه» وبالطريقة التي استقبلناه بها ١‏ 
مفىء وبالتالي تتأسس لدينا توقعات تتشكل بثقتنا في أن الكاتب يعي ويتو 
حاجاتنا. 
دلالات لمتعلمي اللغة 

هنالك ثلاث دلالات مهمة لمتعلم اللغة لخصائص النص المأكورة في «ه 
الفصل. فالأولى نتيجة طبيعية للدلالات أدرجت في نباية الفصل السابق. فمتء 
اللغة يحتاج لطرح أسئلة كثيرة عندما يواجهه نصاً في اللغة المستهدفة. وإن أ- 
الأدوار المهمة التي تقدمها نشاطات ما قبل القراءة هو تزويد المتعلم بأسئلة من الممّ 
توقع طرحها عند تعرضه للنص» وليس من المهم أن تكون قريبة من الأسئلة ال 
بمجرد طرحها تنظر إليها باعتبارها قراءات مختارة ومرخص بها للنص في حين 
القارئ يبحث عن جمل تجيب عن أسئلته ويقرأ تلك فقط. 

والثانية؛ كيا رأيناء أدوات الربط لأنواع كثيرة يمكن النظر إليها كروابط ت 
إلى أماكن الإجابة على أسئلة القارئ. فهذا التركيب يمكن استعماله بواسطة القر 
لعمل اختيارات مبدئية من النص. والمخطوات التي ينتهجونها من المرجح أن تكون 
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-١‏ قد يقرؤون العنوان والعنوان الجانبي للنص المنتقى» (مستكثنين تقدمات 
التأليف). وإذا كانوا قد واصلوا ول يستشعروا عدم المواكبة مع كلمات النص» فقد 
يضعون بعض هوامش تذكيرية بالتراكيب التي يحتوبها النص. وإذا دعت الضرورة 
يلجؤون للمعجمء ويستحسن أن يكون ذلك في إطار اللغة؛ بحيث يحتمل التعرف 
على التراكيب والعبارات. وتعطى معاجم القراء المدمرسين عادة معلومات للكلمات 
ذات الصلة» وإلا فإنهم سوف يقرؤون الجملة الأولى الجوهرية للنص المختار 
ويضعون إشارات على التراكيب التي يحتويها. وكذلك عند الضرورة يرجعون إلى 
المعجم. 
- ومن ثم يقومون بإجراء مسح شامل على النص بحثاً عن جملة تحتوي على 
ثلاثة من العناصر التي انتقوها أو مقابلاتها. وإذا كان العنوان قصيراً فإن عنصرين 
منهم| يكفيان. 
- عند إيجادهم جملة تحتوي على ثلاثة من العناصر المتكررة » فإنهم يقرؤون 
الجملة» ومن بعدء إما أن يبحثوا عن الجملة التالية التي تحوي العناصر من العنوان أو 
العنوان الجانبي» أو أنهم يبحثون عن جملة تحوي ثلاثة عناصر من الجملة التي قرؤوها 
للتو. وكيا رأينا فإن الجمل عادة ينسجم بعضها مع بعض. 
كيف تنطبق هذه الخطوات على المثال (7,7)؟ فابتداءً بالخطوة 2١‏ فإن 
العنوان مقتضب جداً ولا يتم استعماله» ولكن العنوان الجانبي مثالي. ففي ذلك 
العنوان الجانبي هناك العناصر "اثنان" و "جديد" و دراسات" و "تمضي" و "الزغبة" 
و "أنتجت" و "اختفت" و "عدة" و "مقاطعات" و "إنجلترا" في الجملة الأولى وفي 
الجملة الثانية الضمير "ها" (العائد للزغبة] » "الجغرافي"» "المدى” و "متقلص". 
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وبالانتقال إلى الخطوة 7 إذا كان المتعلم أجرى مسحاً للنص بحثاً عن جم 
تحوي ثلاثة من هذه العناصرء فسوف يجد أن الجمل لاء 117 1 (بيد أن تلك هي م 
التي ينظر ليها أغلب المتعلمين) و 2751١‏ 77 15 و77 كلها تناسب المراد. وإذا كا 
حذراً فإن الجملة رقم 7١‏ تترابط في ثلاث مرات (بإشارات الضمير» والمجموعاء 
المغلقة» والتكرار في "المقاطعات") ولكن الفرص تفترض أن ذلك لن يحدة 
ويمكنك أن تختبر بنفسك أن المرحلة “ا» وهي قراءة أزواج الجمل بعضها مع البعذخ 
الآخر سوف ينجح. وكل الذي أضيفه هنا أن الجمع بينها يعطي جزئية ذات معنى م 
النص: 


درف 

)١(‏ هناك دراستان جديدتان عن الزغبة خلصنا إى أنها اختفت من عدة مقاطعات في 
إنجلترا. (1) وهذا تقرير من مالكوم سميث 3/١‏ «امعاها1 يكتب عن سبب تقلص رقعتها 
ا جغرافية. 

(0) هنالك فقط دراستان علميتان نشرتا خلال هذا القرن عن الزغبة البريطانية. (؟١)‏ ومع 
ذلك» فإن هناك دراستين؛ إحداهما عن توزيع الزغبة» والأخرى عن احتياجاتها الحيوية» 
نشرتا حديثاً. (17) وقام بكليهما الدكتور بول برايت 6اها:8 نمدط والدكتور بات موريس :8 
متعدةة من رويال هولواي نزة«ملاه:؟ لدبرمج جامعة تندن عمددمة مه بهنمعاندتا بالتعاون مع 
الدكتور طوني ميتشيل جونز ااغطه:ة84 برده1 ومددق بكتاباته عن الطبيعة الإنجليزية بخصوص 
مسوحات التوزيع؛ وتمكنا أخيراً من إلقاء بعض الضوء على أسباب ندرة حيوان الزغبة. 
(1؟) إذ 70 من أماكن تواجدها حالياً في ديفون» و /١7‏ في دورسيته المنطقتين اللتين 
تكثر فيها الزغبات. (7؟1) ويوضح المسح ذلك المدى الذي تباين فيه توزيع مناطق الزغبة. 
(4؟) وحسبها كتب عالم الطبيعة أرشيبوئد ثوربيرن مصفءةة لامنناهم موضحاً عام 
7م أن الزغبة كثيرة التواجد في المقاطعات المنوبية والغربية من إنجلترا ونادرة في 
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الأراضي الوسطى و نورفولك. (7؟) وكا بدا » فلقد كانت مستوطنة في عدة مقاطعات 
عندما وجدت في أواخر القرن الماضي. )7١(‏ فالأهداف تتمحور في الإبقاء على النوع» 
وتشجيع التكاثر» وتحسين إنشاء الغابات لتثسجيعهاء وإعادة توطينها في الغابات المناسبة على 
الأقل في مس من المقاطعات التي انقرضت فيها. 

إذا عثر القارئ على مجرد شبه مجموعة:؛ فإنه سيوفق في مسايرة النص بتلك 
الوسيلة من الاستراتيجيات. ومن السهل نسيان درجة الاستكفاء بأخذ شيء من نص 
يبعد كثيراً عن مقدرة القارئ طالما أن العملية تتضمن بحثاً عن التراكيب المتكررة؛ 
وهي بناء ذخيرة مفردات في الوقت نفسه. 

والتطبيق الأخير لهذا الفصل» هو أن الدارس سيجد من السهل عليه أن 
يتقبل نصاً متى ما تعرف على الروابط التداخلية في النص. وتلك لا يمكن افتراضها 
إذا كانت المارسة الثقافية المستصحبة مع لغة الدارس الأم لم تأخذه للاتصال مع 
النصوص ذات النوع المائل. ففي بعض الحالات»؛ يتضمن تدريس اللغة تدريس تلك 
التوقعات في التداخلات النصية الضرورية لتقبل النصوص في تلك اللغة. 
إشارات مرجعية ختامية 

المثال (؟,7) في مقال ومتطمتمة/؟ برلاء لالكوم سميث نشر في صحيفة 
الأنديبندانت يوم *1” مارس 1997م صفحة 08. والمثال (1,؟) هو بداية رواية 
الموت والبوصلة ل ممع:ه8 واندآ مهمه ترجمة وملهلا همده نقلاً عن :عالناسرطم1 
لم80 متديدة نطاره ص0 «مسممتا ,عوجقام!ا 012 2ه ععاجملى فعاعواءى. وال مثال 
(4,*) من السير آرثر كونان دويل؛ وهو من قصص مغامرات شارلوك هولمز: راجع 
طهنحة1 5'#ةصنودة هط ه مسضدويفة. والمثال (05,5) هو بداية لرواية ج. ك. 
تشيسترتون "المشكلة التي لا جل طا" م8 جعبلنه*1 رن امدحعع5 17:6. والمثال (7,؟) 
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مأخوذ من رواية 'صهننيوء3 عطا خصه انها( عطا 6ه عدمعذمظ! 156" في مجموعة ره مهات1 
و التي حررتها .ناآ قده5 فهة غمء2 زددفهمآ ,(1936) معتردة بوطامعه2. 

إن تحليل النص على ضوء المعينات وأدوات الربط» والتي عرضنا لها في 
القسم (7,1) كان من رواده هاليداي و حسن (191757)) ومنذ ذلك الحين تطورت 
الفكرة من قبل حسن (01484 .)١989‏ وقوبل المذهب بأنواع شتى من الانتقادات 
وأقواها من قبل (1980) ##هلاه5 فهه هدع:ه98؛ في كون الناذج الخاصة بالتكرار في 
النص من الظواهر الثانوية لمتانة النص وليست في حد ذاتها مساهمة في تلك المتانة. 
ولكن ليس من الضرورة القول بأن ترابط النص يلق المتانة؛ إذ يكفي العلم بأن متانة 
النص يتم التعرف عليها بإشارات من ترابطه. وذهب (2000) «#مهافمة1 إلى القول 
بأن ترابط النص من الاستراتيجيات التي يستعملها بعض الكتاب لتساعد القراء على 
خلق المتانة من النص: أي أنه من أنواع وضع الإشارات. وإن الفئات المحددة من 
التكرار التي عرضنا عليها في هذا الفصل أخذت بشيء من التصرف الطفيف من 
مؤلفات هووي ١1141(‏ أءب) حيث ورد أن الروابط بين الجمل التي بينها مسافات 


تم التعرض لا بشيء من التفصيل. وذهب البعض بعدئذٍ للغوص في ذلك أمثال 
,8 ,1996) ملصدةة 'يقعمخ ,(1998) عدعط ,(1997) فتلمتةية5 «وطعد8 ,(1993) ماعدوة :ا 
(1998 لالم 


وظهر مصطلح #انلهسدء:هنمءامذ خاصية "التداخل الذاتي للنص" لينسب إلى 
جوليا كريستيفا 8اعاوزمك1 وذانا[ (انظر 1986 3401)» واستعمل ليصف مجموعة هائلة من 
العلاقات التي تنش في سياق الكلام. فيها أنشاً (1982) مقاعمة0 مصطلح وتلقضيهافمدم 
ليعكس المفهوم باتجاه أن النص قد يتداخل فيه نص آخر. وأنشأ مصطلح 
لااثلقنةة دم ليصف به نفس المضامين عن العلاقات التي تعرضت لا في هذ 
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الفصل. ومع أن التقسيمات الاصطلاحية التي ذكرها جينيت كانت لطيفة» إلا أنها لم 
تلق رواجاً مثل مصطلح #اندده»هامة الذي شاع استعماله لتوصيف الطريقة التي 
يكون بها إنتاج واستقبال نصٌ ما يتحكم فيها - بل ويستمر تأثيرها على- تاريخ إنتاج 
ذلك النص واستقباله في ثقافة معينة وكذلك التجربة الثقافية نفسها لدى الكاتب 
والقارئ. ونادى (19920) طهدهاسنه؟ بعلاقة أكثر قرباً بين تحليل النص وتحليل 
التداخل الذاتي للنص؛ وهذا النوع الأخير من التحليل لا يرد من قريب في تفاصيل 
النص. وتناولت (1993) ستعطهءطة إلى الطرق التي تبعل أطروحات الطلاب مترابطة 
نتيجةٌ لورش العمل داخل الفصل» واستعملت مؤلف هووي (1141أ) أساساً 
لتحليلها. وفي مؤلفي هووي )١19416(‏ و (1945أ) طبقت التقئية نفسها على مقالات 
الصحف سواء بالمصادر المعتادة أو بغيرها. ويمكن النظر إلى نظرية البنى المعرفية 
(5دمط مصدطه5) كضرب من نظرية التداخل الذاتي للنص. وستذكر أسماء المراجع 
لذلك بنهاية الفصل السابع. 

كنت قد عزمت ومعي كفده" صنامواد3 لإعداد كتاب في علم اللغويات 
الأدبية منطلقين من تحليل كتاب "الموت والبوصلة" تمددتدمه عم قمه طامءط. ومع 
أني توليت مسؤولية إجراء التحليلات في هذا الكتابء إلا أنني أشعر بعظيم الامتنان 
له. أما الجزء الأخير من التحليل في هذا الفصل قد اقتبس في بعض جزئياته من 
مؤلفات (1992 ,1190) لمقطئلناه© و هووي ١9941(‏ ب) (19946) ب1106. 


النمسل ارام 


التنظيم الهرمي للنصور 
5 01 ضهنا ومتسوع02) لمعتطاء و1811 ع1 
اعتذار ومقدمة 

كنت قد استهللت أحد الفصول بأسلوب غير مألوف » والآن اسمحوا لي أن أستهل 
فصلاً آخر و بالأسلوب نفسه. وكدت أستبعد هذا الفصل من هذا الكتاب؛ لأن 
الوصف الذي يقدمه في بعض وجهاته آلي السيات» وقد يعطي انطباعاً خاطفاً عن 
التحليل النصي/ الخطابي. والنظريات التي يقدمها سبق تبنيها بواسطة اللغويين لدفع 
الضرر الناجم عن وصفهم. وهذا السبب أيضا كان من المستحسن لو استبعدته من 
الكتاب. ومن ناحية أخرى فهو يقف جسراً بين ما قلته في الفصل الثالث» وما سوف 
أتحدث عنه في الفصول القادمة. وبينها يكون هناك بعض الغلو والمبالغة في البناء 
الحرمي للنصوصء إلا أن ذلك البناء يظل من السمات الحقيقية لتلك النصوص» 
ويجب الأخذ بذلك في الحسبان. ولحفظ التوازن» فقد أبقيت على هذا الفصل في 
الكتاب؛ لأن الرؤى الإيجابية التي ينطوي عليها تفوق المخاطر. وما يسعى هذا 
الفصل لإثباته - وهنا أرجع للممارسة العادية للنوع الأدبي لوضع إطار الهدف من 
الفصل بشيء من التجريد ‏ ما هو إلا إطناب في الطرق التي يتفاعل بها الكتاب 
والقراء مما ذكر في الفصلين الأول والثاني» وبتقديم عنصر جديد في الصورة (بل إعادة 

إدخال عنصر جديد ذكرته بإيجاز مرتين) ‏ وهو حقيقة أن النصوص تنتظم هرمياً. 
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الأسئلة الكبرى التي يطرحها القارئ 

ليس بالضرورة أن تتم الإجابة عن أسئلة القارئ في جملة مفردة. إنها من 
الطبيعي جداً أن تتم الإجابة عن الأسئلة في سياق فقرات طويلة من خلال النص 
ولقد شهدنا ذلك عندما نظرنا في الفصل الأخير تعارض التوقعات في كتاب الألغار 
ونه من تأليف جون فاولز هاه" هدامل. وبالمثل» فلم تكن فقط التخمينات التي 
أوردها الراويتان تقدم نسبة كبيرة من الإجابات عن الأسئلة التي يجيب عنها النص 
كما هو مبين في المثال رقم (037,1) بل إن الإجابات التي قدماها أوشكت أن تتشكز 
في مبجموعات؟ لذا يجب علينا أن نطور الشكل البياني الذي يشرح العلاقة التفاعلية بير 
الكاتب والقارئ بمثل الطريقة المبينة في الشكل رقم .)5,١(‏ وإن الذي يبينه هذ 
الشكل» هو أن الكاتب عليه أن يتوقع حاجات القراء في إطارها المحلٍ والعالمي. ومر 
العسير أن يركز على الأخيرة أكثر من الأولى؛ فمتطلبات السياق ا حالي دائاً مشهودة 
ومعظم الكتاب يستغرقون في التفاصيل» فتضيع بذلك الصورة الكاملة في بعضر 
إنشائهمء وذلك إما لأنهم انهمكوا في نقطة معينة» أو لأخهم نسواء بكل بساطة ما قا 
كتبوه ابتداء. وإن كان ثمة إشكال يواجه أهل اللغة أنفسهم من قبل كتابة بعضهم. فإر 
مشكلة كبرى حتياً ستواجه غير الناطقين بتلك اللغة؛ حيث يوجد لديهم في الأسامر 
نوع آخر من الصعوبات من قبيل بنية الجملة» والاختيار السياقي الذي يسايره» ذلك 
بالإضافة إلى كل ما يواجهه متحدثو اللغة الأصلية من مشكلات. 

من وجهة نظر القارئ» فإن ما يوضحه الشكل» هو أنه قد يكون لدى القارى 
توقع يتم التوافق معه ‏ أو يتطابق بذكر مجموعة من الجمل. ومن الواضح أن القارى 
سوف يستدرك متى ابتدأت العملية لذلك» وبالتالي يكون قد اقتنع بأن ما توقعه قا 
انسجم مع الطرح. وفي نفس الوقت يبني توقعات آنية تتوافق مع النص جملة بع 
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جملة. فالقراء الحصيفون من أهل اللغة يفعلون ذلك دون تفكير» ولكن الحاذقين لا 
يحتاجون تحويل تلك النصوص إلى اللغة الثانية على الدوام بينما مشكلات إيجاد 
التفاسير في كل حظة لحا أثر ماثل في مقدرة الحفاظ على كامل الصورة في إطار الرؤية 
حيث تكون لدى الكاتب مشكلات مكافثة عند تفننه في ألوان الكتابة. 


١ الجملة‎ 


القارئ: التوقع ١‏ 
التوقع ” 
التوقع ٠"‏ 


القارئ: التوقع 4 
التوقع 0 
التوقع " 


توافق مع التوقع " 


الجملة*” لله تواقق مع التوقع ه 


| 


الخ 





الشكل رقم .)4,١(‏ تفاعلية النص باعتبار توقعات ذات مدى أكبر. 
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النصوص ذات التنظيم الحرمي البسط 

في بعض الأحيان: يتبنىّ القارئ تخمينات عن أسئلة ترد الإجابة عنها في نص مطول» 
وني تلك الحالة تتضح الإجابات ‏ فقط ‏ بانتهاء الإطناب. خخذ مثلاً هذه الفقرة 
القصصية عن آيسوب ومهع4» وى! سبق » فقد رقمت الجمل لتسهل الإحالة إليها: 


> كان آيسوبء كاتب اللخرافات الإغريقي» جالساً على قارعة الطريق ذات يوم عندما 
سأله أحد المسافرين» "أخبرني يا صاحء عن الناس الذين يسكئون في أثينا؟" 
)١(‏ وأجابه آيسوب:"أخبرني أنت من أين أتيت» وما صفات الناس الذين يعيشون هناك» 
ومن ثم سوف أخبرك عن الناس الذين ستجدهم في أثينا". (1) فأجابه الرجل مبتسماً 
"أتيت من آرغوس» وإن الناس هناك طيبون وكرماء وقلوبهم رحيمة (1) وأنا أحبهم”. 
(4) عندئلٍ أجابه آيسوب: "يسرني أن أخبرك يا صديقي العزيز أنك ستجد الناس في أثينا 
مثل ذلك وأكثر". 
هنا يجدر اعتبار ما قد تنوقعه لما سيل من القصص. فلك الحق أن تشعر هنا 
بأن الكاتب ترك لك التوقعاتء بعد الفقرة الأولى» بروابط قليلة جداً للمآل النهائي 
للقصة؛ بحيث تصبح قادراً على وضع أية توقعات يعول عليها. 
فالجملة التي تليها مباشرة تبتدر بفقرة جديدة وهي كالتالي: 
(4,]1) (0) وبعد سويعات قليلة» أقبل مسافر آخر على الطريق» وكذلك توقف وسأل آيسوب 
"أخبرني كيف يبدو أهل أثينا؟" 
إن توقعاتك لما يلي ذلك تبدو الآن أكثر تحديداً. والحق أن بعض القراء لديهم 
الشعور بالمقدرة على التوقع الناجح لسائر ما تبقى من الحكاية» والتي تروى كما يلي: 
١(‏ ب,4) )١(‏ ومرة أخرى أجاب آيسوب "أخبرني أنت من أين أتيت وما نوع الناس الذين 
يعيشون هناك ومن ثم سوف أخبرك عن الناس الذين ستجدهم في أثينا".(/07 فأجابه 
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الرجل عابساً "أنيت من آرغوسء وإن الناس هناك بغيضون وسيئون وتخادعون(/1) فهم 
لصوص وقتلة عن بكرة أبيهم وأنا أمقتهم".(8) فأجابه آيسوب:"أخشى أنك ستجد الناس 
في أثينا مثل ذلك وأكثر". 

إن التهاثل بين الجملتين )١(‏ و (0) ونظيراتها في الفقرة التالية» ينبه بأن هناك 
ما محدداً يجعل المقابلة بين الجمل ونظيراتها شيئاً متطابقاً. فقد أشار وينتر عمامة/؟ 
15 ,1974) أنه من الممكن أن يمثل التمائل بمزيج من العناصر المتكررة واصطلح 
'حلال" أو لتضع بطريقة أخرى- مزيجا من العناصر الثابتة والمتغيرة. وهذا المزيج 
بن أن يمثل في طريقة مجدولة كا هو مبين في الجدول رقم (4,1). 

إن انسيابية العناصر الثابتة التي تقدمها الجملتان )١(‏ و (0) في رواية 
وب» تنبىء القارئ بأن تلك الجمل لها علاقة متناسبة من التشابه؛ فالمعلومة التي 
مها أيّ من الجملتين هي أشبه بالتي تقدمها الأخرى» وإن أثر المزاوجة يكمن في 
مقارنة أكبر بين الشقين من الرواية. وغياب التحية المهذية في الجملة (4) فقط 
بي بأنه سوف يكون هناك تعارض بين الشقين. 


ول رقم (4,1). المقابلة يبن ابهملتين )١(‏ و (0) من قصةآيسوب والسافرين. 


ذا ساف سائهة اصن ع ل الناس الذين 
دات يوم قر يبري ياصاح حو تهدهم في أثينا 
يعات مساف 
-507 7 "بال ابتر امن ماهونوع أهل أثينا 
قليلة- آخحر 
بت نفس اليوم مسافر سأل آيسوب أخيرني أي نوع أهل أثينا 
وجود 
00 
رات 0 و أو غياب 


1 غتلف 
من اليوم للتحية 
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وفي نفس الوقت» لا ينبغي تجاهل عامل التوالي الزمني بين النصين؛ فالعبارة 
الظرفية "بعد سويعات قليلة” تنبوع القارئ بأن شقي النص لما علاقة تتابعية. وحيثها 
توفر في النص واحد أو أكثر من الآتي: 
(أ) تغير واضح في الوضع الزمني» ويشار إليه بظرف زماني كالذي تم ذكره. 
(ب) تغير واضح في المكان» وعادة يشار إليه بعبارة تبين الوصول في مكان جديد. 
(ت) تغير في الشخصيات المشار إليها إما بإضافة شخص جديد مذكورء أو إغفال 

أحد الأشخاص الموجودين أو تغيير مطلق للطاقم. 

(ث) تحول بنيوي واضح. مثلاً ابتداء فصل جديد. 
(خ) تطابق بنيوي واضح. 

هناك حالات بديبية لتعريف الشريحة النصية التي تكتب وكأنها حلقة جديدة 
في القصصء وتختلف مثل هذه الحلقات في وضوحهاء ولكنها تمثل قراراً من لدن 
الكاتب ليوضح علاقة تتالي بين شريحتين من النص وليست جملتين متتاليتين أو فقرتين. 

وفي ضوء المناقشة أعلاه» يمكننا معرفة أن التنظيم الكامل للقصص يأتي كما 
بالشكل رقم (4,7). 

وفي الفصل السابق؛ رأينا أن النص ينبني خطياً كنتاج للتفاعل الذي يحدث 
لحظة بعد الأخرى بين الكاتب والقارئ. والآن نرى أن النص يمكن أن ينتظم هرمياً: 
والعلاقات التي تحدث بين شرائح النص هي أشبه بتلك التي نجدها بين الجمل. 


الجملة 4-١‏ توال الجملة ه-م 
(الحدث )١‏ مقتضب (الحدث 2١‏ 


الشكل (4,7). ترتيب قص ةآيسوب والسافرين. 
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ليس بالضرورة أن تكون وحدات الترتيب الهرمية متساوية الحجم. خذ مثلاً 
بليك وعلها 8 الشسجرة السامة ه17 «معذمط: 


غضبت من صديقي: 
ت يا غيظ استكن فراح. 
يت من عدوي: 
ت عن غيظي فزاد ثم انداح. 
بته من منبع المخاوف. 6 
بل والنهار دمعي الذارف؟؛ 
فته بكل بسمة لدي» 
كر والخداع الزائف. 
ار ينمو بالصباح والمساء» 
حكا تفاحة تشع بالبهاء؛ لل 
. رآها ذلك العدو تطلق السنى» 
.درى بأنها ملكي فأحس باستياء 
حديقتي التي قد سرقا 
ها كسا الدجى نواحي القطب: 
ت في الصباح يا لفرحتي ١6‏ 
ن الشجيرة العدو راقداً مدا لا رمقا. 


وكيا سبق؛ هناك أسس تجعلنا نقول إن هناك (على الأقل) حدثين. وليس 
علامة ترتيب زمني في السطر الثالث. ولكن لدينا تغير في الشخصية ومقابلة 
واضحة» تضع علامة تقسيم واضحة بين السطرين 7-١‏ و السطور من ا- 
.أثناء تفاصيل الحدث أو الحلقة الثانية»؛ هناك علامات فواصل أحداث في 
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السطرين ١١‏ و 216 وهي تضع علامة لمستوى آخر من التشطير داخل النه 
(وسوف نتعرض للطريقة التي يكون فيها النص معاباً لأكثر من مستوى). 
كذلك؛ فالجدول (4,7) يوضح المقابلة البينة لنوع التناسب بين السطر 
والسطر ". وهذا يؤسس مقابلة أرحب بين الحلقة الأولى والثانية؛ وإن ما يميز ه 
الحالة عن سابقتها هو درجة الميل بين الحلقتين الاثنتين؟ فالنقطة التامة في الحد 
الأول بكون الشاعر حينا يخاطب غيظه تنتهي تلك الحلقة. بينها تتداعى الأحداث 
الحلقة الثانية؛ لأنه لم يخاطبه. لذا فإن التنظيم النصي هذه القصيدة شبيه جداً بذا 
التنظيم في قصة آيسوب (انظر الشكل رقم 5,7): 


الجدول رقم (6,1). المقابلة بين السطر )١(‏ والسطر ("9) من قصيدة الشجرة السامة. 


زلف غضبت من صديقي 

زفرف غضبت من عدوي 

الثوابت غضبت من شخص 

المنغيرات موقفي من ذلك الشخص 
السطر 5-١‏ تعارض الجملة 17-7 
(الحدث )١‏ (الحدث ؟1) 


الشكل رقم (,4). الترتيب اغرمي لقصيدة الشجرة السامة. 


فيا عدا ما يختص بالانسيابية وغياب أي مؤشر واضح بأن الحدث الا 
سوف يقع في الزمن الذي يلٍ الحدث الأول. 


التنظيم الهرمي للنصوص ل 
التنظيم ا هرمي للنكتة 
لا حاجة للقول بأن أكثر النصوص تكون منتظمة بطريقة مبسطة كالتي تم 
توضيحها في القسم السابق (وكنت مسبقاً قد بينت أنه حتى النص المأخوذ من قصيدة 
بليك معقد جداً أكثر بما يوضحه الشكل المبين أعلاه). فهناك نكات كثيرة تكون 
متنظمة في سياق أكثر تعقيداً بدرجة قليلة. وفيم| يلي نكتة حكاها لي ابني وأرويها لكم 
بغير تعديل (مع أنني تدخلت لدرجة أن يعطي للشخصيات أساء بديلا عن تحديدهم 
من خلال الأقاليم الإنجليزية التي يتتمون إليها!). 


)١( )4,1(‏ كان هنالك ثلاثة أشخاص فريد؛ و بيل؛ و جوء تم القبض عليهم من قبل فرقة 
لإطلاق النار وتم أخذهم جميعاً للإعدام رمياً بالرصاص. )١(‏ فتم إحضار فريد واصطف 
الرماة استعداداً لرميه بالرصاص. (؟) وحين هموا بالضغط على الزناد صرخ قائلاً: 
"الإعصار!" (4) فهرع الرماة جميعاً ظناً بأن هناك إعصاراً» فوجد طريقه للهرب. (0) ثم 
أحضر بيل. (7) وحينها اصطف الرماة صرخ فيهم: "الإعصار الصاعق!" (7) فانطلق 
الرماة فراراً خوفاً من الرعد والبرق» فهرب هر الآخر (8) وأخيراً تم إحضار جو. (9) 
وعندما اصطف الرماة لإطلاق الرصاص صاح فيهم "النار!" )٠١(‏ فأطلقوا عليه 
الرصاص. 


إن الفواصل بين الحلقات أو الأحداث يمكن إيجادها بين الجملة (0) 
والجملة (8). وإن لدينا مؤشرات وقت ضعيفة (ثم » وأخيراً)» وتغير الشخصية (نجد 
أن شخصية مختلفة هنا يكون عليها التركيز في الامتداد السابق للنص»» والمقابلة 
البنيوية. ومثل ما كان في قصة آيسوب وقصيدة بليكء» فإن المقابلة الكبرى تثيرها 
مقابلات داخلية في الجمل الاستهلالية لتلك الشرائح. فالمقابلة الأولى وقعت بين 
الجملتين ؟ و 6 (انظر الجدول ",4)» ومن الطريف أن المقابلة هنا فيها استعمال لجزء 
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واحد من الجمل المقابلة. وهذا يؤسس للعلاقة الأولى بين الحلقة الخاصة مبروب فريد 
وبالمقابل هروب بيل. وفي نقطة الجملة المعاكسة رقم (5): فبالطبع يكون القارئ غير 
وائق من إمكانية أن الأحداث تتناسب في إطار تشاببي أم تضادي. (علاً بأن الخبرة في 
إنشاء بنية النكات المكونة من ثلائة عناصر في جملتها الأولى؛ غالباً ما تدعوه لعدم توقع 
حدوث مشامهة التصرف في مثل هذه الخالة). 


الجدول رقم (",؟). المقابلة بين أجزاء من الجملتين )7١(‏ و (0) في النكتة. 


قف ف تم إحضاره 
0 ثم | تمإحضاره 
الثوابت رجل2 تمإحضاره 
المتغيرات اسم 


لا يعد تحديد فواصل الحلقات والمقابلات الداخلية كافياء للتعامل الصحيح 
مع النص بأي حال. فالحلقات الثلاث لم تعط الوزن المتكافئ في القصة. فالاثنان 
المذكوران أولاً أسسا خطاً استراتيجياً للهروب انحرف عنه ثالثهما؛ لذا فيمكننا أن 
نعتبر الحلقتين الأوليين على أنهما تشكلان شريحة كبيرة تؤدي دور كيان واحد في 
علاقتها مع الحلقة الثالثة. وتلك العلاقة في التنظيم الحرمي للنصء يمكن إثارتها في 
طريقة متشابهة تماماً. (انظر الجدول رقم 4,4). 

إن طريقة اختتام التوالي والتبديل اللطيف في أدوات الأفعال من ه) إلى 
(د0) هي الروابط الوحيدة التي أتيحت للقارئ أو المستمع حتى الآن» بحيث إن 
الحلقة الثالثة سوف تتعارض مع الحلقتين الأخريين» وأكدت حالة الاختصاص فقط 
أخيراً في الجملة الأخيرة. وبالتالي فسوف يوضح لنا التحليل تنظيمين متكررين 
ويمكن تمثيلها كما في الشكل رقم (4,5). 
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(عداد 
لايصف الجدول (5,5) القصّة كما فعلنا. ففي حسباني عن فواصل الحلقات 
علاه» قد توصلت لحقيقة أن الجملة رقم )١(‏ لا تمت بصلة للحلقات الثلاث؛ فهي 
ئلاً: لا تسهم في المقابلات» والشق الأول منها لا يصف أي حدث؛ بين| الجمل من 
٠١-‏ كلها تحتوي على أحداث أو أفعال شفهية (هاليداي) 1994 برهفنالهة »أي أنها 
سف أحداثاً فعلية أو قولية؛ فالنصف الأول من الجملة )١(‏ هو ما أطلق عليه 
اليداي حالة وجود؛ بمعنى تأكيد وجود شيء أو شخص (أي وجود الشخصيات 
ثلاث في هذه الحالة). 


دول رقم (4,؟). المقابلة بين أجزاء من الجملتين (؟) (0) والجملة (6) في النكتة. 


0/١‏ (ف) (ثم)فريد/ بيل تم إحضاره 
م« وأخيراً جو تم إحضاره 
الثوابت مكان التالي رجل ثم إحضاره 
المتغيرات ذلك المكان اسم 
تعارض الجمل "17-1 
الجمل 7-١‏ (الحدث 27١‏ 


الجمل 1-7 الجمل ٠١-/‏ 
(الحدث )١‏ (الحدث )2 


الشكل رقم (4,5). التنظيم الحرمي المزئي لدكتة. 
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ففي بداية السرد عادة ما يكون هنالك مادة مذكورة لتأسيس أشياء ضرور 
للعالم الخيالي الذي سوف ينشئه الروائي أو وصف شخصية أو شخصيات أو مكاا 
ما. فالمعلومة الإعدادية عن الأحداث قد يتم إيرادها كذلك. وقد تطرقت لذلك كتم 
كثيرة و أطلقت عليها عدة مصطلحات مثل : التوجيه دهناهامه::0 لابوف «مطه 
5, و المرحلة عوهاة لونجاكري 1976 عتمدودمكء و الإعداد مسنناء5 روميلهارئ 
5 ننقطاءسلء وإن وظيفة تلك المادة في بداية الرواية هي توجيه القارئ وإعدا 
المرحلة لما سوف يأتي فيه بعد. 
ولتوضيح أنواع المعلومات التي يتم سردها في إعداد معين؛ تأمل ا موضوع التالي وه 
من افتتاحية لرواية رايموند شاندلر 0165هقناة 0د0دمه5 النومة الكبرى «مءءا5 وا »17 


(4,4) كانت الساعة حولي الحادية عشرة صباحاً في منتصف أكتوبرء ولم تسطع الشمس 
وهئاك مشهد لمطر كثيف على سفوح الجبال. وكنت أرتدي معطفي الأزرق» مع قميصي 
الأزرق الغامق» وربطة عنق مع منديل استعراض» وأنتعل حذاء أيرلنديا أسودء وجوارب 
من الصوف الأسود مع رسم مطرز أسود على جانبي الجوارب. وكنت أنيق ونظيفاء حليقاً 
رصيئاً ولست أعبأ يا يعرفني. فقد كنت - أكثر مما يلزم- متحرياً خاصاً في أببى بزته. وكنت 
في قضية مطالبة بسداد دين مقداره أربعة ملايين من الدولارات. 

يقع الممر الرئيس» في ستيرنوود؛ على ارتفاع طابقين علوًا. وفوق يوابات الدخول» التي تسع 
عبور كتيبة من الفيلة الحندية» توجد لوحة عريضة من الزجاج المعشق تبرز صورة فارس في 
شكة حرب داكنة» وهو ينقذ سيدة موثقة على شجرة وهي عارية إلا من شعرها الطويل. 
وقد دفع الفارس مقدمة خوذته للوراء لكي يبدو متوددأ» وهو يعبث بعقد الحبال التي توثق 
الحسناء على الشجرة ولا يبرحها. وقفت هناك وأيقنت أنني إذا ما قدر لي العيش في ذلك 
المنزل» فسوف أتسلق عاجلاً أم آجلاً وأساعده؛ فهو لا يبدو أنه يحاول فكاكها. 

وهناك أبواب فرنسية لف القاعة» ويجانبيها عشب زمردي متسع يفضي إلى جراج أبيض» 
حيث يقف أمامه سائق السيارة؛ وهو شاب أسمر تمشوق القامة ببنطال أسود لامع يمسح 
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سيارة "باكارد" ذات لون أحمر داكن. ويجانب الجراج توجد شجيرات زينة منسقة بعناية 
وحرصء وكأتها كلاب البودل ذات الشعر الأجعد. وبجانبها كان هنالك بيت محمي كبير 
سقفه كالقبة. ومن ثم أشجار كثيرة وجانب ما ذاع كل شيء صلب أو غير متساوء كان ذلك 
الطريق المريح المؤدي لسفح الجحبل. 
وعلى الجانب الشرقي من القاعة؛ هناك درج على الطراز المطلق» مكسو بالبلاط الزهري 
المزركش مع ممر الحديد المعتق وقطعة زجاجية أخرى منقوشة بلوحة رومانسية. وقد تركت 
على جوانب الحائط على طول الدرج كراسي متينة كبيرة عليها مساند حمراء مستديرة» ولا 
تبدو كأن احداً لم يجلس عليها قط. ويتوسط الجدار الغربي كوة كبيرة لنار التدفئة بلوحة 
نحاسية على أربع مفصلات حمل. وفوق كوة النار رف رخخامي وزعت على أركانه رسوم 
لإله الحب المجنح. وفوق الرف تطل صورة زيتية لشخص. وفوق اللوحة رايتان للفروسية 
تتقاطعان بشكل متصالب في إطار زجاجيء وقد أبلتهما المسامير أو الأرضة. والصورة كأنها 
هي لضابط بكامل بزته صارم التقاطيع منل أيام الحرب المكسيكية. ولذلك الضابط لحية 
سوداء أنيقة وشارب أسود وعينان سوداوان فاحمتان وبها سرات الرجل الذي يدفع ليحظى 
بمثل ذلك الرسم. وكنت قد ظننت أنها لوحة رسم لد الجنرال ستيرنوود؛ إذ لا يصدق أنها 
للجنرال نفسه؛ مع أنني قد سمعت أنه تخطى السنوات العذبة» وحظي بابنتين ما زالتا في 
عشريئيات العمر الخطيرة. 
وظللت أحدق في العينين السوداوين حتى فتح ذلك الباب البعيد الأسفل تحت الدرج... 

والموضوع يحتوي 

(أ) تعريف للإطار الزمني لقد كانت الساعة حواي ا حادية عشرة صباحاً في 
متتصف أكتوير. 

(ب) تعريف للمشاركين فقد كنت - أكثر نما يلزم - متحرياً خاصاً في 
أبهى بزئه ... ا جنرال ستيرنوود. 


(ج) تعريف المكان ا مم رالرئيسي لوقع ستيرنوود. 
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(د) الأحداث الابتدائية وكنت ف قضية مطالبة بسداد دين مقداره أريء 
ملايين من الدولارات... وقفت هناك وأيقند 
أنني. 
وكذلك يحتوي على معينات بحسب ما 233 تقتضي القصة في سردها -قصة ث2 
خاصء كذلك فهي قصة فارس في عتاد لامع. وهذا يد يتسق مع الاهتمامات اللغوية؛ م 
العلم أنه ليس من المؤكد تعميمه. 
وتجدر معرفة أنواع الجمل المستعملة توطئة للإعداد؛ فثيانية تعبيرات كان 
وجودية في السياق المذكور أعلاه عند مقارنتها بالنكتة» أو أنها مجموعات اسمية ١‏ 


عناصر وجودية محذوفة ولكنها أصلاً موجودة: 


(5,16) كانت الساعة حوالي الحادية عشرة صباحاً في متتصف أكتوبر.. 
(0 ب,5) فوق بوابات الدخولء التي تسع عبور كتيبة من الفيلة الهندية» توجد لوحة عريضة 
من الزجاج المعشقء تبرز صورة فارس في شكة حرب داكنة.. 
(0ت,؟) وهناك أبواب فرنسية خلف القاعة.. 
(6ث,4) وبجانب الجراج () (هئالك) شجيرات زينة منسقة بعناية وحرص» وكأنها كلاب 
البودل ذات الشعر الأجعد.. 
(0ج,5) ويجانبها () () (كان هنالك) بيت محمي كبير سقفه كالقبة .. 
وإن أكثر ما تبقى يصنفه هاليداي على أنه البنية الحاملة للسمات تردفذالها 
4 وهي البنى التي تعود فيها المخصائص لشخص ما أو شيء ما أو مفهوم ما 
(حسب تصنيف هاليداي). 
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(5ح,5) وكنت أنيقء ونظيفاء حليقاً رصيناً. 
(خ,4) فققد كنت - أكثر مما يلزم - متحرياً خاصاً في أبهى بزته. 
(5د,1) ويقع الممر الرئيس في ستيرنوود على ارتفاع طابقين علوًا.. 
(0ذ,؟ ) كراسي متيئة كبيرة عليها مساند حمراء مستديرة. 
(6ر,4) الصورة كأنما هي لضابط بكامل بزته صارم التقاطيع. 


إن المهم هنا أن قرارات الكلام لما تطبيقات نحوية والعكس صحيحء فكل 
قرار نحوي له تطبيقات كلامية محتملة. فهنا وفي مكان آخخر تكرار من الكتاب؟؛ سنجد 
تلك النهاذج التنظيمية للنص مبعثرة في متن النص. وإن وصف الكلام الذي لا يتواءم 
مع تلك التفاصيل» ليس من باب علم اللغة بأي حال ؟ فقد يكون أدبيا أو تشبيهياً أو 
بلاغياً وله قيمته في حدود ذاته» ولكن الوصف اللغوي للنص (الكلام) مع تنمية 
وحداته» يجب أن يتواءم مع الوحدات الأخرى من أوصاف مستويات علم اللغة. 
وهذا بالطبع أحد الأسباب التي تجعل النص مادة مهمة للغة المدرس لكي يأخذ 
توضيحاً واحداً فقط ينوب عن سائر الشروحات؛ وذلك إذا تداخلت أنواع البنى 
النحوية مع حاجة الوصف التمريني» فإن الإعدادات ستعمل كونها سياقاً طبيعياً 
يؤخذ إليه الطالب ليواجهها أو يتمرن على كتابتها. 

وعوداً إلى نكتة "فرقة إطلاق النار"» يمكننا أن نلاحظ وجود الإعداد 
حقيقةٌ. بالرغم من أن مداه قد يكون شيئاً من المقاطعة. من المؤكد أن الفقرة الأول 
تتسق تماماً مع ما نتوقعه. وكا قلنا سابقا» فهي إجراء وجوديء وهي تعطينا تعريفاً 
للمشاركين الرئيسين الثلاثة. والفقرة التالية تعطينا معلومات الحدث التي نحتاج إليها 
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وهنالك تحليلان لتلك الجملة؛ الأول قد يكون قولنا إن الإعداد يمثل الفقر 
التواجدية فقط؛ وهذا يجعل الفقرة الثانية بمثابة الحلقة المختصرة للأولى. و قد يكور 
الثاني في التعامل مع فقرة الحدث على أنها جزء من الإعدادات» وبالتالي فهي تقد 
أحداثاً ابتدائية ومختصرة وليست أحدائاً كاملة. ويبتم إيموت 1997 #مسمظ بتميم 
الأحداث التي توصف ببعض التفاصيل عن تلك التي لها وضعية مختصرة وحسب 
ويقارن تلك الأخيرة مع وظيفة الإعدادات. وكلا التحليلين يظفران بحقيقة عر 
القصة» ولكن الأخير أكثر أناقة» ويأخذ في الحسبان الافتقار للمؤشرات الواضح 
للحدث في بداية الحلقة التي صنفت رقم )١(‏ سابقاً. وإذا ما تتبعنا الطريق التحليل 
الثاني» فإن ترتيب النكتة يمكن تمثيله ىا في الشكل رقم (4,5). 


١١-17 الجمل‎ 
)"-١ (الأحداث‎ 


الجمل ه-لا 
(الحدث ”29 


الجملة ١‏ إعداد - قصة 
الإعداد 













الججمل 7-17 


)7-١ (الأحداث‎ 


الشكل رقم (4,4). التوصيف الهرمي الكامل للدكتة. 


التنظيم الهرمي للنصوص ال 
مثال أكثر تعقيداً: زيارة أولى لقصة: جولديلوكس والدبية الثلائة 
حتى الآنء كنا نستعرض النصوص القصيرة جداً ذات التنظيم الهرمي 

البسيط للغاية. وقد آن الأوان لننظر في قصص أكثر تعقيداً لحد ما؛ وبالتحديد: 

جولديلوكس والديبة الثلاثئة. فهناك عدة روايات لهذه القصة الشعبية التقليدية. فهي 

ليست كالقصص الشعبية الأخرى مثلا: (قبعة الركوب الحمراء) 11009 همنفن! 4ه 
فهي لا تختلف كثيراً. فالرواية التي اخترتها تلك التي رواها فيرا ساوئجيت 
#ادوطانه5 3ه وتجدها أدناه (4,7)؛ وسوف أعود لها بصفة متكررة في سياق هذا 

الكتاب. 

)١( )5,7(‏ كان يا ما كان ثلاثة دببة عاشوا في بيت صغير في غابة. (7) وكان الدب الأب دباً 
كبيراً جداً. 7 وكان حجم الدبة الأم وسطأً. (4) وكان الدب الطفل دباً صغيراً دقيق 
الحجم. 

(0) وذات صباح» طبخت الدبة الأم عصيدةً للفطور. (7) ووضعتها في ثلاثةٍ أوان. (0 
وكان هناك إناءٌ كبير للدب الأبء وإناءٌ متوسط الحنجم للدبة الأم؛ وإناءٌ صغير جداً للدب 
الطفل. (8) وكانت العصيدة حارة جداً؛ لذا فقد ذهب الدببة الثلائة يتمشون في الغابة ريثها 
تبرد العصيدة. (9) وكانت آنذاك عند طرف الغابة ‏ في بيت آخر ‏ تعيش فتاة صغيرة. 
)1١(‏ وكان شعرها الذهبي طويلاً بحيث كانت تستطيع أن تجلس عليه. )١1(‏ وكانت 
تدعى جولديلوكس. )١11(‏ وفي ذلك الصباح نفسه؛ وقبل الإفطارء ذهبت جولديلوكس 
تنمشى في الغابة. )١(‏ وفي الال جاءت جولديلوكس للمنزل الصغير حيث كانت تعيش 
الدببة الثلاثة. (14) وكان الباب مفتوحاً فولجت إلى الداخل. )١6(‏ ولم يكن ثمة أحد 
بالداخل؛ لذا دلفت إلى الداخل. )١7(‏ ورأت جولديلوكس أواني العصيدة الثلاثة والملاعق 
الثلاث على الطاولة. )١7(‏ وكانت رائحة العصيدة شهية» وكانت جولديلوكس جائعة؛ 
لأنما لم تتناول إفطارها بعد. (14) فتناولت جولديلوكس الملعقة الكبيرة» وتذوقت العصيدة 
التي في الإناء الكبير. (15) وكانت حارة جداً. )3١(‏ ثم أمسكت الملعقة المتوسطة 
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العجم؛ وتذوقت العصيدة التي في الإناء المتوسط الحجم. (١؟)‏ وكانت متكتلة. (؟7) ثم 
أمسكت الملعقة الصغيرة جداً وتذوقت العصيدة التي في الإناء الصغير جداً. (77) وكانت 
مناسبة تماماً جداً. (75) وفي الحال التهمتها كلهاا (15) ثم رأت جولديلوكس ثلاثة 
كراسي؟ كرسي كبير جداً» وكرسي متوسط الحجم؛ وكرسي صغير جداً. (1) فجلست على 
الكرسي الكبير جداً. (1؟) وكان عالياً جداً. (18) ثم جلست على الكرمي المتوسط 
الحجم. (9؟) وكان قاسياً جداً. )7*٠(‏ ثم جلست على الكرسي الصغير جداً. (71) وكان 
مناسباً جداً. (71) ولكن هل كان الكرسي الصغير جداً مناسباً جداً؟ (17) كلا! (7”4) فقد 
كانت جولديلوكس بعض الثيء ثقيلة عليه. (76) فقد بدأ المقعد في التشقق ثم الكسر. 
(5) آه يا عزيزي! (17) فقد كسرت جولديلوكس الكرسي الصغير وهي متأسفة جداً 
لذلك. (7”8) ثم دلفت جولديلوكس إلى داخل غرفة النوم. (4") وهناك رأت ثلاثة 
أسرة: سرير كبير جد وسرير متوسط الحجم؛ وسرير صغير جداً. (4) وكانت تشعر 
بالتعب وظنت أنها تود أن تنام. (41) ثم صعدت جولديلوكس فوق السرير الكبير جداً. 
(47) وكان قاسياً جداً. (45) ثم صعدت على السرير المتوسط الحجم. (44) وكان 
ناعياً جداً.(40) ثم استلقت جولديلوكس عل السرير الصغير جداً. (41) وكان مناسباً 
جداً. (40) وفي الخال نامت نوماً عميقاً. (44) وفي الحال جاءت الدببة الثلاثة إلى منزها 
للإفطار. (49) ونظر الدب الأب إلى العصيدة في إنائه الكبير جداً» وقال في صوت جهوري 
جداً: "من يا تري كان يأكل عصيد تىي؟" (00) ونظرت الدبة الأم إلى العصيدة في إنائها 
المتوسط الحجم؛ وقالت بصوت متوسط النغمة: "من يا ترى كان يأكل عصيدتي؟" )0١(‏ 
ونظر الدب الصغير جداً إلى العصيدة في إنائه الصغير جداًء وقال بصوت خافت جداً: "من 
يا تري كان يأكل عصيدىي وقد التهمها كلها؟" (51) ثم نظر الدب الأب إلى كرسيه الكبير 
جداً. (0) "من ذا الذي كان يجلس عل كرسيي الخاص؟" وقد سأل بصوت عالٍ جداً. 
(04) ثم نظرت الدبة الأم إلى كرسيها المتوسط الحجم. (06) "من ذا الذي كان يجلس على 
الكرسي الخاص بي؟" وقد سألت بصوت متوسط النغمة. (01) ثم نظر الدب الصغير جداً 
إلى كرسيه الصغير جداً. (01) "من ذا الذي كان يجلس على كرسبي الخاص وقد حطمه؟" 
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وقد سأل بصوت خافتٍ جداً. (58) ثم دخلت الديبة الثلاثة إلى داخل غرفة النوم. (04) 
ونظر الدب الأب إلى سريره الكبير جداً. (70) "من كان يرقد في سريري المخاص”؟ وقد 
سأل بصوت عالٍ جداً. 

(51) ثم نظرت الدبة الأم إلى سريرها المتوسط الحجم. (77) "من ذا الذي كان يرقد على 
السرير ا خاص؟" وقد سألت بصوت متوسط النغمة. (77) ثم نظر الدب الصغير جداً إلى 
سريره الصغير جداً. (15) "ها هي قد وجدتها! وقد جعل من صوته الخافت جداً أعلى ما 
يستطيعه. (50) "ها هي الفتاة الحقيرة التي أكلت العصيدة ا خاصة بي وكسرت كرسيي. 
(70) ها هي ذي"1" (05) ومع ضجيج أصواتهم» استيقظت جولديلوكس. (517) 
وعندما رأت الدببة الثلاثة قفزت من على السرير في هلع. (148) وهرعت ناحية النافذة» 
وقفزت للخارج وجرت مسرعة في الغابة. (54) وفي الوقت الذي وصل فيه الدببة الثلاثة 
إلى النافذة» غابت جولديلوكس عن الأنظار. )7١(‏ ول يرها الدببة الثلاثة بعد ذاك أبداً. 


لقد ابتدأنا بواحدة من حلقات هذه القصة» وبالتحديد تلك التي كانت 
ولديلوكس فيها تسرق عصيدة الدب الطفل. إن تنظيم تلك الحلقة- بشكل أو 
خر- مطابق لما كان في نكتة "فرقة إطلاق النار" بالرغم من عدم وجود ذكر لإلقاء 
نبض والأسر. وربما كان السؤال الصعب جداً هو أين تقع بداية الحلقة؟ فهناك 
,ضعان يغلب الظن أن يكونا بداية الحلقة. فأولها يقع في الجملة ))١17(‏ حيث تغير 
سكل الزمني ("وني الحال") وتغير في المكان (" جاءت جولديلوكس للمنزل الصغير 
بث كانت تعيش الدببة الثلاثة"). والثاني يقع في الجملة .)١7(‏ فهناك تغير في المكان 
ير إليه في نهاية الجملة السابقة ("فدلفت إلى الداخل"): والأحداث التالية تستعمل 
س بنية الجملة (الجملتان 70 و 74)» وهي بطريقة مُعَادَة تعطيها شيئاً من وضعية 
انتقال البنيوي الواضح. وهنالك أيضاً انتقال من الضمير "هي" في الجملة ١6‏ إلى 
بر الاسم الكامل "جولديلوكس" في الجملة >1. وبالرغم من أن تلك المجموعة 
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الأخيرة من الإشارات أقل وضوحاً من الأولى؛ فإن التحليل الأفضل على الأرجح ه 
التعامل مع الحلقة على أنها تبدأ من الجملة 17» للأسباب التي سوف نوضحها بء 
على كل حال» فسوف تعلم أن الجملتين 1-15 لما بعض خصائص 
الإعداد. بالرغم من عدم ذكرها في بداية الرواية. فقد أعطينا وصف المكان فضلاً عم 
خاصية مؤقتة ومهمة للشخصية الرئيسة في الرواية ("وكانت جولديلوكس جائعة"؛ 
وهذا طبيعي جداً. وقد تكون علمت بأن الإشارات لفواصل الحلقات تتوافق له 
كبير مع تلك الخاصة بالإعداد. 


الإعداد الحلقات 
() تعريف إطار الزمن. () تغيير واضح للإطار الزمني. 
(ب) تعريف للمشاركين. (ب) تغيير في الشخصيات المشار إليها. 
(ت) تعريف للمكان. (ت) تغبير واضح للمكان. 


فيمكن ملاحظة الحلقات على أنها بمثابة إعادة لإعداد الرواية» فهي تعدل الإعداداد 
الأصلية تبعاً لحاجات الراوية. 

ويتخلل الحدث بعض الجمل التنشيطية (الجملتان ٠١‏ و 77)) وهما تشيرا 
لتوافق متقارب بين الأحداث الصغيرة الثلاثة 71-17٠١ 2194-١4‏ و 277-1517 ففر 
الحالة الأولى» تجد التوافق في التشابه يأن هناك حكاً على العصيدة في كلتا الحالتين بأه 
غير مقبولة (الجوع يفقد المتذوق حاسة الاستطعام) وفي ا حالة الثانية يكون التوافز 
للنقيض. وكل ذلك يمكن قثيله بيانياً كما في الشكل (5,7). 
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إعداد - أحداث 







19-١11 الجمل‎ 


الجمل 194-18 


الشكل رقم (4,5). تحليل هرمي جزئي لقصة جولديلوكس والدببة الثلاثة. 


ومع ذلك فإن هذا يمثل تنظيم جزء صغير من الرواية. ولكي نبدأ بهء فهناك 
حدثان فيهما كسرت جولديلوكس كرسي الدب الطفل» ونامت على سريره؛ وكلاهما 
يتبع طريقة مشاببة جداً لذلك الجزء الخاص بسرقة العصيدة؛ لذلك فإن النص فيه 
طبقة إضافية للترتيب كما في الشكل (5,1) ومن ثم فإن هذا هو السبب المستحسن 
لاستدراك فاصل في الجملة .١5‏ والجمل ١0-١7‏ تعطي سياقاً لكامل الثلاث 
حلقات (والحق أنها تفوقها)» أكثر من الأولى فقط. 

الجملتان 17-١17‏ الما وظيفة محلية أخرى ‏ من الناحية الأخرى ‏ لأنهها 
تحفزانا للمقارنة بين أطباق العصائد. وهناك وظيفة مشاببة تجدها في الجملة 76 » في 
حلقة الكرمي» وكذلك الجمل 0-18 في حلقة السرير. إن طبيعة ما تقدمه تلك 
الجمل في النص سوف يتم تناولها في الفصلين السابع والثامن. وترد الجملتان ١0‏ 
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و4” بمشابة منبهات للتوافق بين الحلقات؛ لذا فنحن الآن لدينا بئية يمكن تمثيلها ى 
في الشكل (4,6). 


ْ 


الشكل رقم (4,1). طبقة إضافية لتنظيم النص في قصة جولديلوكس والدببة الثلاثة. 





والحق أن ذلك الشكل يبدو رافضاً تمامء ولكن ما يمثله هو معلومة بسيطا 
وكافية. فهو ببساطة يوضح أن الجملتين ١4-١14‏ تشبهان كثيرا الجملتين 7١-1٠١‏ من 
.حيث البنية والمعنى والوظيفة» وأنها في مجموعها تتعارض مع زوج آخر من الجمل 
(77-"71). والذي حدث أن الجمل الست كلها مجتمعة تجيء تلبية لحاجة استشعرت 
وسجلت في الجملتين .17-١5‏ وكل تلك الحمل الثاني مجتمعة؛ تصف حادثة تجده 
أشبه ما تكون بحادثتين أخريين في الرواية (الجمل 0؟47-1) والأحداث الثلاثة تقع| 
لأن جولديلوكس وضعت نفسها في السياق الذي جعلها تحدث. (الجمل 15-17). 
وبتلك الطرق يمكنك وضع التنظيم الهرمي للنص تباعاً. 

مع هذاء فإن ذلك يمثل فقط نصف القصة» فيا زالت لدينا الجمل ١١-١‏ 
للنظر فيها وكذلك الجمل 54-48. وبالتحديد فالأغلبية العظمى من الأخير 
ونصف سابقتها تتحدثان عن الجانب الخاص بحكاية الدب. فهناك قصتان بالفعل 
تجري أحدائهما بالتوازي بها يمكن تثيله في الشكل (5,4). 





تشابه تشابه تشابه 


الشكل رقم (4,8). تحليل هرمي أكثر اكتمالاً لقصة جولديلوكس والدبية الثلاثة. 


وقد ترى في الشكل (4,4) أن هناك علاقات عبر مجموعات الجمل. ومهما 
تأنقت الأشكال الهرمية فلن تفلح في إنصافها. وتلك حقيقة مهمة عن النصوص؛ أن 
الجمل تنحشر في مقاطع مع بعضها مكونة شريحة نصية» ولكن بخلاف المعهود كما 
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صرح بعض اللغويين بأنَّ النصوص يمكن تحليلها شمولياً على ضوء تنظيمها الهرمم 
دائياً. 


إعداد عام عن الدببة 


جاع 







حلقة ابتدائية عن الدببة حلقة ابتدائية عن جولديلوكس 


ج.6-م تزامن اج 7لدها1 


تصرفات الدببة تصرفات جولديلوكس 
بخصوص العصيدة 

والكرامي والأسرّة 

ج.تادلاع 
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الشكل رقم (4,4). طريقة أخرى لتمثيل التحليل الهرمي لقصة جولديلوكس والدبية الثلاثة. 


التنظيم الحرمي للنصوص ١‏ 

عودة إلى قصة الموت والبوصلة 

رأينا في الفصل الثالث أن بورجيس استغل تفاعلية النص ليضلل قراءه 
بتصديق أنهم يطالعون قصة تمحر من ذلك النوع الواقعي» بينما القصة في حقيقتها 
مصيدة محبوكة صممت ليقع فيها محقق كبير الثقة في دهائه. وفي قلب تلك المصيدة» 
تحدث سلسلة من الاغتيالات أو اغتيالات واضحة تظهر أنها أكثر من عادية. وكان 
غباء لونروت :ستعده.ة هو الذي قاده للسقوط لعدم اكتشافه أوجه الشبه بين تلك 
الأحداث. وذلك الغباء لن يكون ممتعاً ‏ أو أقل متعة ‏ إذا لم نكن قد أقحمنا فيه 
باعتبارنا قراء. فمثل لونروت» نرى نحن أوجه التشابه بين الأحداث وبالتالي نخوض 
في التخمينات نفسها التي اختطها عن التوقعات المحتملة. فنحن نحاول أن نفسر ما 
نقرؤه طالما لدينا تنظيم هرمي يشمل أربع شرائح لأوضاع متساوية (الشكل رقم 
4,15). 

إن استدراك أوجه التشابه يحفزه نوع المقابلات المذكورة في الفصل الثاني. 
وهناك مقابلات أخرى اختطها بورجيس؛ مثلاً: 


الجريمة | تشابه 
الأول 


الشكل رقم .)4,٠١(‏ استدراك القارئ لتنظيم قصة الموت والبوصلة. 





(,5) (الجريمة الأول) ووجد أحد الوكلاء قصاصة ورقية على آلة النسخ الصغيرة مكتوب 
عليها الجملة غير المكتملة التالية:"ا حرف الأول من الاسمنملفظه” . 

(5,4) (الجريمة الثانية) لقد كانت الكلمات التي كتبت (بالطبشورة) مايلي: "ا حرف الثاني من 
الاسمتولفظه" 5 


م4١١‏ التفاعل النصي.. مقدمة لتحليل الخطاب المكتوب 

(9,) (الجريمة الثالثة) رأى تريفيرانوس الجملة» وكانت كما يتوقعها الخاطر» وهي تقول: 
"ا حرف الأخمير من حروف الاسمقد تملفظه” . 
(الكليات المأخوذة بالحروف اللمائلة) 


وهناك تمائل آخخر أكثر لطافة كما يلي: 
ا(الجريمة الثانية) على الجدار وخلال قطع الألماس الصفراء والحمراء بعض الكليات 
التي كتبت (بالطبشور). 
(١١,؟)‏ (الجريمة الثالثة) وسار في الوسط ‏ وهو طويل مترنح ‏ بين رجالات السيرك 
المقنعين. (وتذكرت إحدى النساء في الخمارة قطع الألماس الصفراء والحمراء والمنضراء). 
)),١7(‏ (الجريمة الرابعة) وسطع قمر المساء المبكر على قطع الألماس التي في النافذة؛ وكانت 
صفراء وحمراء ونخختضراء. 
وهناك تمائلات أخرى كذلك: فقد كان تريفيرانوس حاضراً في ثلاثة مر 
مواقع الجرائم؛ وإن ثلاثاً من تلك الجرائم حدث الاغتيال فيها بالضرب (سواءً كا 
حقيقياً أم ملفقاً)» وكان ثلاثة من الضحايا يهوداً (سواءً كان حقيقياً أم ملفقاً». ولكر 
لتعلم أن التهائلات دائياً تحتوي ثلاثا وليس أربعا من الجرائم. والحق أن بورجيس ق 
أنشأ نصا يكون فيه المفعول به مستحيل الوجود؛ بحيث تظهر تناقضات مختلفة 
استناداً على أي من نقاط التشابه والاختلاف التي يختارها القارئ لتكون محا 
اهتهامه. 
في البدء نعلم أننا بمجرد قراءتنا للقصة أن الشريحة الأولى منها تختلف عر 
الأخريات في كونها الجريمة الوحيدة التي لم يخطط ها ولم تكن هناك أية أشكال مر 
الألماس ذات الألوان الصفراء » والحمراء » والنضراء. وحسب هذا المنظور يكوا 
للقصة التنظيم الموضح في الشكل: .)5,١١(‏ 


الجريمة 





الشكل رقم .)4,1١(‏ طريقة ثانية لتنظيم قصة الموت والبوصلة. 


من منظور آخر نجد أن سياق الجريمة الثانية يجعلها تختلف عن الأخريات؛ 
هي باختصار جريمة محكية» وتم تناوها في فقرة واحدة» مقارنة مع ما يقارب العشر 
قرات في الأولى وثماني في الثانية إحدى وعشرين في الأخيرة. وإنني أقول: "ما 
قارب"؛ لأنه ليس هناك اتفاق على كيفية تعداد فقرات الحوار» وهذا يشير إلى 
ختلاف آخر بين الجريمة الثانية والثلاث الأخريات: فلم يكن ثمة حديث جرى 
خصوص الجريمة الثانية. وأخيراً فإن إعداد الجريمة الثانية تم خارجياًء بينما الثلاث 
لأخريات حدثت في الداخل. لذا فمن الممكن أن يتم تنظيمها كما في الشكل 
117,غ). 


الجريمة | تعارض 
جهم 
الثانية 


الشكل رقم ( 4,17). طريقة ثالثة لتنظيم قصة ا موت والبوصلة. 





تبدو الجريمة الرابعة مختلفة عن سابقاتها من عدة أوجه. والحق أن هناك 
ىدة اختلافات يجب علينا أن نذكر أنفسنا يأن هناك تشايها ينبغي أخذه في المقام الأول 
إشارة البوصلة وألوان قطع الألماس هي من أكثر أوجه التشابه وضوحاً). إن تلك 


١‏ التفاعل النصي.. مقدمة لتحليل الخطاب المكتوب 

الجريمة وقعت في اليوم الثالث من الشهر بدلاً عن الرابع منه» وكان الضحية من غ 
اليهود» ولم يكن تريفيرانوس حاضراً فيهاء وليس هناك إشارات عن حروف الاسم 
والاغتيال حدث بإطلاق نار وليس ضرباً بآلة؛ لذا فمن الواضح أن يكون مناسباً جا 
تنظيم النصوص كا في الشكل (5,11). 





الشكل رقم (4,17). طريقة رابعة لتنظيم قصة الموت والبوصلة. 


ولكن يقودنا بعض الإحساس إل أنَّ أكبر أوجه الاختلاف هو الذي أش 
إلبه أخيراً؛ فالجريمة الثالثة هي أكثرهن اختلافاً في كونها لم تكن حادثة قتل قط 
ولذلك السبب لم تكن هنالك جثة. لذا فمن الطبيعي أن نقوم بتنظيم النص كما | 
الشكل .)4,١5(‏ 





الشكل رقم .)4,١4(‏ طريقة خامسة لتنظيم قصة الموت والبوصلة. 

إنَّ ما فعله بورجيس هو إخضاع القراء لاختبار في المهارات المتعلقة بتكوي 
النمط والتي يستعملونها لكي يستوعبوا الرواية. والذي يبدو أنبقاً ومتمائلاً يكو 
كذلك؛ لأننا نحن قد حبذنا النظر إليه من تلك الوجهة. وبعبارة أخرى؛: جعا 


التنظيم الحرمي للنصوص لفل 

بورجيس تشككٌ في التنظيم الهرمي الذي نجده مناسباً للنص» وكأن) يقول إن القارئ 
الذي يشكل مثل تلك الترتيبات الحرمية يكون مثل لونروت؛ يصنم النمط وبالبساطة 
لا يلاحظه.. والذي قد توصلت إليه ‏ مع الاعتذار لكوني قد أمضيت فصلا في هيئة 
النص مما يمثل حقيقة جزئية عن النص (كها أوضح تحليلنا لقصة جولديلوكس 
وكذلك نصوص بورجيس) وقد نكون قد بلغ بنا الجهد مبلغه. لكل ذلك» فلن 
نذهب بعيداً دون) معرفة شيء عن التنظيم الهرمي في النص» وهناك مجموعة من 
النصوص التي تجاهلناها يكون فيها التنظيم ا هرمي عنصراً أساسياً ‏ وهي النصوص 
المتداولة: وهي تستحق فصلاً مخصصاً لهاء وعند التعرض لها فلن أتقدم باعتذار 
لذلك. 
إشارات مرجعية ختامية 

للأسفء قد قُقِدَ أصل ا منشأ لحكاية آيسوب (4,1). و قد لفت انتباهي إلى 
النص طالبة تعد لأطروحة الدكتوراه وكانت إحدى الطاليات في جامعة بيرمنجهام؛ 
وإنني ممتن لها كثيراً ليس لأن النص أنى موافقاً لما أصبو إليه دعبا لحجتي فحسب» 
ولكن النص جاء ليلامس شيئاً في وجداني. والقصيدة ("؟,4) هي '7.6 دمهاه” 4 ' 
لويليام بليك مطهاظ سهنالة/8. والنكتة (5,4) أوردتها تحريراً عن الصيغة التي رواها 
بها ابني. والموضوع (4,0) مأخوذ من بداية رواية النومة الكبرى 'مع6ا5 هزظ 156" 
للكاتب ##لفمقده© فددصدرمج نشرتها دارهاهه80 «ندومءم. وحكاية "جولديلوكس 
والدببة الثلاثة" الواردة في المثال (4,7) أخذت عن عندهطنده5 مها ضمن سلسلة 
نشرتها مؤسسة ليدي بيرد نلعن رمهآ. 

من علاء اللغة الذين ضمنوا المبدأ الهرمي في لب نظرياتهم في علم اللغويات» 
نذكر (1987) عاونط؟ لسة منماكنه0 و (1988 ,1986) دمدتدم11 همه ممماة ركلا هذين 


١‏ التفاعل النصي.. مقدمة لتحليل الخنطاب المكتوب 
الفريقين تبنى مذهب علاقات الجمل( طعدهءومة لقده386اه: نونهاه ) على النص كما 
أوردنا في بعض الأسطر من نهاية الفصل الثاني وكان جهدهما هادفاً جداً. ولكن 
كليهما - في بعض الأحيان - يتحايلان على أن تنتظم البيانات التي يوردانها على نمط 
تنظيم هرمي. كما أن علماء النحو القصصي يتبنون منظوراً هرمياً منضبطأًء بيد أن 
إنتاجهم يصف القصص ليس إلا (انظر للحوائي الختامية للفصل السابع للتعرف 
على أسماء المزيد من هؤلاء). وفي هووي )١19417(‏ قمت بتحليل نص مركب بهيثئة 
شجرة تفصيلية 7:08 انعاء تعارض التحليلات الهرمية. 

و قد كان وينتر (1974:1979) 6امة3 أول من توصل إلى تفصيل الطريقة التي 
قد يخلق بها التكرار إطاراً لاستهلال معلومات جديدة. ويستعمل هووي (2194817 
/1)) أفكار وينتر ويقدمها حسب الطريقة التي وردت هنا؛ أي طريقة الجدول 
بتحديد الثابت والمتغير» أخذاً عن (1965) »50«1. ويطنب هووي (1441 أ) في 
تعبيرَيٌ التكرار دمناناممع والإحلال :دهسمءدامء: بتطبيق الفئات منرمعمهه على 
الأزواج مسنم من الجمل حينا لا تتضح المقابلة أو التوازي مغناءاادهوم. ويوضح 
(1983) لمعطمعنا5 أن إحدى المنصائص الأقل وضوحاً في الققصص في كونها توغل في 
استعمال مهنطئهد ف4هلاهمهزة-دهةناهمه: "التوافق بالتكرار المؤشر" وهذا الادعاء ورد 
بعض التأييد له في جزء من تحليلنا للقصص في هذا الفصل. 

وصف تحديد الحلقات مهاعم ع9دوامة في (1989 ,1983 ,1976) عمممودمة » 
واستعمل كل من مارلي (1995) تإعذعة/ة ودارنتون (1998 ,رابة1987) همنصوط التقسيم 
الذي قام به عتعدهدم1 بفعالية مقدرة. ووسعت دارنتون معيار التعرف على حدود 
الحلقة إلى حد بعيد» وقد أوردنا في هذا الفصل ما ذهبت إليه. وتناولت إيموت 
1997) #دسوظ القصص من المنظور النفسي» و اهتمت على وجه الخصوص بالأطر 


التنظيم الحرمي للنصوص يفيل 

العقلية التي يبنيها القارئ ويستعملها في أثناء عملية القراءة. وقد تعرفت على ماهية 
الموضع الذي تحدد فيه الحلقة وكيف أن القصة في ذلك الموضع يعاد حبكها حسب 
الشخصيات والأماكن .. إلخ» وبالتالي تكون الأطر العقلية للقارئ إما تدهورت هه 
لعنواناعة أو تطورت لعلةناناءة-ه:. 

وأخلت المصطلحات والتقسيمات النحوية في هذا الفصل والفصول التي 
تليه من هاليداي (1994) بإهفذاله81. وني مقدمته لذلك المصنف (وقد أوردناها كبيان في 
الفصل الثاني) أشار إلى أهمية ربط تحليل الكلام مع الوصف النحوي» وحذر من مغبة 
الفصل بينهما. 

وقد نوقشت الطريقة التي تبدأ بها الكتابات القصصية في مصنفات معروفة 
للابوف (1977 اعطدمة" طاذم) ,(1967 'ولكملة/18 طلا») ,(1972) مم1 وفي قصة النحو 
الأصلية لروميلهارت نعتطاءصدج )١191/6(‏ (باعتبار كلا المعنيين لكلمة "أصلية") 
وكذلك مرة أخرى في مصنفات لونجاكري (2191/5 "21941 1949) و دارنتون 
اموا أء ب ١994‏ )., 

ومرة أخرىء يستفيد تحليلٍ لرواية ا موت والبوصلة دقدمهه0 ذمه طنهه< في 
هذا الفصلء من تحليل كولتهارد (1992 ,1990) 2عهطالناه0. ولقد كان تحليله عن 
الأصل المكتوب بالأسبانية» وقد دعا (19920) طهدهاءنه5 بأنه يجب أن يرد التحليل في 
مثل هذه الأمور كافةٌ باللغة الأصلية. ولي عذري هنا في كوني مهتم بالطريقة التي 
يعالج بها قراء اللغة الإنجليزية نصوصهم. كا أن بورجيس قد اتخل تقليداً ضمنت فيه 
نصوص باللغة الإنجليزية. وكا سوف يتضح لكم في مناسبات أخرى» فإن نصوص 
اللغة الإسبانية مألوفة لدي. 


الفعتل نامس 


تفظيم بغض نصوص "سندرية" 
قأدء '1' *118اء062سأن)' عسسوك 1ه دهن ومتسدع 02 عط" 
المقدمة 
من الآثار الجانبية لاستعمال المعلومات المأخوذة عن طريق الاستشعار في الستيئيات 
وبداية السبعيئيات من القرن العشرينء أن الجمل المصطنعة لم تكن تبين في خصائصها 
توقعات اللغويين النظرية فحسبء بل تبين أيضاً تحبيذهم للروايات الخيالية. وقد 
أتحفونا بأفعال جون وماريء ولكن أغلب النحويين تجاهلوا الخوض في اللغة 
المستعملة في قائمة التبضع أو المجلات التلفزيونية» ومن المؤكد أنها تستعمل بين 
الكثير من الناس بدرجة أكثر من استعراهم للنصوص الخيالية. ولا يعدو تحبيذ النحاة 
للقصص الخيالية كنهج للمعلومات المستشعرة كونه نتاجاً طبيعياً لثقتهم الأدبية في 
تلك النصوصء إذ إنها من الأدب الذي أخذ رواجه في السنئوات الباكرة بقتصص 
خيالية كتبت على طريقة إعادة سرد الحكايات المتجذرة التداول مثل قصص جون و 
ماري. 
وخلافاً لذلك؛ فإن محللي النصوص لم يلجأوا - في أكثر الأحايين- 
للمعلومات المستشعرة إلا عند تعرضهم لحا بأغراض التوضيح. فهم يستقون 
معلوماتهم من عدة مصادرء المنطوقة منها والمكتوبة. لذلك» فعلى الرغم من أن 


١6 
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الروايات لم يتم تجاهلهاء فإنها لم تكن النوع الوحيد أو السائد من بين ضروب 
النصوص التي أخضعت للتمحيص. لم ينجح محللو النصوص في أن يتيحوا لأدبياتب, 
الرفيعة أن تؤثر في اختيارهم للمعلومات والتوضيحات. فلم تكن قوائم التبضع أو 
المجلات التليفزيونية تجد طريقها في تحليل النصوص كا لم تجد ذلك عند النحويين 
وقد لاحظت في الفصل الثاني» أنها نصوص تتضمن تفاعلاً بين المؤلف والقارئ شأم, 
كسائر الأسفار العظيمة التي تستعمل تماماً في التوضيح. وقد أنشأ محللو النصوصر 
أوصافاً خصصت للتعامل مع التداخل الربطي للنثر الخطابي والقصصيء دون أذ 
يعترفوا بحقيقة أن النصوص لا تأخذ كلها شكل النثر المتصل المكون من جمل تامة ولط 
علائق بئيوية تربط ما بين الحروف والظروف والكليات. ولأخذ مثال واحد فقطء لا 
يوجد أي ترابط (ما لم يسمح بوضع الكلمات مع بعضها) في قائمة التبضعء وما تزال 
فاتورة التبضع دونم! شلك (تؤدي دورها كوحدة باعتبار بيئتها) كما وصفها هاليداى 
وحسن 1976 صدعةة؟ نه برهلناندةة على أنها الخاصية التي تكسب النص نسيجه المميز. 
إنّ هذا الفصل يبتم بتوصيف نصوص أحاجي سندريلا التي تم تجاهلها في 
أكثر نظريات النصوص. فتلك النصوص تشكل- لد ما- طبقة متجانسة» ويمكز 
وصفها أنها تتيح التكامل مع التوصيفات الواقعية للنصوص السائدة. وعلى سبيل 
المثال؛ إن الترتيب الهرمي المذكور للنصوص السائدة في الفصل السابق» ينطبق بنفسر 
القدر على نصوص حكايات سندريلا. فهي متجانسة من حيث سهاتها الكلامية 
ولكنها مبعثرة جداً من حيث مظهرها واستعمالاتها وهذه الطبقة تشمل مدى واسه 
من النصوصء ابتداءً من قوائم التبضعء والتشريعات القانونية» والأسماء المذكور 
كمراجع للكتب» وكذلك كتب الإنجيل. ولكيها نبدأء فسوف أستعمل نصوصر 
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التشريعات الجنائية لتقديم السمات الرئيسة لتلك الطبقة من النصوص قيد البحث» 

سيما وأن هذا النوع الأدبي يحظى بالاهتام الأكبر بين نظرائه في هذه الطبقة. 

نصوص القانون الجنائي 

إن وظيفة التشريع الجنائي هي الإخبار (مع أنه في بعض الحالات يوجد 
توجيه ضمني) وهي مكونة من جمل مكتملة. لكن إلى هنا يتتهي تشبيهها بتلك 
النصوص النمطية التي اعتاد المحللون على وضعهاء لأن تلك الجمل تختلف عن سائر 
الجمل التي نجدها في أنواع النصوص الأخرىء (كريستال و دايفي) فصه لماعوه 

9 روط لأن الأجزاء التي تربط صياغتها متميزة لغويا عن سائر الفقرات» فالحق 

أن جملة النص التشريعي يمكن أن تقسم إلى فقرات. 

من وجهة نظر هذا الفصل بالأخص بفإنه ليس من الضرورة أن تتماسك فقرات 

التشريع بعضها ببعض. وفي الفصل الثاني» تعلمنا أن الإحساس بالنصوص يجعلنا 

نسبر العلاقات بين الجمل المتجاورة. ولكن ليس هنالك رابط ضروري بين الأقسام 

المتجاورة للتشريع القانوني. تأمل الفقرتين رقم © و من قانون حماية الغرير: 

(0,1) 0- إذا وجد أي شخص مرتكباً خالفة للفقرة ١‏ من هذا القانون في كل أرض» فمن 
الحق القانوني لمالك الأرضء أو مستغلهاء أو أي خادم للمالك أو المستغل؛ أو أي مساح؛ أن 
يطالب ذلك الشخص بمغادرة تلك الأرض فوراًء وكذلك يبلّمْ عن اسمه وعنوانه» وإذا 
بقي هذا الشخص الذي طلب منه ذلك في الأرض بإرادته» أو رفض الإدلاء باسمه الكامل 
أو عنوانه؛ بقي مذنباً بتلك المخالفة. 

)١( -١‏ ما الذي تمّ » بعد التشاور مع مجلس بحوث البيئة الطبيعية» وبدا لوزير الخارجية 
ضرورة الحجر السليم للغرير» يجب عليه بنص الأوامر» أن يعلن عن أية مساحة محددة في 
الأمرء لتصبح مساحة حماية خاصة للغرير. 
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(؟) كل أمر يصدر تحت هذه الفقرة» يجب إصداره بواسطة جهاز تشريعي ويكون خاضعاً 
للنقض بموجب قرارء إما من من البرلمان ويمكن أن يعدل» أو يدحض بأمر لاحق يصدر 


بنفس الطريقة. قانون حماية العْرَيْر 191/7 
يصعب وجود أية علاقة يمكن أن يقال بأنها ثربط بين هاتين الفقرتين» أو أ: 


سؤال يمكن أن يربط بينهما. وكما يحدث في هذا الخصوصء فلا توجد هناك أية رواب 
من ذلك النوع الموصوف في الفصل الثالث بين الفقرات مثل تكرار الألفاظ أ 
الضمائرء فهي حقاً غير مترابطة. وهذا ما لا ينبغي أن يكون عليه الحال بالطب 
فالفقرات في عادتها تربط بكم هائل من التكرار اللفظي» ولكن من العجيب أ 
تلاحظ عدم استعمال أي من أدوات الربط بتاتأء مالم يستنبط المتلقي تلك الإشاراء 
المرجعية المتقاطعة. (بهاتيا 1983 دلها8). و العلاقة بين الأقسام حيئ| /مكن التعرة 
عليهاء لا تكون هنالك نزعة لتكرارها بين الجمل المتجاورة بخلاف غير المتجاور 
وعلاقات التتالي يبدو أنها لا تحدث. 
ولربما بوضوح أكثرء بينا ينتج عن خلط الفقرات في النصوص السائدة عدم فع 
معين, فإن أثر خلط فقرات النص التشريعي للجرائم للغرابة يكون متجانساً حيه 
يصبح النص هو نفسه وله بالتقريب نفس الفائدة. 
النص باعتباره '"مستعمرة" 

الفرق الأخير الذي لاحظناه بين نصوص قانون التشريع الجنائي والنصوم 
السائدة المشابهة مع العالم الطبيعي. فعندما نحاول فهم المخلوقات التي حولنا في ه 
العالم» فإننا نميل للبدء بم نعرفه أفضل عن أنفسنا. نعتبر الإنسان مركزية الكون. يعم 
أننا نميل نحو أخذ الإنسان على أنه المثال في كافة مناحي الحياة. وبالبساطة هذه فإا 
نتعامل مع الحبوانات وكأنها من قبيل الناس» ولكن بلطف أكثرء فهي تؤثر ع 
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دراكتا لما يمكن اعتباره كمخلوق مفرد. فنحن مخلوقون من شبكة أو أعصاب 
,أنسجة وعظام وغير ذلك» ولدينا هوية واحدة. وإن الأعصاب والأنسجة وغيرها 
نشكل وحدات معروفة في الجسم؛ وهي الأعضاء والأطراف» وقد يسمح أغلب 
لناس في العالم الغربي بفقدان القليل من شحومهمء إلا أن البتر العشوائي والمفاجع 
لأحد الأطراف أو الأعضاء قد تنجم عنه عواقب وخيمة ولربا مميتة. فإذا اختل نظام 
بدائناء فإنٌ حياتنا ننساق إلى حتفنا. 

وحيث إن تلك الأمور صحيحة عن الإنسانء فإنها تقودنا إلى افتراض أن 
نلهور مثل هذه الملامح تساعد في تعريف مخلوق مفرد حي. فإذا ما أخذنا في 
لاعتبار»مثلاء خخلية النحل أو قرية النمل» فإننا سندخل في تح بذلك الافتراض. ففي 
خلايا النحل وقرى النمل» نجد أن كافة المخلوقات تشتغل فرادى لخدمة غاية أعلى. 
رلا عهم حياة الفرد إذ ذاك» وإنما الأهم هو بقاء المستعمرة.(والحق أن النحلة أو النملة 
لمنفصلة عن مستعمرتها لها قدرة محدودة على البقاء). وإن عام الأحياء الذي يسعى 
هم الإنسانء يختار القيام بذلك دونا التفاتات مرجعية مكثفة إلى الناس الآخرين» 
رلكن عالم الأحياء الذي يريد دراسة النحلة» يلجأ بالضرورة إلى سلوكياتها ضمن 
مجتمعها. فخلية النحل وقرية النمل يتخلقان من مجموعة من الوحدات المستقلة» 
رليست مترابطة جسانيًء وفقدان إحداها أو أكثر لن يؤثر في بقاء المستعمرة ككل. 
رعلى الرغم من أننا لم نزل غير واثقين أن الخلية لها وعي مفرد» فهناك إحساس بأنها 
عمل وتبقى كمخلوق مفرد له تنظيم معقد وهو تنظيم اجتماعي أكثر من كونه 

أكاد أكون غير لطيف بها يكفي في طرحي للنقيض بين نوعي المخلوقات 
لمتناظر الذي أسعى لتقديمه لكي أكون صريحاً منذ البدء. فالنصوص المصادر مثل 
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الناس؟ فهي مصنوعة من أجزاء متمازجة وها كذلك مؤلف واحد. والأجزاء المتمازجة 
تتحد لتكون وحدات تامة (مثل الفقرات» والأقسام أو الفصول) والخلط العشوائي 
لأحدها عادة ما يسفر عنه تخريب للنص. ومثل الناس إذا خلطت هذه النصوص فإنها 
ستموت (ولأنه ليس كموت البشر» يمكن-في بعض الأحيان- أن يوضع بعضها مع 
بعض مرة أخرى). 

ومن ناحية أخرىء نأخذ خلية النحل أو قرية النمل كاستعارة بديلة من علوم 
الطبيعة (وليس أكثر)ء فإن نصوص قانون التشريع الجنائي والنصوص الأخرى 
الماثلة» يمكن توصيفها بأنها ”مستعمرات”. وإن أغلب ما تبقى من هذا الفصل 
سوف يعمل لتغطية المناظرة بين خلية النحل ومستعمرة الكلام. 
تعريف المستعمرة 

أولى الخطوات هي تحديد ما يتم اعتباره مستعمرة حسب الشروط؛ وإلاً فإن 
القياس سوف يتبخر كلما أوغلنا فيه. فالذي يميز خلية النحل عن البشر هو أن التنظيم 
لدى الأول لا يعتمد على أجزائها بحيث تكون ممتزجة في كل موحد وفي اتجاه واحد: 
فالنحلات تدخل الخلية دون ترتيب. وهذه الخاصية عند النحل وحدها تكفي لتخدم 
مسألة التعريف العمل لمستعمرة الكلام» ودعنا نقول: الستعمرة هي الكلام الذي لا 
يكون ترئيب أجزائه ا لكونة مستقية معناها من التناي الذي وضعت به. فإذا خلطت 
الأجزاء تتأثر الإفادة» ولكن يظل المعنى هو نفسه. لذلك فإن التشريع الجنائي باعتباره 
المثال الوحيد الذي أخذناه للمستعمرة» يتكون من أقسام لا تتأثر القوة القانونية فيه 
بالتتالي الذي وضعت به. إن إعادة ترتيب الأقسام قد يجعل نقاطاً هامة منه صعبة 
التناول» ولكنها لا تغير طبيعة التشريع بأي حالء ولا تؤدي لتفريغ التشريع من معناه. 
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ما هي أنواع الخطاب الأخرى التي تتطابق مع ما تؤديه الخاصية التي تحدثنا 
للتو؟ نعج القائمة بالمتناقضات وهي تحوي: قوائم التبضع» والخطابات» 
جمء وكتب الترانيم» وأوراق الاختباراتء والفهارسء والإعلانات الصغيرة» 
القلوب الموحشة» وقواتم الأسماء في الفصولء؛ وقوائم ثبت المراجع» 
.مات» والدساتيرء وكتيبات العئاوين» والصحف. والموسوعات» وكتيبات 
م» وبرامج الحلقات الدراسية» والمجلات وبعض أنواع المراجع (مثلاً أفلام 
زيون) وحواشي الأعبال الأدبية» كتب وأدلة ا هاتف .و كنب الأمثال» وقوائم 
زيون (مثل ذلك المضلل الذي سمي رادي وتايمز في المملكة المتحدة) وأعمدة 
تق» (أحياناً) والأبراج (في الصحف) وقوائم الطعام ووقائع المؤتمرات. و 
نش اثنتان من الأمثلة الشائعة في نباية الفصل. 
قد تنشأ ثلاثة اعتراضات لإضافة بعض العناصر للقائمة المذكورة آنفاً؛ فقد 
إلى أن بعض أنواع النصوص لا تتالٍ ملتزم» وأن بعض أجزاء النص يصبح 
, الفائدة. مثلاً إذا زحزح أحدهم بيانات دليل الهاتفء فلن يتعرف أحد على أي 
وينطبق ذلك على المعجم والموسوعة وهكذا. وهذا بالطبع صحيح؛ ولكن 
ب عمل المستعمرة يفرق ما بين الاستخدام ( النفعة ) و العنى. فخلط أجزاء 
دمرة» قد يؤئر على استخدام ( منفعة ) النص. وهذا ينطبق على نص التشريع 
.ني الجنائي بنسبة ما - ولكن لن يؤثر في معنى النص» فهو سيظل ينطق بنفس 
باء. والعامل المهم هنا أن الجزيء التكويني لا يعتمد على جاره في المعنى. 
ليفة والمعنى لبيان الدليل الهاتفي يمكن أخذها من موضعها بين الكل» وليس من 
٠‏ ورودها في الحالي. 
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أمّا الاعتراض الثاني فيتعلق بالنقطة الأخيرة؛ فمعظم المستعمرات المكتو 
المزعومة تحتوي مجموعات يحتاج كيال وحدتها لإقراره بالرغم من أن مكوناتها ليسم 
متتالية تماماً. وللمثال تجد كتب الترانيم مجموعة تحت ترويسات متعلقة باحتياجاد 
العبادة» وكذلك الصحف التي تنشر صفحات في الرياضة والفنون والأخبار الدول 
وغير ذلك. قد يقال إن معنى تقرير رياضي تأثر بوضعه في صفحة الرياضة أكثر م 
كونه في الصفحة الأولى. وإذا وجد تقرير عن البرلمان موضوعاً في صفحة التسلية» فة 
يظن بوجود نية هجائية. 

والإجابة على هذا الاعتراض مهمة على وجهين, لتعديل الصورة المبدئية الم 
وضعناها عن المستعمرة ولتأخذ المستعمرات النصوص السائدة. فمثلما تضم 
النصوص الصغيرة في النصوص الكبيرة (الفصلين الأول والثاني) ومثلما كان التنظم 
الهرمي أحد سمات النصوص السائدة (الفصل الرابع) فمثل هذا التضمين يحدد 
كذلك في المستعمرات» و لها تنظيم هرمي أيضاً. ولكن ثمة تبيز يمكن وضعه ب 
التضمين والتنظيم الهرمي بخصوص النصوص السائدة» فالأول يكون نصاً كام 
يضمن خلال نص خارجي ويستخلص منه والثاني يكون من قبيل علاقة شرائ 
النص بعضها مع بعض دون التعرض لتلك التي ترد منفصلة» أو تكون مكتم 
بحالهاء أو تلك التي أخذت عن تجريد» يكون هذا التمييز في نصوص المستعمم 
واضحاً عادة. ويمكن تضمين مستعمرة داخل مستعمرة أخرى؛ وعند حدوث ذلا 
يتم عمل التنظيم الهرمي. لذا فإن الصحيفة الإخبارية هي مستعمرة تكون أجزاؤه 
المكونة نفسها مستعمرات (صفحة الرياضة» صفحة الفنون... إلخ). وها 
المستعمرات قد تحتوي مستعمرات بنفسها؛ مثلاً تحتوي صفحة الرياضة على نتائج كر 
القدم وغيرها. وبالمثل كتاب الترانيم يعد مستعمرةً مكونة من مجموعة مستعمراد 
تنعلق بعيدَّيْ الفصح والميلاد وما شابه ذلك. 
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ويمكن حدوث التضمينء كذلكء بالطريقة التي استعملت في الفصلين )١(‏ 
ر (؟). فقد يكون واضحاً مثلاً أن يتضمن النص السائد سهه:»#منصه في مستعمرة» 
الخطاب الموجه إلى المحرر عبارة عن نثر متصل» ويمكن وصفه باستعمال أنظمة تحليل 
لنصوص 1984 #سدنلاة/7 (وليامز)؛ ولكنه يقوم مقام الجزء من مستعمرة. و كذلك 
بصلح التقرير الرياضي للتحليل التقليدي؛ بينا يخدم بكونه أحد مكونات الصفحة 
لرياضية. وأقسام التشريع والمقالات وييانات الموسوعات كلها أمثلة أخرى واضحة 
هذا النوع من التضمين. 
وبدرجة أقل من الوضوحءالا أن ذلك أمر نادر الحدوث» فقد تصبح 
لمستعمرة مضّمنة في نص سائد. وفيما يل مثال واضح و مبسط لذلك: 


(؟,8) أرقام المبيعات كما يلي: 
بريطانيا العظمى (الجالغ بالتقريب) ١16,160,٠٠٠‏ 
طنجة “41,417 
البحرين 91,189 
الكويت ١4لا,‏ 9 
مسقط ١,577‏ 
وكبا يحدث عادة» فإن الطابعات يبدو أنها ابتدأت الطباعة بالرقم المتسلسل )٠0001(‏ أو 
)٠00001(‏ واستمرت حتى ما بين ٠6٠6٠,00:ه‏ و .,1١١,٠٠٠‏ ولكن استعمال الثلاث 
اسطوانات يكون عشوائياً. (طوابع جيبو رالشهرية) 


إن القائمة المتضمئة مستعمرة قصيرة وليست معقدة» ويمكن أن تكون 
أسطرها بأي ترتيب (ويبدو أنها كذلك). 
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أمَا الاعتراض الثالث الذي يمكن أن يثار فهو أنه إذا قام أحد بإعادة ترتيب 
القصص في صحيفة إخبارية» فقد يكون بذلك قد أثر كثيراً في الاستخدام ( المنفعة ). 
والحق أن المنفعة في هذه الحالة لن تفسد جوهرياً - فضلاً عن كون شخص قد أثر فْ 
التوكيد الممنوح لقصص بعينهاء ومن المعقول أن يقال إن التغيير في التوكيد هو ف 
الحق تغيير فيا قد قيل. وللحد الذي يكون فيه التوكيد جزءاً من المعنى» تستقي 
الأجزاء المكونة للمستعمرة معانيها من التتالي الذي وضعت به؛ وبذلك يتداعو 
التعريف الوظيفي. ولكن أهمية التوكيد تكون هامشية لمعنى النص» فكل قصة في 
صحيفة؛ مهما يكون التوكيد الذي أعطي لحاء تكون منفصلة عن جاراتها بخصوصر 
تفسيرها. وهناك استثناءات أصلية تحدث عندما توضع سلسلة من القصص المتعلق 
ببعضها في نفس الصفحة؛ مثلاً زواج ملكي؛ فثمة حالة أقل وضوحاً عندما يدعو 
القراء بوضوح لعمل روابط بين العناصر غير ذات الصلة. مثلأ» وضع قصص عر 
الجنس بجوار صور جدارية. يكفي أن تعلم بأن هذا ليس من قبيل المارسة السائد 
لدى الصحيفة» وببلوغ ذلك المدى من هذه الحال» لا تكون الصحيفة بمثل ذلك 
السلوك مستعمرة» ك) تم تعريفها هنا. 
خصائص المستعمرة 

لقد أفسحت بعض المجال للتعامل مع الاعتراضات المحتملة لمعالحة أنوا: 
معينة من النصوص كمستعمرات؛ ولكنني لم أصف خصائص المستعمرة (بعيداً عر 
تلك التي استعملت لإعداد الفئة في المكان الأول). ومن الطريف أنه بقي لدي القليز 
عما يبدوء فقد تعرفت على تسع منها. وكل المستعمرات لا تنطبق عليها كاف 
الخصائص» فهناك تشابه كاف بين أنواع المستعمرات لنقول بأن الفئة ليست قص 
خيالية لا قيمة لها. 


تنظيم بعض نصوص "سندريلا " يل 
إذا كانت الخاصية الأولى» وهي التعريفية» أن النحل يدخل الخلية بدون 
ترتيب» فإن المخاصية الثانية أن النحل عادة لا يتزاوج. وبعبارة أخرىء فإن الوحدات 
المتجاورة للمستعمرة لا تشكل نثراً متصلاً. أو أنها على الأقل ليس لا ميول لفعل 
ذلك فضلاً عن الوحدات ولغير المتجاورة. وهذا صحيح عندما تصبح المكونات 
نفسها نثراً متصلاً. لذا فإن مدخلا في الموسوعة مثل "آردفارك" لن يكون مرتبطاً من 
حيث المعنى بالمدخل الذي يسبقه في الموسوعة وهو مدينة "آراو" بأي حال من 
الأحوال. 
وهناك استثناءات في ذلكء كما بينا فيما سبق. فبعض الفقرات المتجاورة 
للنص التشريعي مترابطة ويمكن قراءتها باعتبارها نصاً متصلاً مثلاً: 


-١ )0,7(‏ إذا حدث؛ خلافاً بها يسمح به هذا القانون» أن أي شخص بإرادته قتل أو جرح أو 
أخل» أو حاول أن يقتل أو يجرح أو يأخذ أي هري فسوف يكون مرتكباً تحالفة قانونية يدان 
بها. (1) إذا حدثء خلافاً بها يسمح به هذا القانون» وأن كان لشخص في حيازته أو تحت 
سيطرته - (أ) غرير مقتول حديثاً» أو (ب) فراء من غرير قثل حديثاً» فسوف- حسب ما يرد 
في الفقرة (”) أدناه ‏ يكون مداناً بمخالفة قانونية. 
(*) لا يكون الشخص مداناً بمخالفة قانونية تحت الفقرة (؟) عاليه» إذا كان قتل الغرير 
المعني مسموحاً به تحت هذا القانون. 
؟- إذا حدث وأن شخصاً:- (أ) أقدم على معاملة الغرير بقسوة» (ب) أو استعمل كلاباً 
لصيد الغرير أو لقتله أو أخذه أو محاولة قتل أو أخذ أي غرير» أو (ت) حسب المقروء في 
المادة ٠/‏ (1) من هذا القانون» حفر بحثاً عن الغرير» أو (ث) استعمل لغرض قتل أو أخحذ 
أي غرير سلاحاً نارياً بخلاف الأسلحة المعتادة الصغيرة أو البندقية التي لا يقل وزن طلقتها 
عن 18 حصوة؛ فسوف يكون مذنباً ومرتكباً مخالفة قانونية. 

قانون حماية العْرَيْر لسنة 191/7 . 


١‏ التفاعل النصي.. مقدمة لتحليل الخنطاب المكتوب 
ولكن الأهم هنا أن مثل هذا التجاور ليس غير قابل للتغيير» والروابط القوية تتوة 
بين الأقسام غير المتجاورة» مثلاً: 


-١ )08,5(‏ إذا حدثء خلافاً بها يسمح به هذا القانون» أن أقدم أي شخص بإرادته على قتل أو 
جرح أو صِيّدء أو حاول أن يقتل أو بجرح أو يصطاد أي عُرَيرِه فسوف يكون مرتكباً نخالفة 


قانونية يدان بها. 
(؟) إذا حدث» خلافاً بها يسمح به هذا القانون» وأن كان لشخص في حيازته أو تحت 
سيطرته- 


(!) غرير مقتول حديثاء أو (ب) فرو من غرير قتل حديثا» فسوف- حسب ما يرد في الفقرة 
(*) أدناهيكون مداناً بمخالفة قانونية. 

8- لا يكون الشخص مداناً بمخالفة قانونية تحت طائلة هذا القانون إذا كان بسبب ما يلي: 
() عند أخبذ أو محاولة أخذ غرير معاق دون أن يتسبب في ذلك» وقد تم أخذه أو سيؤخذ 
بغرض علاجه ورعايته. 

(ب) قتل أو محاولة القعل لأي غرير ظهر أنه مجروح للغاية؛ أو في تلك الحالة التي تستوجب 
قتله يراعى أن يكون في قتله رفق به. 

(ت) القتل أو الإصابة التي لا يمكن تجنبها للغرير كأن يكون نتيجة حادثة لفعل مسموح به 


قانونا. 
في بعض الأحيان» تتداخل المكونات المتجاورة بطريقة مرغوبة أو ضروره 
لقراءتبم| معأ مثلاً: الترنيمتان 57 و4 حيث يؤدي الكورس في الجملة الأخيرة تكما 
ما قيل في الجملة الأولى. وهذا حقيقي كذلك في المعاجم. ومثال على ذلكء البيان التالإ 
من قاموس شامبرز للدارس اسلشامعي : برجمد«م مذ وا جعدتمصآ لهسصضول طم : 


(6 ,6 ) كلمة عتاهععء صفة (للشخص» سلوكه... إلخ) شاذ غير طبيعي: وتادهممه ومع يكبر 
بشذوذه» وشيخ.. (غريب الأطوار)» ولديه عادة .. (غريبة) بجمع القطط الضالة. 


تنظيم يعض نصوص "سندريلا " ل 
والأطفال يضحكون جراء دعنهمععمه أي الأمور الغريبة. والتصريف براامء همه أي بغرابة 
في مثل قولك: إنها تلبس #للى؛هعدمه أي بشذوذ وإفراط في التبرج. 
ففي هذا المثال» تجد أن البيان *«للدءةمعدمه' يحذف التعريف, الذي يرجى أن 
يؤخذ عن البيان السابق. ويبلغ بذلك الحد الذي تتحتم فيه قراءة البيانين معأ وهذه 
من استثاءات خخواص المستعمرات أن مكوناتها التي لا تشكل نثراً متصلاً. وكا هو في 
التشريع» فهنالك علاقات متعددة بين المكونات غير المتجاورة كيا هو الحال بين 
المتجاورات. وهذا يتمثل في المدخل الزوجي التالي (لكلمتي: (سهل 'زققه' و صعب 
“الامققنة) من نفس المعجم: 
(0,7) وى سهل : ليس صعباً “#لدهتانة ؛مد': هذه وظيفة سهلة (الأداء) وتلك ا مجاميع سهلة. 


001 الاصعب: يعسر أداؤه أو فهمه؛ ليس سهلاً. لا يقدر على إيجاد ا ملجامي ع الصعبة» هذه 
مهمة صعبة» م نالصعب معرفة ما ه والأفض للعمله. 


فهنا ليس فقط المقابلة المباشرة بين "ليس سهلا" و "ليس صعباً"» ولكن 
هناك مقابلة أيضاً بين القولين: "وظيفة سهلة" و "مهمة صعبة"؛ وبين ".. المجاميع 
سهلة" و "المجاميع الصعبة". فالعلاقة الموجودة هناء حسبما أقول» هي من نوع أقوى 
من علاقة '6تهممءءة'و "الم تتادعمم»'. 

وأحياناً يثير تعريف العلاقة بين المداخل أحد الملامح الأيديولوجية 
الواضحة. ولك أن تقارن الزوج التالي من مدخل فرعين لكلمتي: 'ققده' و 'مدصده»* 
من قاموس: ««م«مالءط «(عذاعد:تا طنكاآل 08 عرطلامن 


( /0,1) يصف الناس أحياناً الرجل بقولهم 'معم' عندما يغضبون منه أو ينفذ صبرهم إزاءه. 
(المدخل الفرعي رقم .)١١‏ 


١‏ التفاعل النصي.. مقدمة لتحليل الخطاب المكتوب 
أحياناً يصف الناس المرأة بقولهم 'معدده* عندما يأمرونها بعمل شيء أو عندما يغضبون منها 
أو ينفد صبرهم إزاءهاء وهو استعمال غير حميد. (المدخل الفرعي رقم 8). 
فهنا شيء من تقارب الحوية» ولكن يتبين الفرق الدقيق. فالعبارة "عندم 
ا 0 
شيء للمرأة يتم ذلك بطريقة لا مقابل لغوي محدد في حال كون المرأة ترغب في فعل 
الشيء بذات الطريقة إزاء الرجل. 
ويمكن التعرف على أن العلاقات التي تم تعريفها هنا بين المدخلات 
المعجمية التي تفصل بينها مئات الصفحات. مطابقة لتلك التي وردت في الفصليز 
الثاني والثالث كها حدث بين الجمل المتجاورة وشبه المتجاورة في النصوص السائدة. 
أمّا الخاصية الثالثة للمستعمرات» فهي أن النحلات تحتاج إلى خلية؛ أي يجب 
لكر هاه براق طاو اناير ماي درلا لعجب امور ريعي :1 
عن ذلك وصفاً للمستعمرة. فمن الوهلة الأولى قد يبدو أن هذا صحيح لكل 
النصوصء سواءً أكانت في مستعمرة أم لا. والفرق هو أن السياق الإطارم 
للمستعمرة يكون ضرورياً لتفسيرها بالطريقة التي لا تنطبق عادة على النصوصر 
السائدة. و قد يفيد القليل من الأمثلة في جعل الأمر واضحاً. فيادة العنوان للتشرب 
القانوني الجنائي وردت تماماً كما يلي: 


(0,8) قانون حماية العْرَيْر 191/9 
1417 القسم /اه 
هذا قانون ليمنع - خلافاً ) هو مسموح في هذا القانون ‏ صيد أو جرح أو قتل الغرير. 
يولي و117١‏ م. وقد أصبح نافذاً بواسطة صاحبة الجلالة الملكة» وبمشورة ورضا مجلس 
اللوردات ومجلس العموم الحاضر التجمع في هذا البرلمان» وبتفويضهم كا بلي: 


تنظيم بعض نصوص "سندريلا " كينل 
بعيداً عن الكلام الرائع في المقدمة "وكونه أصبح نافذاً ..." فإن العنوان 
والكلام الافتتاحي يؤديان وظيفتين أساسيتين. الأولى: يصنفان المستعمرة باعتيارها 
"فانون": والثانية: في مقولة سنّ القانرن» تعطيان سياقاً هاماً لتفسير الفقرات التي 
سترد فيا بعد. وبدونهياء يجد الشخص نفسه ملزماً بتفسير الفقرات كتوصيات أو 
تنبؤات وليس مقولات قانونية. 
ولأخذ مثال آخر» فا مدخلات في قاموس كولينز عدذلام للغة الإنجليزية 
تسبقها مجموعة أجزاء من المادة التقديمية لها أميتها في تفسير المدخلات. فالقاموس 
يصنف نوع المستعمرة: المادة التقديمية» والتي تحتوي مجموعة من الاختصارات 
ومفتاح النطق» حيث يسهل للشخص 'فك رموز“ مكونات المستعمرة بطريقة 
صحيحة. فكلا المجموعتين من المواد التقديمية هي وراء لغوية في كونها عبتم بالشكل 
والهدف لأجزاء المكونات وليس بمحتواها. 
لقد رأينا أن القانون و القاموس يصنفان نوع النص» وبوسعنا إضافة 'مفتاح 
النطق * و “مائمة الاختتصارات". ففي كل حالة يشخص العنوان شكل النص»؛ وليس 
المحتوى فحسب. وهناك أمثلة أخرى مثل: /لوسزعة البريطانية» و *كتالوج ستائلي 
جيبونز 6166055 لإملهة5 الميسر' و *دليل ثومسون ومعمد78 المحلي* و "مجلة 
اللغويين". فالقاموس الذي لا يصنف نفسه بمثل ذلك؛ يصعب تخيله» والقانون الذي 
لا يكون على تلك الشاكلة» يستحيل وجوده في ظل نظام القانون البريطاني ال حالي» 
ويمكنني تخيل أن الأمر نفسه ينطبق على كل أنظمة القانون الأخرى. وخلافاً لذلك 
فإن النصوص "السائدة* عادة ليست لما عناوين تصنف شكل النص مبذه الطريقة. 
فليس لدينا مثلاً '"مسرحية ماكبيث" أو "رواية نوسترومو". فمسرحية تيودور 07فدا5” 
جخون هيُوود 064««زه1آ سطامة: طط مام وبل 4هاآم© برواط 786 أبهرت 


1١‏ التفاعل النصي.. مقدمة لتحليل الخطاب المكتوب 
وشدت الجمهور في بداية تاريخ عرضهاء بينها مسرحية وفيلم بيكيت ماده 
استمرتا مبهرتين لوقت طويل. والمقال الأدجبي وحده يبقى خارجاً عن هذا التعميه 
وإن القول "عن الحياة " يبدو أكثر عمومية من "متقال عن ا حياة". وا حق أننا طا. 
نتحدث عن هذا النوع الأدبي الذي لم يزل موضوع حديثنا فإن "عن" قد ذهبت بكلم 
"مقال". وهذا يحتاج فقط إلى المقارنة مع عسر قابلية فهم "الغري ير" أ و"الخاص باللة 
الإنجليزية" كعنوانين لقانون ولقاموس حسب ترتييبها؛ باعتبار ظاهرية أ 
الاستثناءات أوضح من الحقيقة. 

وبينها نجد أن المستعمرات لها عناوين ومواد تقديمية صممت لتعين عل 
تفسير المستعمرات» فإن بعضاً آخر منها لها عناوين لا تصف نوع النصء بل تصف 
أصله ومحتواه: 
(9رهة) وحدة الدراسات التطبيقية للغة الإنجليزية 

الطلاب المتخرجون 1991//19495 


6,٠١‏ ميرسيريل 
مواعيد القطار 
من 71 سبتمير /148 حتى 74 مايو 1446 
(خريطة محذوفة) 
خط الشمال 


إن الفرق بين هذه العناوين ذات المحتوى ووصف المحتوى على سبيل المثال 
في عنوان ورقة علمية» هو أن محتوى الورقة يكون مفهوماً بغير الحاجة للعنوان 
فالعنوان يأتي بغرض كونه المرجع (وللجذب). بينما عنوان المستعمرة ضروري لتفسٍ 


تنظيم بعض نصوص "سندريلا " 1 
المحتوي بطريقة صحيحة. لذا فإن القائمة العشوائية لأساء الطلاب تصبح ذات 
معنى عندما نعلم أنهم جميعاً سجلوا كخريجين في حقل علمي بعينه. وتصبح جداول 
مواعيد القطارات مفيدة عندما يعلم الشخص أين تذهب هذه القطارات؟ وفي مثل 
هذه الحالات» فإن الأجزاء المكونة لها علاقة بعضها مع بعض فقط من خلال العنوان 
الإطاري. وخلافاً لذلك نجد أن أجزاء الورقة العلمية تكون العلاقة بين بعضها 
البعض بمنأى عن تأثير العنوان. 

ولا يتضمن السياق الإطاري في أمور كثيرة ديباجة تصنيف نوع النص 
والأساس لتفسيره فحسبء بل يتضمن تاريخ تفعيله أو سريانه. لذا فإن تاريخ قانون 
حماية الغرير هو “19177ء وقائمة الخريجين للعام 47/ 214917 وجدول توقيت محطة 
قطارات ميرسيريل "ما بين /71 سبتمبر 1444 و 59 مايو ."١9444‏ والمعاجم لا 
تؤرخ بحكم طبيعتهاء ولكن تؤرخ الكتالوجات في الغالب حسب متطلباتها. وبالنسبة 
لبعض المستعمرات» نجد أن التاريخ من أهم أجزاء السياق الإطاري. فالخبر 
الصحفي ينال أهميته عندما يرد في صفحة لحا عنوان وتاريخ. والمثل كذلك بالنسبة 
لتفاصيل برنامج في قوائم التليفزيون. وأوراق الاختبارات تعمل كذلك إذا روست 
بعنوان وتاريخ و تعلييات» وإذا كان التاريخ وحده في المادة التقديمية يناسب تاريخ 
الاطلاع عليه» فالورقة تكون ذات فاعلية؛ وحيث إن مقالات المجلات قد لا تكون 
مؤرخة أو مرقمة» فالمجلات نفسها تؤرخ وترقم. وهذه السمة لدى "الخلية" ليست 
دائمة الوجود. فالحق أن وجود "الخلية" نفسها ليس سمة شاملة. فبعض مجموعات 
التهارين الدراسية تصنف بالعنوان الدرامي» مثلا: النسب الثوية وليست بشكل 
النص. وقوائم التبضع ليس لا مادة تقديمية بتاتاً ما لم تكن أصلاً مطبوعة على أوراق 
رسمية كتبت فيها العناوين مسبقاً. وكتب التراتيل قد تكون لها عناوين وراء-لغوية. 


١‏ التفاعل النصي.. مقدمة لتحليل الخنطاب المكتوب 
(نراتيل العهد القديم» والعهد الجديدء و تراتيل الحمد). لست أدري صحة ما إذا كان 
ذلك منطبقاً على تراتيل عبادات أخرى لدى المسيحي. وكذلكء فإن ثبت المراجع لا 
يحتاج إلى عنوان أو مادة تقديمية» ومثل ذلك ينطبق على نظائره تما يطبع بالحاسب 
الآلي. والإعلانات المبوبة يمكن تصنيفها وعدمه. ولكن هذه المستعمرات على ندرتها: 
لما خلايا على الأرجح. 

أما الخاصية الرابعة للمستعمرات فهي من أكثرها أهمية من بعض الوجوه. 
فالبشر والتنظيمات العضوية الأخرى لديها وعي موحد (إن لم يكن ثمة مؤلف واحد 
فوق الأرض) ويفترض في الخلايا ألا يكون لديها ذلك الوعي. وبنفس الطريقة» 
فالنصوص "السائدة" لديها عادةٌ مؤلف واحد أو أكثر من مؤلف يتحملون مسؤولية 
كل النص. ومن ناحية أخرىء فالمستعمرة إما أن تكون بلا كاتب كالعادة» ويكون 
المؤلف جهة تنظيمية مثل الاتصالات البريطانية» أو ميرسيريلء أو لديها مؤلفون كثر 
وهم المسؤولون عن مكونات جزئيات النص ولكن ليس النص كاملاً. والمحررون- 
مثل ملكات النحل - يتحكمون في سائر النص» ولكنهم ليسوا أبدا الكتاب ولا 
المؤلفين لأي من مكوناته. وهذه السمة في المستعمرة» هي انعكاس للطريقة التي 
تستعمل بها. فليس من المهم من الذي رسم قائمة الفصلء ولكن طالما أننا لسنا بحاجة 
لقراءة سائر ما يرد في المستعمرة» فإننا نستعمل جزءاً منها. فكل مكون بأحد أشكاله 
وسيلة للتواصل. وفي بعض الحالات. في مثل حالة التشريع أو الدستور» يكون من 
المهم ألا تبدو الوثيقة مستلهمة من شسخص بعينه» ففي الأوراق التنظيمية الرسمية مثل 
هذهء تقلل سمة التأليف الفردي من قوة سلطان النص. 

إن عدم التسمية لكثير من المستعمرات يؤثر في طريقة اعتبارها. وقد قلنا للتو 
أن التشريعات والدساتير تعطي سلطاناً لا يعطى عادة للوثائق التي لا مرجعية تأليف 
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سطة مصدر بعينه. وبالمثل فإن الناس يرجعون إلى المعاجم والموسوعات باحثين 
الحقائق وني مخيلتهم أن ما يجدونه غير قابل للاستئناف. وقد يقال للتقليل 
احش "ذكر في الصحيفة" تشيع مصداقية أكثر من قولك "فلان وفلان يقول". 

إنَّ المستعمرات لا تشترك في كونها لا تحمل اس مرجعياً أو مؤلفين كثر. 
كثير من كتب الطهي قدمت بمؤلف معين. ومع ذلك فالوصفات قد لا تكون 
كرا لتلك الكتب. وثبت المراجع عادةٌ يسمى؛ وبوسع الكاتب/ الكتاب أن يقدم 
لومة في مثل هذه الحالات. بالرغم من أن المعاجم الرئيسة هي حتما نتاج عمل فرق 
رة لا اسم لماء فإن المعاجم الصغيرة لا تزال تطرح بأسماء مؤلفين» مثل القواميس 
ائدة للدكتور جونسون وآخرين. وتجميع الأوراق قد يتم بواسطة مؤلف واحد؛ مع 
| قد ظهرت فيرما سبق بأسماء أفراد في مستعمرات لا مؤلفون كثر» وقوائم التبضع لا 
مب لمؤلف قطء ولكن المستخدم يعرفه. 

أما الخاصية الخامسة للمستعمرات فمهمة أيضاء وقد أشرت إليها في سياق 
قشتي المقتضبة السابقة. فالنحلة المفردة قد تكون منفصلة عن الخلية. ويعبارة أخرى» 
؛ مكوناً ما في مستعمرة قد يتم استعاله دون أن تكون هنالك ضرورة من قبل 
متعمل ليشير إلى المكونات الأخرى. وهذا يتضح في حالة المعاجم؛ والموسوعات» 
تيبات الطهيءوكتب الترانيم» والمذكرات وأدلة الهاتف وكتيبات العناوين» برغم 
عود بعض الإشارات الضمائرية بين المكونات في بعض الأحيان. ويبدو تشريع القانون 
نائي استثناء من هذا التعميم» ولكن عند التمعٌن في استعمال هذه التشريعات داخل 
ئة المحكمة» يؤكد أن أقسام مكوناتها يمكن أن تستعمل بانفصال. 

إن عدداً من المستعمرات يتم مسحها عادةٌ قبل أن يغلق الانتباه الذي يعطى 
ون منفصل. فإذا كنت تبحث عن اسمك في لائحة حضور حلقة دراسية» فإنك 
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ستمسح بمشاهدة القائمة حتى تجده ومن ثم تتعرف على التفاصيل. إذا رغبت في 
شراء سيارة مستعملة» فإنك ستجري مسحاً على الإعلانات المبوبة حتى تجد الطراز 
المطلوب» ومن ثم قد تطيق استراتيجية قراءة مختلفة. وعادة ينصح بأن تتم قراءة ورقة 
الاختبارات بكاملها قبل عمل أي محاولة للإجابة. ولكن هئالك بعض الأسئل 
المختارة يجاب عنها وهي مفهومة باستقلاليتها عن الأسئلة الأخرى. 

الهامش الوحيد المستثنى للعموميات يظهر في جميع الحالات هو قائما 
المشتريات. يفهم بأن كلمة (واحد) لاتعني تعريف عنه معينه واحدة فقط على قائما 
المشتريات كاستجابة لتلك الكلمة وليس غيرها. إلا أنه صحيح أيضاً بأن كلما 
(واحد) تستجيب جميع العناصر في تلك القائمة ىا لو كانت كل واحدة منهم مستقلا 
عن الأخريات وليس هناك متطلب إل أن يستجيب ها مرتبة. بالفعل فقد يكون هناك 
عدة محلات يمكن زيارتها قبل تغطية جميع العناصر. 

أما الخاصية السادسة فإنها تتابعية للخامسة» فقد تنضم النحلة إلى خليا 
جديدة. لذا فإن تقريراً فنياً في صحيفة أو ورقة في مجلة قد تتم طباعته ضمن مجموعة, 
والعناوين قد تنسخ من كتيب عناوين إلى آخرء وثبت المراجع يؤخذ ويعاد استعماله. 
ونسبة عالية من أرقام الهاتف» تتنقل من إصدارة للدليل إلى الإصدارة التي تليهاء وقد 
يظهر خبر صحفي أو خطاب للمحررء في عدة إصدارات للجريدة وفي المتابعات 
الأسبوعية مثل الجارديان الأسبوعية برناءء”7 «م:دبهت . والإعلانات الصغيرة قد 
يعاد إصدارها في أكثر من سياق» والأصناف التي في قائمة تبضع, قد تنتقل إلى فاتور: 
جديدة. ولكن مع أن هذه سمة عامة للمستعمرات» إلا أنها ليست شاملة. فبحكم 
طبيعة أسئلة الاختبارات فإنها لا تصدر في الأوراق اللاحقة» ولا حتى قائمة الفصل 
لن تظهر في سياق آخر. 
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والخاصية السابعة نتاج طبيعي من السادسة؛ وهي تميز المستعمرات التي لا 
ينطبق عليها ما ورد من استئناءات في آخر وصف الخاصية السادسة. فتعداد سكان 
الخلية يتغير عبر الزمن. ويعبارة أخرىء قد يضاف إلى المستعمرة مكونات جديدة» أو 
تزال» أو تتعدل بعد الطبعة الأولى. وبالطبع فإن عدة نصوص "سائدة" يعاد النظر 
فيها كذلك» ولكن في هذه الحالات» يضطر المؤلف إلى أن ذكْر المادة الجديدة متكاملة 
مع ما يحجيط بها. وفي حالة المستعمرة» فإن المراجعة عملية آكية» وطاما أنه لا توجد هناك 
إشارات ضمائرية» فيمكن إدراج مكونات جديدة» أو تزال مكونات قديمة» دون أن 
يطرأ أي تغيير على النص المحيط. وهذا ينطبق على التشريعاث القابلة للتعديل 
والاستئناف. وكذلك على الصحف التي يكون لحا عدة إصدرات» والموسوعات» 
والدساتير (التي قد تراجع جزئياً عند عقد الاجتاع السنوي العام)» والمعاجم وقواتم 
التبضع. وإن بعض المستعمرات للعلم» بعيدة عن مثل هذه المراجعات» مثل كتاب 
الأمثال» والتراتيل» وأخرى لا تسنح الفرصة ا بإعادة الإصدار مثل قوائم البرامج 
التليفزيونية والمجلات والدوريات ومجموعات الموضوعات المختصرة. 
إنَّ كل ما ركزنا عليه هو ما يميز المستعمرة عن النصوص "السائدة". وآن 
الأوان لتكامل الوصف المأكور آنفا من هذه المجموعة الجديدة من النصوص مع 
النصوص "السائدة". في الفصلين الثاني والثالث كان النوع الأخير من النصوص 
مكوناً من نثر متصل من جمل تامة. وعلمنا أن هذه الجمل تجتمع مع بعضها في نص 
موحد بواسطة علاقات ربط يدركها القراء حين يطالعون بدقة ما بين السطور وني 
أدوات الربط التي تتكون منها الجمل. وكا ناقشنا في الفصل الثاني فإن مثل هذه 
العلاقات تنقسم إلى قسمين كبيرين - علاقات تناسب» حيث ينظر إلى العبارات 
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بالصفة المشتركة والمتباينة» وعلاقات تتال» حيث تبدو العبارات وكأنها تستتبع بعضها 
بعضاً توقيتاً ومنطقاً. '"فالنصوص السائدة" تنشكل من عبارات ذات علاقات بينها. 
ونحن الآن بصدد معرفة كيفية تطييق مثل هذه العلاقات على المستعمرات. 
في البدء نوهت إلى استحالة استنباط علاقات تركيبية بين النصوص المتجاورة في 
نصوص التشريع. وهذه الوضعية يجب أن ينظر في أمرها الآن بروية. وأمًا الخاصية 
الثامنة للمستعمرة فإنها تتمثل في أن أكثر النحلات تؤدي نفس الوظيفة في الخلية» 
فأغلبية أقسام النصوص في تشريع القانون الجنائي تؤدي وظيفة وضع المخالفات» 
وأغلبية المدخلات في المعجم تؤدي وظيفة تعريف الكليات» وهكذا دواليك. 
وللمدى الذي تؤدي فيه نفس الوظيفة» فإن مثل هذه المكونات يمكن القول بأن 
علاقة التناسب بينها ضعيفة. ولكن هذا لا يتعارض مع الادعاء السابق بأن مكونات 
المستعمرة تقف باستقلالية كلا عن الأخرى. ففي المقام الأول» كل المحتويات 
المتشابهة الأداء لديها علاقة تناسب بعضها مع بعضء وبعبارة أخرى» ليس من المهم 
بحال أن تكون متجاورة أم غير ذلك. وفي المقام الثانيء فإن تلك العلاقات ضعيفة. 
تأمل»على سبيل المثال» هاتين القطعتين من تشريع حماية الغرير: 


(0,11) 4- إذا حدث» بخلاف من تم منحهم التراخيص الواردة في القسم (9) من هذا 
القانون» فإن أي شخص يضع علامة أو حلقة أو أية أداة حيازة لأي غرير (عدا أن يكون 
حيازة قانونية بموجب الاستحقاق الوارد في القسم 8 (5) (أ) من هذا القانون أو رخصة 
ممائلة) فسوف يكون مرتكباً تخالفة قانونية يعاقب عليها. 

6- إذا وجد أي شخص مرتكباً تخالفة لللادة (1) من هذا القانون في أي أرض» يكون من 
الحق القانوني لصاحب الأرض أو مفلحها أو أي من العاملين لدييم أو أي شرطيء أن 
يطلب من ذلك الشخص مغادرة تلك الأرض فور وكذلك بأن يعطي اسمه وعنوانه» 
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وإذا كان ذلك الشخص الذي تم منه طلب ذلك أصر عل البقاء في الأرضء أو لم يعط اسمه 
الكامل أو عنوانه» يكون مرتكباً خالفة قانونية يعقاب عليها. 

فقد يعرف الشخص أن ثمة أمراً يقارب النص السائد قد تم إنجازه إذا 
وردت المادة رقم (0) مباشرة بعد المادة رقم )١(‏ (التي ذكرت سابقاً في المثال 0,4). 
ومع ذلك فمن المسلم به أن المادتين في علاقة تناسب متشابهة ويمكن تمثيلها بيانياً كما 
في الجدول رقم (6,1). 
ولكن هذه العلاقة ضعيفة» فكل سلوك يمكن إدراجه في العمود الثاني. وقد 
ذكر يوركوهارت 1978 :2ةطناو:7] أنه "يبدو بأن -القراء في بعض الأحيان- يسلكون 
ميدأ فرض علاقات مفرطة" (ص7١١).‏ وقد أعطى مثالاً ببذين الزوجين من 
الجمل. 
(2,17) إنَّ الأطفال الذين لديهم "الأعراض المنغولية" معرضون لمخاطر جمة لتنامي 
اللوكيمياء وهي نوع من الزيادة المفرطة السرطائية لعدد كريات الدم البيضاء. والعلاقة 
العامة المباشرة بين لاطبيعية الكروموسومات والنزعة لنمو سرطان تعتبر علاقة مدهشة. 


الجدول رقم (8,1). المقابلة المتناسبة بين المادتين ١‏ و © من قانون حماية الغرير 1917/7 . 
)١(‏ فيحالأي شخص.2 يوسم..إلخ. أي غرير سيكون بذلك قد ارتكب مخالفة 


قانونية 
(0) فيحالأي شخص20 يبقى في الأرض سيكون بذلك قد ارتكب غالفة 
قانونية 
الثواب في حال أي شخص0 يبدي سلوكاً بطريقة ما سيكون بذلك قد ارتكب مخالفة 
تَ قانونية 


المنغير نوعية السلوك 





١‏ التفاعل النصي.. مقدمة لتحليل الخطاب المكتوب 

فقد ذكر أن القارئ الذي يبحث عن علاقة أكبر» قد يحدد بأن الجملة الأو 
لديها علاقة خاصة مباشرة مع الجملة الثانية» وبالتالي يذهب إلى أن الأطفال الذير 
لديهم الأعراض المنغولية يعانون من نقص كروموسومي(صبغي). ولكن قد يكود 
هنالك ربط آخر: "الجملة ١‏ مدهشة. والعلاقة بين لا طبيعية الكر وموسومات هم 
الأخرى مدهشة" وبعبارة أخرى فالجملتان متناسبتان من حيث إعطاء حقائو 
مدهشة. ذكر يوركوهارت "قد يبدو أن كثيراً من القراء؛ على الأقل» غير راضين بهذ 
القدر من مستوى العلاقة". 

وإن ما ذهب إليه يوركوهارت ينطبق تماماً على المستعمرات. فإذا كان لدو 
المستعمرة هدف معين وأن أغلبية مكوناتها تحقق ذلك الحدف» فيكون القول بأر 
المكونات متناسبة لأنها تفي بإحقاق ذلك الهدف وليس الاهتهام بالقليل دون الكثير 
وأن ترضى بالقليل دون الكثير من العلاقة. وإن من خخصائص المستعمرات أن الكثير مر 
النحلات تؤدي نفس العمل في الخلية» وهي العلاقة التي تجعلنا نبحث العلاقة بيز 
المستعمرات والنصوص السائدة» فلا ينبغي أن تهدثنا لدرجة النوض في افتراض أ 
المستعمرات هي في الحق نصوص "سائدة"» ولايبقى شيء يجدر قوله عنها بعد ذلك. 

وما يجدر ذكره أخيراً عن التناسب بين مكونات المستعمرة» وبالتحديد فإد 
النص الساتد يندر أن يقوم على وجود العلاقة بين مكوناته فقط » وليس فيه شي. 
سوى علاقات التناسب والتشابه. ولذلك فإن المستعمرات مختلفة في هذا الاتها 
أيضاً. فالمستعمرات تعطي الشكل المتناسب الأنقى والأسهل للنصء من ذلك النوه 
الذي لا يسمح لأغراض القراءة الخطية» وأن أقرب المكافئات لما بين النصوصر 
السائدة على ما يبدو هي القصص الميسرة للأطفال التي تنشأ من اللاشيء سوء 
علاقات التتالي الزمني. 
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فالعلاقات المميزة بين طرحهها لا تكمن في التناقض بين المستعمرات 
والقصص فقط. فهنالك سمة أخرى للنصوص السائدة» والتي بالطبع تحوي 
القصصء في كونها تترابط بأدوات التكرار ‏ أو الروابط البنيوية ‏ كما نوقش ذلك في 
الفصل الثالث. ومن المحتمل ملاحظة هذه الروابط متوفرة في مختلف العلاقات 
الربطية التي تعمل بين الجمل. لذا فالأساليب من أمثال ذكر المتضادات (مثلاً: حار.. 
بارد) تستوفي علاقة تناسب تضادية بين التعابير. والمترادفات (أمثال: يغادر ‏ يبرح) 
تستوفي علاقة تناسب تطابقية. بين| التكرار المبسط» واستعمال الضمير يشيران إلى 
أقصى درجات علاقات التناسب ‏ تلك الضمائر التي تشير إلى الذات. ويجدر بالذكر 
بأنه برغم كون الاستيفاء بكل الحالات يتم بين علاقة ربط وعلاقة تناسب» فلا توجد 
روابط يمكن اعتبارها شبيهة بعلاقات الجمل في النظام العلاقي للعبارات. وكذلك 
القصصء نوع نصي يتصف بسواد عنصر العلاقات المتتالية» وهي مربوطة بعضها 
ببعض على مستوى الكلمات وأشباه الجمل التي تتشابه في النوع. وقد يقود التحمس 
إلى انسيابية الشخص لتوقع أن المستعمرات» وهي نوع نصي يتصف بسواد علاقات 
التناسب» يمكن ربطه بواسطة روابط في طبيعتها روابط للتتالي. ولكن كيف تكون 
روابط التتالي هذه؟ 
حين قمبٌ بتعريف المستعمرة ‏ باعتبار عدم العلاقة ‏ صرفت النظر عن 
حقيقة أن خلط مكونات المستعمرة قد يؤثر على الاستخدام ( المنفعة ) وليس المعنى. 
وكان ذلك معقولاً لأغراض التعريف» ولكن يبقى هنالك وضعية أنه إذا تأثرت 
المنفعة بالخلط» فقد تفقد المستعمرة إحدى خواصها. وتلك الخاصية هي التي نحن 
بصددها. فأغلب المستعمرات من أجل المنفعة؛ تستعمل نوعاً ما من التتالي العشوائي 
وغير العشوائي لتجُعل عملية الاختيار والإحالة والضمائر أمراً ممكناً. 
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والنظامان العشوائيان هما الترتيب الحجائي والترتيب الرقمي. وأما النظا 
غير العشواتي فيتمئل في الترتيب حسب التاريخ أو الزمن. والترتيب الحجائي هو أى 
ملامح المعاجم؛ ومعاني المفردات في الكتب, وقوائم الفصول (أحياناً) وثبت المراجع 
وكتيبات العناوين» والموسوعات ودليل الهاتف من بين عدد كبير آخر. ويجدر الذك 
أنه ليس هنالك شيء طبيعي بخصوص ترتيب الحروف حسب الترتيب الألفبائم 
الحالي. فهو نظام جملة عشوائي ومتعارف عليه؛ ويستخدم لغرض جعل المستعمران 
ذات فائدة. فليس هنالك أي سبب يبين كيفية أن ما ذكر أعلاه لا يمكن جعله ؤ 
ترتيب آخر غير الترتيب الألفبائي حسب الكلمة الأولى. فالمعاجم النغمية ترتم 
بعكس الترتيب الألفبائي. ومعاجم الكلمات المتقاطعة (في بعض أجزائها) ترتم 
حسب طول الكلمة» ومعجم المترادفات يترتب بواسطة المزاوجة بين نظامي الألفبائ 
والترقيم. والقواميس الصينية ترتب بحسب عدد السكنات المضمنة في كتابة الأحرف 
(وهي شكل لطيف من أناط التتالي الرقمي). وليس لدي شك بأن مكتب البريد لدم 
دليل هاتف منظم رقمياً و/ أو حسب العنوان (أي بمزاوجة الترتيبين الرقمم 
والألفبائي». وني كل الأحوال فإن وضع هذه النصوص في ملفات حاسوبية يجع| 
الدخول إليها عشوائياً أمراً عادياً. 

والترتيب الرقمي هو الآخر أكثر عشوائية من الترتيب الهجائي. لأن هنالك 
على الأقل خاصية هجائية للمكون الذي استعمل في الترتيب الهجائي. و من ناح 
أخرى» تكون الأرقام ملخقة بالمكونات دون مراعاة لملامح المحتوى أو السماد 
البنيوية التي تخصها. وبالطبع فإن ذلك لا ينطبق في الحالات التي يكون فيها الترقم 
ضمنياً ومرتبطاً بالأولوية. فمثل هذه التحديدات ليست من قبيل المستعمرات الحقة 
فالمستعمرات التي تستعمل نظام الترتيب الرقمي تشمل: أوراق الاختبارات 


تنظيم بعض نصوص "سندريلا " ليل 
والتمارين؛ والمقدمات (في مجموعاتها) والدساتير» وكتب التراتيل» ومعظم كتالوجات 
التسويق والتشريعات. والشبيه لنظام الترتيب الرقمي (وغالباً ما يستخدم مزيجاً معه) 
ذلك الذي يمكن أن نطلق عليه اصطلاحاً الترتيب الحجائي فوق العادة. بحيث 
نصنف المكونات على طريقة (أ)» (ب)» (ج) إلخ. أو :)0(١‏ ١(ب)»‏ 7(أ): 7(ب) 
رهكذا. 
أما الترتيب حسب الزمن أو التاريخ فقليل الشيوع» وتلك النصوص التي 
نلجأ لاستعماله تكون أحياناً أكثر هامشية إذا أخذت كمستعمرات مقابل تلك 
المستعمرات التي ترتب هجائياً أو رقمياً. بينما يمكن للمستعمرات المرتبة رقمياً أن 
نبعثر ويعاد ترتيبها دون أي تغيير في المعاني» فإن المستعمرات المرتبة زمنياً تعني فقط 
الثيء نفسه إذا كان المكون يلازم المعامل الزمني. ومثال ذلك برامج الحلقات 
الدراسية وكتيبات الموسم المسرحي ودليل البرامج التليفيزيونية (التي يكون أغلبها في 
المستقبل القريب). وتجمع كتيبات الطوابع أنواع الترتيب الثلاثة. والأقطار ترتب 
هجائيا والإصدارات ترتب زمنياً والطوابع في الإصدارة ترتب رقمياً بحسب قيمة 
ما عليها من رسم. 
والقليل من المستعمرات لا تستعمل أياً من أنواع النظام الترتيبي وذلك 
لحو: قوائم التبضع» والصحفه والإعلانات المبوبة» وكتيبات الطهي. والسبب في 
ذلك يختلف من مستعمرة إلى أخرى. فالصحف وكتيبات الطهي كلاهما تتكونان 
من أشباه مستعمرات» وتلك يشار إليها برقم الصفحة في سرد تسلسلي أو قائمة 
المحتويات» والسرد التسلسلي قد يرد إلى الأسفل. وبالمثل» فالإعلانات المبوبة مكونة 
من أشباه مستعمرات وهي في حد ذاتها تكون مرقمة. لذا فعلى وجه التحديد تكون 
أشباه المستعمرات هي التي ليس لديها نظام ترتيب ملتزم بخلاف المستعمرة. 


اها التفاعل النصي.. مقدمة لتحليل الخطاب المكتوب 
وتستعمل قوائم التبضع في العادة لمرة واحدة» والقارئ كالمؤلف معتادان أكثر عل 
ذلك» والاستخدام ( المنفعة ) بالتالي لا تتأثر يعدم الترتيب أو نظام المرجعية. 

لقد ابتدرت نقائي عن هذه الخاصية بالسؤال عن إمكانية وجود استقطاب 
بين المستعمرات والقصصء من وجهة استعملها الترابط تشبهاً باستعمالما علاقات 
التعابير. والإجابة قد تبدو "نعم". وقد يكون معقولاً القول بأن تلك المستعمرات 
الني تستعمل واحداً من أنظمة الترتيب التي ذكرناها للتو نفسها تستعمل روابط 
التتالي. فالترتيب الرقمي والحجائي يمكن اعتباره- في حالات كثيرة- يؤدي بطريقة م 
كمثل روابط التجاور فالبعض منها استعملت للتلميح إلى التتالي. ولكن الترتيب 
الحجائي لا يمكن اعتباره كذلك طالما أنه غير مضاف إلى المكونات لكي يربطهاء ولأن 
يستعمل سمة شكلية لبعض الكلمات الرئيسية التي تكون ضمن محتوى المكونات 
ونظراً لكون الروابط من النوع التقليدي» فإنها تشجع القراء لعمل روابط داخل 
النص وبالتالي يجدوه متماسكأء فبالمئل فإن روابط التتالي الهجائي تشجع القراء ليرو 
الوحدات الواحدة تلو الأخرى. ولكنها تكون فقط متماسكة لأن الكاتب والقارى 
يتواطآن ليجعلاهما كذلك. إنئا لا نعرف التتالي الحجائي للكلمات مالم يتم تشجيعذ 
بواسطة ملامح النص؛ إذ لا توجد علاقة ربطية طبيعية بين الكلمات المرتبة هجائياً 
وإنما هي علاقة أنشأها ودعمها السياق. وينطبق هذا بحذافيره على روابط التناسب. 
تصنيف النصوص حسب خواص المستعمرات 

عند إجراء اختيار تمثيلي لأنواع المستعمرة ووضعه في جدول يوضه 
الخصائص المشتركة بينهاء يمكتنا حينذاك رؤية أيهما أكثر مركزية وأيها أقل. (انظر 
الجدول رقم ؟,5). فبعض المستعمرات مثل المعجم والدليل» تبدو أنما تمثل جميه 
خصائص المستعمرات. والأخريات» مثل قوائم التبضع وأوراق المخطابات 


تنظيم بعض نصوص ”سندريلا " ع١‏ 
ويتوضيح جزئي لذلك أنهم) عادة يقرآن كوحدة كاملة وليس كالمعجم مثلاً. وبعض 
النصائص منتشرة أكثر من سواها. لذلك علاوة على الأولى» فتعريف الخاصية» كل 
المستعمرات تتشارك في خاصية التتالي بأن المكونات المتجاورة لا تشكل نثراً متصلاً. 
وهذا بالتالي يقوم مقام تعريف اللخاصية وأنها الخاصية رقم .١‏ والحق أنها إذا كانت 
كذلك» فإنها ستحدث على الأقل حالة مربكة. فمجلات التليفزيون مستعمرات 
مكونة من مستعمرات هي في ذاتها مكونة من مستعمرات. وفي المستوى الأغلب أن 
سرد برامج التليفزيون أو قنوات البث الإذاعي ليوم محدد» والخاصية المعيارية الأولى 
هنا لا تنطبق. فليس من الممكن خلط وحدات قائمة البرامج» لأنها لا تزال تقدم في 
المملكة المتحدة حسب التوقيت القائم على الاثنتي عشرة ساعة. وإذا طبق نظام الأربع 
والعشرين ساعة:؛ فإن برامج الإذاعة تصبح مستعمرة مثالية. وبحاها الآن فإننا 
يجب أن نستعمل كلمتي صباحاً و مساءً لكل نصف يوم. فالتصنيف الزمني أيضاً 
يرفع قضية [مكانية وصف السرد بحسب علاقات التتالي البسيطة؛ لذا فالقائمة التالية 
مثلاً: 


1١:٠١ )0,17(‏ ألبوم البريري (مدطلم ءلنسم) سيدة تسترجع حياتها وذكرياها في مزرعة» 
بالاشتراك مع ألوان ماء الستينات ل: بليك جيمس هعمو عناماظ إعادة تحت عنوان 
ككضف ل كن 
١٠٠‏ باورهاوس ععدهة»م< أخبار سياسية. مع عمران خان. محامي واستشاري عائلة 
الضحية القتيل ستيفن لورنس. نحت عنوان 7/١‏ 1الا. 
شارع السمسم 8# «سودمة تسلية وتعليم قبل المدرسة 71841 (قائمة القناة 5 


ليوم 4 ديسمبر في رادي وتايمز ١١-6‏ ديسمير .)١9194‏ 
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الحدول رقم (كرة). ملامح من الأنوام المختلفة للمستعمرات. 


المعجم لع ال ال ل ال الس اله اج ا 4 
الموسوعة + اله الى ا ىا الى + + + + 4 
كتيب الحهائف الى لعج الى لي لي لي الى اي 4 
كتتاب التراتيل و ايم ؟ ىدا ىدا ىو + 4+ + لَ/هو 
كتيب العناوين + واي # ا لي بي ا بي ا بدي ب مله 
تشريع القانون الجنائي + ىا لدي واي 9 م اج + قم/و 
المقدمات الى لح ل لس لس لس لج لج الم 
الصحف + الي الى الى الي الى له لع ادام 
برامج السمنارات (الحلقات + + + + + ب + + + م 
الدراسية») 

الدوريات الأكاديمية ص لس لع اسع لسع لع لس لع جام 
الإعلانات المبوبة + الى ؟ لي ىا ىجي اب + ؟ باو 
قائمة الفصل + ل الي ا و اي © الى اب ؟ بو 
ورقة الاختبارات + اما الى ا واي ؟ شس اج + برم 
دليل البرامج التليفزيونية واي الى وياد ؟ سا + رارم 
ثبت المراجع + الم الس اس الى بح لي ب ا حي لا 
الدستور لي ال لس لي لسن الا لح الت الح ل 
شرح مفردات مصنف + الي شالج جد ايو 8# ؟ + ك/م 
كتيب الطهي الم ال اله اي © ليد ابد 5لا 
قائمة التبضع + اموس  #‏ 9# الس اس ا سي ابد وهلا 


صفحة خطابات + لهال يواج 9 اد ؟ - هم/لا 








تنظيم بعض نصوص "مندريلا " ه6١‏ 


مفتاح عناوي نالأعمدة والعلامات 
-١‏ المعنى غير مأخوذ من التتالي. 
"- الوحدات المتجاورة لا تشكل نثراً متصلاً. 
'؟- يوجد سياق إ[طاري. 
4- لا يعرف كاتب مفرد و/ أو مرة أخرى. 
5- يمكن استعيال مكون واحد دون الإشارة إلى المكونات الأخرى. 
"- يمكن إعادة طباعة المحتويات أو تستعمل في أعمال لاحقة. 
'- يمكن إضافة مكونات»ء أو حذفها أو تغييرها. 
6- أغلب المكونات تؤدي نفس الوظيفة. 
3 التوالي الألغبائي أو الرقمي أو الزمني. 
+/ - توضح ما إذا كانت المستعمرة لها تلك الخاصية. 
؟ تشير إل أن السمة الجدلية؛ فيا إذا كانت المستعمرة لها تلك الخاصية أو أن المستعمرة قد لا 


تكون ها تلك الخاصية بصفة مستديمة. 


ويمكن وضعها خبط عشواء في نثر كما يلي: 

(2,17) عند الساعة ١١1:٠١‏ لدينا برنامج ألبوم البريري» وفيه تسترجع امرأة حياتها وذكرياتها 
في المزرعة» بالتعاون مع الألوان المائية "ألوان ماء" لبليك جايمس في الستينات. ووضعت 
تحت عنوان جانبي. والرقم الكمبيوتري له في تسجيلات الفيديو ٠١1774957‏ وبعد ألبوم 
البريري» في الساعة ١١:0‏ لدينا باورهاوسء وهو برنامج إخباري سياسي» تقابل فيه 
عمران خان» المحامي الاستشاري لعائلة الضحية القتيل ستيفن لورنس. وهذا هو الآخر 
تحت عنوان جانبي والرقم الكمبيوتري هذه المرة هو ١7ال.‏ ويل هذه البرامج شارع 
السمسم عند منتصف النهار وهو برنامج فكاهي تعليمي لمرحلة ما قبل الدراسة؛ والرقم 
الكمبيوتري له هو /71"841. 
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ينضح أن هامشية الدليل التليفزيوني لم تكن وحدها ذات ترتيب محدد 
للمكونات. ومع ذلك فليكن واضحاً أنها لا تستتبع بالضرورة التتالي منذ بدايتها لتعجد 
البرنامج المحدد في وقت معين. فعند الاستعمال» تجد أن قائمة البرامج تعمل عمل 
المستعمرة» وبعيداً عن الخاصية التعريفية» فهي تبرز كافة الإشارات لكينونة 
المستعمرة. ولها ممت من خصائص المستعمرات. 
طريقة قراءة المستعمرة 

من الطريف أن جميع المستعمرات» عدا قائمة التبضع» تشترك في خاصية 
تجمعهاء وهي أنه يمكن الاستفادة من كل مكون من مكوناتها على انفراد كل على 
حدهء دون اعتبار للمكونات الأخرىء وكا ذكرنا سابقاً» فإن هذا ينطبق في حالة 
قوائم التبضع في كل لحظة ساعة استعمالها. وهذه هي الخاصية التي ربما توضح لماذا 
وجدت المستعمرة ولماذا كانت ذات أهمية عملية. يمكن للقراءة أن تأخذ أشكالاً 
متعددة؛ و إنما أنشئت النصوص استجابة لتلك الأشكال. فقد نقرأ بسرعة» وبطريقة 
خاطتة؛ نقرأ كل شيء ولكن لا نتكبد عناء الرجوع إلى نصوص سابقة لسبر العلاقة 
بين ما سبق وما لحق» وعمل ارتباطات حاذقة ومحددة بين الجمل. ومن الواضح أن 
هناك عفنا :ع النصوص قد كتبت وهذا النوع من القراءة في الحسبان» وتمثل 
الحكايات البسيطة هذا النوع من الكتابة. وبالمئل قد نقرأ بعض النصوص بعناية 
ونربط في أثناء قراءتنا الجمل السابقة بالجمل اللاحقة ربا محكياً ودقيقاً» فهذا النوع 
من القراءة» وهو بطيء وبشكل ما فهو متخصصء مناسب للكتابة الأكاديمية 
والأدب» فكلاهها من المفترض أن يكتبا لغرض الاستفادة منهما. وهناك إستراتيجية 
الثة محتملة للقراءة» وهي مسح النص بغرض الحصول على إجابة لسؤال محدد. وهذا 
النوع من القراءة ليس بالضرورة الغوص في متشابهات حيط المادة. فالقارئ يسعى 


تنظيم بعضص نصوص "سندريلا " /اه ١‏ 
ناسب تركيبة سؤاله مع تركيبة النص ويحاول فقط ليفهم أن ثمة تناسباً كافياً قد تم 
رفع من آماله بأن السؤال قد تتم الإجابة عنه. وتبرز المستعمرات» حسب افتراضي» 
متجابة لمثل استراتيجية القراءة هذه» فهي منظمة بحيث تسمح للقارئ بأن يختار ما 
تاج إليه. وللطرافة» فإن تنظيم مستعمرة التشريع سوف تظهر مرة أخرى لتكون 
ريقاً لكف القراءات التي لا تعين. (هوي) ه1985 ,5100. 

ولا ينبغي افتراض وجود علاقة أحادية تربط كل نص على حدة باستراتيجية 
.اءة محددة. فمن الممكن أن تقرأ القطعة الأدبية خطيأء وأن تبحث عن روابط معقدة 
| قصص مبسطة. وزيادة على ذلك؛ في ضوء ما عرفاه من هذا الفصلء» يمكننا قراءة 
ستعمرة خطياً أو مدمجة. وهذه على سبيل المثال طريقتي مع القصص القصيرة» مع 
علم بأنه يمكن قراءتها بأية ترتيب وهي مع كل الاحتمالات» لم تكن في الأصل قد 
نبت أو نشرت بالترتيب الذي برزت به. وفي حلقة من حلقات سلسلة الكوميديا 
بربطانية إى أن يفرقنا ا موت» ؛:ه" 5لا و 94/7 /311» شوهدت السيدة جارنيت وهي 
رأ (باستمتاع) دليلاً للهاتف ‏ ثمة مفارقة بعيدة في انعدام العلاقة الوشيجة بين 
مترأتيجية القراءة ونوعية النص. 

و يمكن قراءة النصوص السائدة وكأنها مستعمرات. فلسنا مضطرين لفهم 
ل النص للعثور على الإجابة عن سؤالٍ ما. ولتسهيل ذلك كان استعمال المستعمرة. 
بلى الأغلب أن أكثر المصنفات المطولة من الكتبء بها فيها كتابي هذاء يلحق بها 
ستعمرة منظمة هجائياً لتمكن القارئ أن يختار من النص العام ويقرأ ملء عينيه من 
حمل بمعزل وكأنها مكونات مستعمرة. وتلك المستعمرة المعرفة في الفهرست هي 
عوة لمعاملة النص السائد باعتباره مستعمرة. ولكي تنجح.؛ على كل حال» فهي 
طلب أن يكون النص الذي فيه خاصية الترتيب الرقمي على هيئة ترقيم فصل أو 
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صفحة وتمثيل بياني مصنف. ومن المرجح إمكائية الاطلاع على ذلك النص وكأنه 
مستعمرة. وإذا لم تكن لديك الرغبة في تعليم أو تعلم اللغة الإنجليزية بوصفها لغة 
أجنبية» فمن المحتمل أنك ستدع القسم التالي (وقد يوصى بذلك). والقسم الأخير 
الذي قد تختاره للرجوع إليه» في حالة رغبتك بذلك. مع أن عنوانه ‏ "حاشية" ‏ من 
ناحية أخرى قد يقنعك بتركه باعتياره غير مهم للموضوع ككل. (والحق أنك ستكون 
مخطناً في ذلك). 
دلالات لمتعلمي اللغة 

إن استغلال النصوص السائدة *286ه) «وعممنهص* بواسطة أشباه المستعمرات 
مانا-ودمامه له تطبيقات معيئة لاختبار عمليتي القراءة والكتابة. فهو بالتأكيد يفترض 
عند إجراء اختبار للقراءة بوصفها مهارة واحدة يأتي بالنظر إلى الحاجة لامتلاك 
مهارات المستعمرة* اللازمة تشياً مع تلك المهارات المتعلقة بالمعالجة الخطية 
للنصوص السائدة. وكتناقض ظاهري مع ذلكء فمن المحتمل أن نكون بصدد إجراء 

' اختبار زائدٍ لمهارة المستعمرة وليست اختبارات ناقصة. وحينم| نعد سؤالاً للاستيعاب 

يستطاع الإجابة عنه بالرجوع إلى كلمات جملة منعزلة داخل موضوع ما.. ودونما اعتبار 
لبقية الجمل؛ فإننا نكون بذلك قد اختبرنا مهارة مستعمرة» بغض النظر عن تعرفنا 
عليها أم لا. والطريقة الأسهل والأسرع للإجابة عن مثل هذه الأسئلة تتم بإجراء 
مسح عام لإيجاد توافق للمفردات. وليس هناك ضرر في ذلك» ولكنه يبدو مرغوباً فيه 
أننا يجب أن نعرف المهارة التي نقوم باختبارهاء ولا نكون في الواقع نختبر مهارة ما 
ونحن تعتقد بأننا نختير مهارة أخرى غيرها. 

وكذلك الخال للكتابة» يبدو أن هنالك تطبيقات. وقد يعامل بعض 


مصححي موضوعات الإنشاء نصوص الطلاب وكأنها مستعمرات» آخذين التقاط 
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وكأنها قد وردت دون أهتيام بكونها جزءاً من حديث متصل ومترابط. وتجاوباً مع 
ذلك» تجد أن نصوص الطلاب قد كتبت لتؤسس مستعمرات» فتجد الجمل 
ويإمكانك خلطها دون أن تحدث خرقاً للمعنى؛ إذ طالما ترد تلك الجمل ببيئة سلسلة 
من نقاط منفصلة. وبغض النظر عن كون النصوص يتم تقديمها لتستوفي توقعات 
المعلم المختبر» أو أن المختيرين أنفسهم قد فصلوا توقعاتهم لتسايرها عن كثب وتظل 
الحقيقة غير واضحة. بل الواضح أن هذه الظاهرة لم تكن منعزلة. وقد أورد 
(1985) لسداءوطان5 مجموعات نصية من كتابة الطلاب يمكن خلط بعضها ببعض دون 
فقدان للمعنى. وإن الجمل في تلك النصوص جاءت مرقمة تماماً ى) في المستعمرات. 
وإنني أشك في وجود أمثلة مشايبة لذلك في أي بقعة في العالم إذا ما أجري اختبار ما 
على حيازة الحقائق» أو تقديم النصوص الواقعية. ومرةً أخرى نقولء بأن المعنى لا 
يتأثر بذلك طالما أن المستعمرات لم تكن هي الطريقة لكتابة كافة النصوص. أيضاًء إذا 
أزمعنا تشجيع إنتاج نصوص المستعمرات؛ فقد يكون ذلك أمراً ذا جدوى إذا أخل 
بوعي وعقلانية» فالشيء الذي لا نريد ابتعاثه هو تلك المستعمرات التي تلبس قناعاً 
من تفاصيل النصوص السائدة. 

قد يكون التطبيق الأكثر انتشاراً لتحليل المستعمرات» من وجهة نظر تدريس 
القراءة الأكاديمية» هو أن الكتب المدرسية تزخر بملامح المستعمرات. فأقسام تلك 
الكتب ترد مفصلة كلاً على حدة» كما أنها مرقمة» وتحتوي مواد مرصوفة بالأرقام 
والحروف. و توضع العناصر الرئيسة بالبنط السميك أو يتم إبرازها منفردة. وقد 
يحتاج متعلمو القراءة أن يتم تدريسهم كيف ينقلون (أو قبل ذلك ينمون) مهاراتهم 
المرجعية من لغتهم الأولى إذا أريد لحم الاستفادة من هذه النصوص. وتحديداً ينبغي 
عليهم أن يتنحوا عن عادة الشعور بأنهم لم يقرؤوا شيئاً مالم تمر أعينهم بكافة مفردات 
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النص. فمعلم اللغة في حاجة لإعداد بعض الأنشطة التي تجير الطالب على الاختيار 
وبالتالي يستفيد من ملامح المستعمرة التي في الكتاب المدرسي. وبحسب خبري ؤ 
مجال التدريس» فثمة مقاومة لبعض ما أوردته هناء فقد انغرس فيهم الاعتقاد بأا 
القراءة الكاملة لكل كلمات النص هي الوحيدة التي تعتبر قراءةً! .. ولأولئك الذير 
يدرسون اللغة الإنجليزية للأغراض الأكاديمية» أجد أنه من الجدير أن يعطوا (جزء 
من) أحد فصول الكتب المدرسية (مثلاً) نصاً من الكيمياء للمدارس الثانوية» ويطلم 
منهم إنشاء معجم متخصص من هذا الكتاب دون استعمال المعجم الموجود(ي, 
أيديهم). فمن الطبيعي أنهم سيجدون المفردات المكتوبة بالبنط السميك قد عرفئ 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على امتداد الفصل. وللمرة الثانية أذكّر بأن الكتم 
المدرسية (ظاهرياً: نصوص سائدة) وكذلك المعاجم (المستعمرات "بحق") بينها أمو 
كثيرة متشابهة. 
حاشية 

هنالك فكرة أخيرة» قد تكون مثيرة للقلق» بحسب وجهة نظر كل شخص 
على حدة: كل ما قيل عن المستعمرات ينطبق على نوعين من الكينونات التي ! 
نحسبها في العادة من النصوص. فالمكتبات ودتتهءط1آ1 ومغلفات الكمبيوتر 8:ه12ه 
مثل "المستندات" :”مدو 14 في برنامج وبندوز 240 نجد أن محتويات كل منه 
قابلة للخلط دون أن تفقد معناها. (علياً بأنه سيكون هناك فقدان هائل للمنفعة ( 
حالة المكتيات)» ولن تتحد المكونات في كل منهما لتكون لنا سرداً متصلاً. ولكل منه 
خلية وكلاهما يستخدمان الطرق الترقيمية ونظم الترتيب الألفبائي. كا أن محتوياد 
كل منهما يمكن تحويلها إلى خلايا جديدة» وُستعمل دائاً منفصلة عن ساة 
المكونات» وتؤدي معظم المكونات في الخلية الواحدة نفس الوظيفة. وتتبدل الخلا: 
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مع مرور الزمن ‏ فقد تضاف كتب أو ملفات جديدة» وتزال القديمة. ويكون التأليف 
في الحالتين متعدد المصادر (بيد أن الحال لا يحتم ذلك في حالة ملفات الكمبيوتر). 
ويعبارة أخرى؛ فإن المكتبات ومغلفات الكمبيوتر (الحاسب الآلي) ما هي إلا 
مستعمرات كاملة. 

ربا لا تثير هذه الفكرة القلق» فالتاريخ الحديث لعلم اللغويات» يفترض أن 
الحدود الفاصلة بين الوحدات لا ينبغي أن تكون مفصولة بجدر إسمتتية. فقد نادى 
برازيل (1985) انتدم8 بأهمية "هنا وحالاً" عندما نكون بصدد أمر يتعلق بالاختيارات 
التي ترد في الكلام. فمقولة "هنا وحالا" غير مقيدة بالفواصل الرسمية للحديث» 
فربٌ كلام متأخر قد يستوجب إيراد كل الكلام السابق. ولبعض الأهدافء قد يكون 
من المفيد أن نعد مثل هذه الأحاديث كحديثين منفصلين» وأحياناً تكون الفائدة في 
اعتبارهما كلا موحداً. وبالمثل فإن المكتبات» ولعدة أغراض» ينظر لها على أنها 
مخاطبات متعددة على أفضل نحوء ولكن إذا أخذت المكتبات باعتبارها كلاماً واحداً 
بتسليط الضوء على الطبيعة الموسوعية لحاء فلن نقلق من ذلك. وبالبديل بوسعنا اعتبار 
الموسوعة كهيئة المكتبة وهي مكونة من أحاديث مصغرة ومتعددة. وبعبارة أخرى» قد 
نعتبر النحلات محلوقات منفصلة:؛ والخلية لم تعد إلا مجرد ناد يجمعها. وإذا ما عاد 
الأمر كذلك» فإن ذلك سيلقي الضوء على النص السائد ككتاب الفيزياء في الجامعة» 
والذي لا يقرأ بأسره» فيصبح بعدئذٍ مطروقاً باستمرار سواءً عن طريق الفهرست أو 
صفحة المحتويات» ويصبح بعدئلٍ من الصعب قراءته بالطريقة التي قد أخرج بها ع85) 
01977 ومن ثم نسعد بتلك الفكرة. إن الفواصل بين أحاديثنا من نتاج نظرياتناء 
وليست من نتاج المادة الخام التي يفترض حسبانها. فالمستعمرات هي تلك المخاطبات 
التي تضع مثل هذه الموضوعات في الواجهة. 
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إشارات مرجعية ختامية 

ورد التعبير الأساسي لكلمة "مستعمرة" بإدماهه مع خصائصها في كتاء 
هووي (1487ج)» وأدرجت بعض نصوصه في هذا الفصل. وتطبيق المصطلح الذ 
أجري على النص الدستوري يمكن الاطلاع عليه في المؤلفات: هووي ١9805(‏ 
4). كيا أن شالوم 1997) مهادطة وكذلك مارلي (2000) بإعائها3 كليهما قد ناق: 
"الأعمدة" عن القلوب المستوحشة فمصتامة كاعدعط براعده!. أما 4مة داهلنامممعلةوهة 
(1997) كذهاناه6 فقد ناقشا نصوص المستعمرات باعتبارها نصوصاً لا قوالب لا. 
وأوضحت شيرد 1997 ,1993) #4عنامءط5 أن بعض القصص غير التقليدية ال 
أطلقت عليها مصطلح :»«انادسده عودنة أي "القصص اهدبية" يمكن تحليلها بطري 
المستعمرة بكل توفيق. وكانت القصص التي قد اختارتها للتحليل هي رواية ببغ 
فلوبير :هج7وط 5'»#عطبمها5 وفيلم "الأصوات البعيدة» الصور الساكنة " ,جعمزم7 /«ماها 
ت#دفط 51. وفي كلتا الحالتين لم تكن العناصر مطابقة للخصائص التي أورد: 
للمستعمرة فحسبه بل تطابقت كذلك مع توافق المتجاورات ه«نطمنهص ؛صدموز 
الذي قمت بتعريفه في هذا الفصل باعتباره يحدث في النصوص الدستورية وكذلا 
المعاجم. 

وقدم وايت (1999) مافه/13 نموذج النظام الشمسي 1هقدم 'معاهيرة مداه 
للقصص الخبرية التي لها بعض خصائص المستعمرة» ولكن هذا النموذج تضمن إبر 
عبارة جوهرية ومركزية تتمحور عليها بقية العناصر الأخرى. وإن هذه الإضا 
الشيقة لطرقنا في دراسة نقاط تنظيم النصوص تشير إلى احتمالية كون المستعمرات ه 
القمة المدببة للجبل الجليدي. 


النمتل اساوتن 


منظور المنظومة على الفحر 
أدع 1" ده عكتاعع موطء2 11315 م 

بنية وقوع الحدث وطرق سردها المحتملة 
في القصول الأربعة السابقة؛ رأينا أن النصوص تفاعلية وتنتظم هرمياً. وفي هذا 
الفصل سوف أحاول تقديم طريقة أخرى لتوصيف تنظيم النصوص» وهذا امتدادٌ 
لتأكيد كلّ من تفاعلية النص وتشريحه ولكنه يستعرض تلك الملامح بطريقة مختلفة 
في ورقة نشرت عام ١198م‏ بعئوان "القواعد مقابل الإحالة في تحليل 
الخطاب" بحث كينيث بايك ععلاط طادمدعظ للتمييز بين بنية وقوع الحدث وبنية 
الإخبار عن ذلك الحدث. وقال بأنه لو كان بوسعنا إيجاد طريقة لوصف بنية وقوع 
الحدث منفصلة عن طريقة [خباره» فإنه يصبح لدينا طريقة لمقارنة أنواع الإخبار التي 
يستعملها الناس للحديث عما وقع. وفكرته هذه يمكن تمثيلها بيانياً ىا في الشكل رقم 
(5,1). وسوف أنقض هذه النظرة عن العلاقة بين وقوع الفعل والإخبار عنه بعد 
قليل في هذا الفصلء ولكن في هذه الأثناء دعونا ننظر لما قاله بايك عن الحادثة»إذ 
سمحت له بإيجاد إستراتيجية مفيدة لوصف الأحداث» وهو من الأشياء التي ثبتت 

قيمتها عند وصف القصص. 


ادل 
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وقوع الفعل 


الإخبار ١‏ 
الإخبار ؟ 
الإخبار "ا 
الإخبار ؛ 


الإخبارع (حيث ع هي أي عدد) 


الشكل رقم (5,1). علاقة وقوع الفعل واحتهالات الخبر عند بايك (1981). 


يرى بايك أن وقوع الحدث يمكن تمثيله بوسيلة المنظومات» بمشاركين يمثلو 
أحد الجانبين ومجموعات زمنية تشكل الجانب الآخر. وأفضل تمثيل لذلك هو استعما 
مثال بايك نفسه. فهو يتخيل عالماً فيه ثلاثة مشاركين: إيب و بيل و كلارا ,للأظ ,6ط 
سمان يذهبون لأعم اهم في نفس المديئة وفي نفس اليوم وبمسارات متقاطعة. وإن محصا 
ما يحدث لهم في اليوم (أو جزءٍ منه) يمكن تمثيله في شكل منظومة مثل الجدول رة 
(1). ولقد عدلت نموذج بايك في التمثيل» ولكن المثال يظل له بكافة أحواله. 


الجدول (161) بنية "حدوث" خاصة بنص: [يب وبيل وكلارا 


وتناول الغداء مع بيل 
ورأى كلارا مارةٌ ودعاها 
للانضهام لمم ولكنها 
اعتذرت بقولهاإنها 
شعرت بمرض 





مهمة انتداب داخل المدينة 


والتقى إيب 

وتناول الغداء مع إيب 
ولاحظ عندما مرت كلارا 
أن إيب دعاها لضم 
إليهما ولكنها رفضت. 


كُ 
ذهبت كلارا إلى وسط المديت 
للتسوق 


وحانت منها الثقافةفرأت 
صديقها الطيب إيب مع ذللا 
بكونها مريضة وهرولت مسرعة. 


منظور المنظومة على النص 3 

فالمحور الأفقي يمثل المشتركين (أ) و (ب) و (ج» والمحور الرأسي يوضح 

لتوزيع الزمني المقسم إلى مجموعات زمنية. فالذي لدينا منظومة فيها أثنتا عشرة خلية 
رديباجة لكل الخلايا مأخوذة من المشاركين والمجموعات الزمنية (الشكل 8,7). 





الشكل رقم (5,7). تمثيل مجرد للجدول رقم (5,1). 

ويبدو واضحاً أن منظومة ممائلة يمكن وضعها لأي مجموعة من الأحداث 

طالما كنا نعرف أن الأفعال تحدث قبل الإخبار بها. ويرى بايك أن أي إخبار لذلك 

لفعل» يمكن رؤيته على أنه تقص لأثر مسار داخل المنظومة. خذ مثلاً في هذا 

لخصوص الخبر المحتمل التالي» وقد وضعت ديباجة الخلايا لأسباب سوف تصبح 
راضحة في الحال: 


(11) (11) حينم| خرج (إيب) للعمل صباحاً لم يكن يتنبأ بالأحداث الكثيرة التي ستمر عليه. 
(ب١)‏ لم يكن يعرف أن صديقه القديم (بيل) والذي لم يره منذ سنوات قد ترك مكتبه للتو 
لانتداب في المدينة» وبالتالي أصبح بجواره. (!7/ ب5) ويعد فترة قليلة التقيا مصادفة معاً. 
وكان لقاؤهما بتلك الطريقة حادثة مدهشة. (أ"/ ب) واتفقا على أن يحتفلا مهذه المناسبة 
احتفالاً خاصاً بأن يتناولا الغداء معاً. (4) وظن إيب أنه يوم سعده؛ لأنهما ما إن جلسا 
للغداء» حتى مرت من أمام طاولتهها صديقته القديمة (كلارا). وبالطبع ناداها ودعاها 
للانضيام لما على الغداء» ولكن كلارا بدت غير مكترثة. واعتذرت بكونها تشعر بالإعياء ثم 
غادرت. (ب4) وكان بيل يراقب ذلك واجماً خحجلاً محمناً بالضبط سبب عزوفها. (ج١:‏ 


ا التفاعل النصي.. مقدمة لتحليل المنطاب المكتوب 
ج27 ج") وكانت كلارا المسكينة قد خرجت للتسوق في الوقت الذي خرج فيه إيب وبيل 
لوجهتيهما (ج4) وقد كانت تنظر إلى المعارض الزجاجية حينها شاهدت بالصدفة صديقها 
الطيب إيب يجلس قبالة بيل أحد أبغض الناس لما في العالم. وكان وجوده السبب في 
اعتذارها بأنها مريضة وترككهما على عجلء عندما نادى عليها إيب ودعاها للانضمام إليهما. 
لذا فإن الأمر كله قد انتهى على غير ما يرام مع (أ4) آبي الذي أصبح محتاراً في وقاحة صديقه 
الواضحة. (ب4) وانحرج بيل من مواجهته مع صديقته الحميمة القديمة كلارا. (ج4) 
وخجلت كلارا من كونها أساءت إلى آبي بوضوح. 
هذه القصة لا ترقى لتمنحني جائزة نوبل للآداب. ولكنك قد ترى في المسار 
الذي سلكته في المنظومة كيا مبين بالشكل رقم (7,5) حيث تمثل الأسهم الأحداث 
حسب أسبقيتها في القصة. ويجب أن يفهم أن بعض الخلايا في المنظومة قد أتى عليها 
المرور مرتين. فكل خلايا الصف الأسفل حدئت مرتين في حكايتي» مرة كحدث 
4 ومرة كملخص (كقتتتهناة. 
والتمثيل البياني الوارد أعلاه عشوائي جداً لكي يحول إلى منظومة ذات تعقيد 
أكثر من الأحداث؛ أو كا سنرىء لمزيد من التعقيد لهذه الحكاية. وثمة تمثيل شيقٌ هذه 
القصة موضح في الشكل (1,1) تم تنميقه في الشكل (1,5) و يأخذ مثل هذا الشكل 
لحظة أو لحظتين لكي تعتاد عليه. ولكن بعد برهة يصبح أسهل مطالعةٌ من الشكل 
السابق الشبكي المظهر. 
إن هذا الشكل والشكل اللاحق له يسعيان ليحفظا بعض الملامح للمنظومات 
التي قد تمخضا عنها. فينبغي أن يقرآ كسائر النصوص العادية: أفقياً ثم رأسياً. لذا ففي 
هذه الحالة فإن الطريق الذي تسلكه الحكاية هو الذي يتحرك أفقياً ثم منحنياً ثم إلى أسفل 
عبر العمودين الرأسيين الأول والثانيء ومن ثم أسفل العمود الثالث منفصلاً. ويمكن 
مشاهدة كيفية عمل ذلك بالتوفيق بين الأشكال مع المثال رقم (7,1). والرمز "/ " يشير 
إلى أنه مستحيل أن تفصل الحكاية الواردة في خليتين من المنظومة. 
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إيب- بل كلارا 


زمة الزمنية ١‏ 


زمة الزمنية ؟ 


زمة الزمنية ؟' 


زمة الزمنية 6 





الشكل رقم (7,1). الجولة خلال المنظومة المأخوذة من المثال رقم (1,"). 


إيب بيل كلارا 

1١ب‎ 1 

أا/رب؟ 

ارب" 

أ ب 
ج1١‏ 
ج15 
ج51 
ج 


الشكل رقم (5,4). التمثيل البديل للطريق المأخوذ في المثال (5,1). 


5-7 التفاعل النصي.. مقدمة لتحليل المخطاب المكتوب 


من الواضح أن الحكاية التي أوردتها للتو بعيدة عن الاحتمال الوحيد. دعع 
نعيد مرة أخرىء مثلما يشير بايك 6لة8» رواية القصة بشيء من الرجوع للياغي. و 
ينتج عن هذا الإصدارة التالية للقطعة: 


(/ يستطع إيب أن يفهمها. فقد كان هناك على الغداء مع صديقه الطيب بيل» حين) مرت 
عليهها كلارا. وفي العادة ترحب كلارا برفقته» ولكن اليوم (لسبب ما) رفضت دعوته؛ بل 
بتصنع وكأنا عني به هوء فقد أنت بعذرٍ مكشوف عن كونها مصابة بصداع. والله أعلم با 
كان قد علمه بيل عن الأمر. يا لكلارا المسكينة! لم تكن تعمد أن تقلق إيب» ولكنها لم تستطع 
البقاء لفترة غداء كامل مع ذلك الرجل الدنيء بيل. فلقد ساء اأختام في نباية الأمر. فلقد كان 
يومها في بدايته جميلاً. ففي مثل ذلك الوقت خرج إيب للعمل» وخرج بيل في مهمة انتاداب 
من مكتبه: وكلارا كانت قد خرجت للتسوق. وفي زمن وجيز تلاقى إيب وبيل وحتى ذلك 
الوقت كان اليوم يبدو وأنه يبشر بمآلٍ طيب. وبمرور لحظات قليلة و بعد أن حبى كل منهما 
صاحبه لم يكونا ليتوقعا ذلك الإحراج المتمثل في إطلالة كلارا بالقرب منهما. ولم تكن تعلم 
بأن وضعاً صعباً سوف تواجهه. فقد ذهب كل من إيب وبيل ليتناولا الغداء سوياً في نفس 
موقع التسوق الذي كانت فيه كلارا. وبمجرد حدوث ذلك؛ لم يكن هنالك من مهرب من 
المواجهة. يا للطرافة _إنك أبداً لن تتوقع مثل هذه الأشياء.! 
الشكل رقم (5,5) هو تحليل منظومة يوضح كيف يبدو ذلك. فالطريق 4 
الحكاية يتحرك أفقياً عبر الصف الأسفل من المنظومة» ثم يمر خلال ثم أسا 
الصفوف الثلاثة الأولل. 





الشكل رقم (1,6). تحليل بالمنظومة للمثال رقم (5,5). 
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ب5؟/1؟ 
ب١11١‏ 


الشكل رقم (5,5). تحليل بالمنظومة للمثال رقم (5,1). 


من الواضح أن هناك عدداً كبيراً من طرق السرد المحتملة هذه الحادثة. فأوها 
وأكثرها وضوحاًء أن يختار البعض حذف بعض من خلايا هذه ال منظومة. فقد يكون 
ممكناً مثلاً بأن تسرد الحكاية بأن تمرر للأسفل في أحد الأعمدة. وهذا قد يعطي واحداً 
من الشخصيات وضعاً متميزً» ولكنه سيتنكر للمعرفة الحقيقية من قبل القاص. 
وبديلاً عن ذلك؛ فقد يبدأ البعض_ كما يفعل أكثر كتاب القصص في هذه الأيام - 
بطريقة السرد الصحفيء كما في السرد (الجزئي) المبين أدناه: 


(,5) " بيل» رفيقي القديم كيف حالك ؟" امتدت كف إيب لتصافح كف صديقه الذي بدأ 
مرتاعاً من المفاجأة. 
"ما الذي تفعله هنا؟" 
"حسناء فقد انطلقت للتو من المكتب في مهمة انتداب لمديري" 
"يا للمصادقة: فأنا للتو خارج للعمل" ... 


فهذا السرد يأخذ الطريق المبين في الشكل (5,5) خلال المنظومة. ومن 
المفترض أن يستمر السرد الكامل على طريقة أ"ا/ ب أ؟ ب4 (ج4). 

ويورد بايك 1981 مملاة حكايات من نسجه؛ ويستعرض طرقاً أخرى محتملة 
لها خلال المنظومة. وهو كذلك يحاول أن يستصحب بعضاً معيئاً من هذه الطرق 
بالتفضيل البلاغي لدى ثقافات محددة. وقد يبدو ذلك اتجاهاً ناجحاً للبحث» علا بأن 
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ذلك ليس ما نسعى وراءه في هذا الفصل. من الواضح إذن أن متعلمي اللغا 

الإنجليزية القادمين من ثقافات تتعامل في سرد حكايتها على طرق تتماشى مء 

المنظومات» سيكونون مختلفين عن أولئك المعتادين أكثر على الثقافات التي تتحدث 

الإنجليزية» فقد يجدون صعوية و عنتاً في متابعة القصص. بل و الأخطر من ذلك, 

أنهم قد يقدمون سرداً يبدو محرجاً لقرائهم والمستمعين لهم. 

وربا يكون الادعاء الكبير الذي يرفعه بايك هو أن أي طريق خلال المنظوما 
ممكن. وليدعم ذلك فقد أورد حكاية تبدو وكأنها تتبع مسلكاً عشوائياًء ولكنه ينتهي 

بكونه نصاً مقبولاً. ومن الصعب أن تخضع ذلك الادعاء للاختبار كتابةٌ بشكل مقنع. 

لأني من الممكن أن أختار بعناية أي تتالٍ "عشوائي" لأوضح النقطة التي أود زعمها. 

ومع ذلكء فإذا أحسنت نيتك معي» وفيا يلٍ تتال عشوائي لتصنيفات منظومة: 

ج: ج1١‏ ب؛ ”أ باب١‏ باج أاج"أ١‏ 

لتخلق قصة نتمخض عن هذا التتالي» يجب عليك أن تستعمل مزيجاً من التقييم 

واختبار لإحساس الشخصية لكي تتحصل على مقياس للتماسك. وفبما يلي محاولتي 

لأقدم قصة بذلك الترتيب. (لقد أضفت تصنيفات الخلايا للقصة لكي يتسنى لك 

اختبار مدى توفيقي في حكايتي.) 

(1,5) (ج4) يا لكلارا المسكينة. إنها لحل حجولة ما قد فعلته للتو. فلقد كانت تمشي ومرت 
على مطعم في مركز التسوق بليفربول حينا التقى بها صديقها الطيب [يب ونادى عليها من 
إحدى الطاولات ودعاها لتناول الغداء معه. ولقد كانت من عادتها أن تقبل ذلك بسرور» 
ولكن لسوء القدر في هذه اللحظة لم يكن إيب وحده- فلقد كان معه صديق الدراسة القديم 
بيل. ولقد كان بيل آخر من تحبه من البشر فوق الأرض. وسرعان ما اختلقت عذراً بأنها 
مصابة بصداع وغادرت مسرعة. ولكنها خشيت أن تكون قد آذت إيب وأحرجته. فدلفت 
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إلى الداخل. (ج١)‏ إذا لم تكن قد خرجت للمحلات ذلك الصباحء لما كان شيءٌ من ذلك 
كله قد حدث لها. (ب4) وبالطبع فإن بيل كان قد علم الدافع الحقيقي من وراء ذلك» 
وجلس محرجاً جداً كون دعوة إيب قد رفضت. 
لقد قلت يا لكلارا المسكينة» ولكن ربما كان يجب أن أقول يا لإيب المسكين. فإن إيب (أ9) 
الذي كان يتمتع بغداء طيب مع بيل؛ (أ4) لم تكن لديه أية فكرة مطلقاً لماذا رفضت كلارا. 
فعندما رأى مرورها أمام الطاولة حيث كانا يأكلان» فقد بدا أن من الطبيعي أن يدعوها 
لتنضم إليه وبيل. (ب5؟) فلقد التقى بيل مع إيب مصادفة (ب١)‏ بعد برهة من خروجه من 
المكتب لمهمة انتدابية في المديئة و (ب7) واتفق مسبقاً على اقتراحه بأن يتناولا الغداء معاً. 
وربا لو علم إيب با حدث بين كلارا وبيل وأن (ج2) كلارا تتسوق بالخارج؛ لشعر بعدم 
السرور للمصادفة بأن (11) التقى صديقه بيل بهذه الطريقة في منتصف الطريق. ولكته لم 
يكن يعرف عن بغض كلارا لصديقة » وبأية حال كان يتسنى له أن يمن أن (ج"7) كلارا 
سوف تتسوق في نفس المركز الذي يقع فيه المطعم؟ (أ١)‏ ريما لم يكن ليخرج للعمل في 
الصباح لو كان يعلم ما الذي سوف يحدث. 


وخلاصة القولء قد يظهر مبدثياً ألا وجود لطريق مستحيل خلال المنظومة» 
طالما أن الرحلة المختارة (داحل النظومة) يحركها التقييم والدراسة الجادة للأحداث. 
ويجب أن يضاف لذلك» أن حجم المنظومة والعدد المصاحب لها من الخلايا التي 
سوف تربط» تضع تحديدات عملية إزاء حقيقة هذا الادعاء. وثمة منظومة مفصلة 
مستوحاة من قصة ا حرب والسلام؛ فلكثرة الأعمدة للمشاركين والآلاف من الحزم 
الزمنية» من المؤكد ألا تسمح بالمرور العشوائي خلال المنظومة» مع أن المنظومة السهلة 
والصعبة لنفس الرواية وقليل من الحزم الزمنية الواسعة بتمثيل المشاركين الرئيسيين في 
الرواية فقط قد تسمح بذلك. ولكن ليصبح هذا الاحتمال بمكناً فعلينا إعادة اختبار 
ماهية المنظومة. 
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المنظومة بوصفها نوعاً من سرد الحكاية 

لقد رأينا كيف حاول بايك أن يتعرض ل"السرد" الممكن لواقعة ماء بتمثيز 
الوافعة كمنظومة وتمثيل السرد كطرائق خلال المنظومة. ولكن ذلك. كما ذكرناء يعت 
على الافتراض القائل بأنه من الممكن أن تحقق البنية للواقعة من خلال المنظومة. وه 
افتراض يفتح أبوابه على سؤال جاد. فالمشكلة الأولى أن كثيراً من القصص لا تستن 
على وقائع» فهي مجرد خيالات. وما تزال الطريقة التي تحكى بها القصص الخيالية ! 
يتطلب أن يختلف عن الطريقة التي تحكى بها القصص الحقيقية. فرواية تروماا 
كابوت: عاممة0 «قسح7 "بدم بارد" هي عرض حقيقي لجريمة قتل ومتنها يقر 
كالخيال. بينما قصة ديفو 56ه8 الخيالية مول فلاندرز ‏ 5ووما5 !3/01 ها بعضر 
خصائص السيرة الشخصية. 

والمشكلة الثانية أساسية جداً. فليس هناك من سبب لتصديق أن الوقائع ه 
أي نوع من البنيات أو حتى هنالك ظاهرة معرفة في الكرة الأرضية تدعى "الوقائع؛ 
على الإطلاق. ففي عام ١99٠‏ حين) استقالت السيدة ثاتشر بوصفها رئيسة لمجلسر 
الوزراء البريطاني» كانت الصحف البريطانية تعج بالقصة. فثمة صفحات بكامل 
كرست لتداول دقائق حدث ذلك اليوم. فقد كانت استقالتها هي الواقعة» وبنهاءٍ 
العقد. عندما نظر المؤرخون في السياسة البريطانية في القرن العشرين؛ فقد أصبح: 
استقالتها يحرد فصل واحد في قصة كبيرة» ففترتها التي كانت فيها رئيسة للوزرا 
كانت "الواقعة"؛ وتحولت استقالتها فيا بعد مجرد حدث في تلك الواقعة. وبنهار 
الألفية القادمة فقد تصبح بريطانيا نفسها جرد واقعة واحدة في قصة العا وتكوه 
السيدة ثائشر قد تشطرت إذا أصبحت فترة حكمها محرد حدث واحد في تلك القصة 


بعبارة أخرى» "فالواقعة" قد تكون عامة أو خاصة. وكبيرة أو صغيرة. فهي تتواج 
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لأن أحداً ما اعتقد أنبا يمكن سردها كما أن خنصوصية أحدائها بالمثل تعتمد على تلك 
القابلية للسرد: وبنيتها تكون ما تمخضت عنه الاختيارات التي صاغها الراوي 
المحتمل. 
إن كل هذا لا يعني بحال» أن منظومة بايك يجب أن يقلل من شأنها باعتبارها 
غير قابلة للاستعمال. . فكلتا المشكلتين اللتين ذكرناهما تختفيان إذا نظرنا إلى المنظومة 
نفسها كنوع من السرد؛ أو بتحديد أكثر ‏ باعتبارها تحليلاً للسرد ‏ فبذلك يمكننا أن 
نقذ فكرة بايك» بل ونجعلها مفيدة جداً إذا صغنا الشكل رقم (5,1) بصيغة الشكل 
رقم (/1,7). فالذي قصد أن يمثله هذا الشكل هو علاقة مختلفة جداً بين بدائل السرد. 
وهو يفترض أن السرد دائياً سباق وهو الذي يوجه إحساسنا للشيء الذي يكون 
واقعة. والسرد قد يكون غير لغويء مثلاً : فيلم أو كرتون. وقد يتواجد فقط في ذهن 
المتحدث في هيثة تقيبيات عن الأحداث الحالية كاحتمالية قابلة للسرد. ومن السرد قد 
نستلهم منظومة تمثل الواقعة المفترضة التي يقرها السردء وهذه المنظومة يمكن أن 
تستعمل لتوليد طرق سرد تأخذ منعرجات مختلفة خلال المنظومة التي أخذت عنها 
من السرد الأصلي. 
واعلم أن ذلك يسمح لنا بأن نقارن طرق السرد البديلة» وأن نقارن السرد 
الذي لدينا مع طرق السرد التي قد تصبح لدينا. فإذا كان لدينا طرق سرد بديلة» فمن 
المفترض أن تكون قابلة للتمرير على نفس المنظومة. والإصدارتان يمكن مقارنتهما على 
ضوء مسلكين يؤخذان في نفس المنظومة. ومن الناحية الأخرى. إذا كانت لدينا 
إصدارة واحدة وأردنا أن نقارن ما لدينا مع الخيارات الأخرى التي هي لدى المؤلف 
ولكنه آثر ألا يسردهأ فيمكننا أن نضع منظومة من السرده ومن ثم نفحص الطرق 
الأخرى الممكنة. 
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السرد * 
السرد *# 
السرد ١‏ -ه منظومة السرد ع 
السرد ه 

السردع (حي ع هي أي عدد) 


الشكل رقم (5,1). تمثيل معدل للعلاقات داخل طرق السرد المحتملة. 


الدقة المتغايرة للمنظومات 

تتفاوت المنظومات في مقدار التفاصيل التي تعرضهاء كما فعلت ١‏ 
استعراضي ا مقتطف من «ا حرب والسلام)؛ أعلاه. ولتوضيح ذلكء» دعنا ننظر مم 
أخرى لحكاية جولديلوكس والدببة الثلاثة (في حال عدم القراءة الخطية لهذا النصر 
فستجده ورد في المثال (5,5). ومن الممكن أن تنشئع منظومة لقصة جولديلوك. 
والدببة الثلاثة بعمل عمودين لمشاركين فقطء كما يشجعنا لذلك عنوان القصا 
وبحزم زمنية قليلة جداً ا في الجدول (7,5). فهذه منظومة بسيطة تتعامل م 
الأفعال الهمجية اللصوصية لج ولديلوكس كأحداث مجمعة بخلاف أن تذكر 5 
حادثة بتفصيلها من أكل أو جلوس أو رقاد منفصلة. وثم منظومة معقدة أكثر مبيئة | 
الجدول (5,8). فكلتا المنظومتين صحيحة وسليمة علا بأها ليستا محددت 
بالتساوي. والسبب حصولما معاً هو أن "فوارق الزمن" في المنظومة يمكن رؤيد 
على أنها إجابات عن السؤال: "ما الذي حدث بعد ذلك؟” طللما أن هذا السؤا 
يعكس العلاقة بين القارئ والنصء والإجابة قد تتباين حدودها وهذا يفسر المرونة ١‏ 
عامل الزمن. 


منظور المتظومة على النص ١‏ 


الحدول رقم (1,7). منظومة موسعة لقصة جولديلوكس والديية الثلاثة. 













؟؟ خرجت جولديلوكس للتنزه صنعت الأم العصيدة وكانت حارة جداً. لذا 


خرجوا جميعاً للننزه. 
؟ إجاءت إلى بيت الدبية ودخلت يتمشون 
“ | وجدت العصيدة وتذوقتهاء وأكلت يتمشون 
العصيدة المعدة للدب الصغير. 
إرأت كراسي الدبية وجلست عليهاء يتمشون 
وكرت كرسي الدب الطفل 
ه | رأت أسرة الديبة ورقدت عليهاء وذهبت يتمشون 


لتنام على سرير الدب الطفل 
عادوا أدراجهم واكتشفوا أن العصيدة قد أكلت 
اكتشفوا أن الكرامي ثمة من جلس عليهاء وأن 
كرسي الدب الصغير قد كسر 

اكتشفوا أن الأسرة ثمة من رقد عليها وأن كرسي 
الدب الصغير ما زال مشغولاً 

راقبوا 
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الجدول رقم 50 كف خل لل لودة مه ل 


| |جسوض [فباب [صاسم | 
ل ا يخرج الصغير يتنزه ممع 
5 | الأب والأم بينم تترك 
العصيدة لتبرد 


تجد عصيدة الدب 
الاب فحذوقها ولا 


تجد عصيدة الدبة 
ا 





منظور المنظومة على النص /ا/ا١‏ 
تابع الجدول رقم (35,9). 


| جمسلكس ‏ [بلاب | [اتبصض | 






7 
تولي هاربة يراقبهاوهي 
تراقبها وهي عبرب | يراقبها وهي تبرب 
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وبالمثل» فإن الدببة الثلاثة يعتبرون وحدة» ولكن للدب الصغير الحظات 
تفرقه عن الآخرين» والأعمدة بذلك يمكن أن تكون إما اثنين أو أربعة (علاً بأن 
المرونة هنا لا أهمية كبيرة لها). 

وثمة أمر قد يتعرف عليه البعض من الشكل رقم (1,1) أن هنالك مشاركاً 
واحداً في كل وقت إلى نباية الإطار الزمني. ويمثل الأراجوز صاحب الكف الواحدة» 
فقد عمد القاص إلى الفراغ من مشارك واحد ليتعامل مع المشارك الذي بعده. لذا فإن 
جولديلوكس إما أن تكون في مكان ما تتنزه أو أنها نائمة» بينم) كانت الدببة تتنزه في 
الخارج في كافة المراحل التي كانت فيها جولديلوكس هي الشخصية الرئيسة. وهذا 
يوضح أن القصة تناسب الأطفال. 

ومن المنظومة الأكبر (الجدول رقم “7,1) قد يتعرف الشخص على أن الدب 
الأكبر والدبة الأم هما أعمدة متطابقة» وبالتالي فإني| لا يعملان منفصلين في القصة؛ 
وأن عمود الدب الصغير شبيه جداً ولكن فيه اختلافات مهمة وباختصاره قد ينتج 
عن ذلك علاقة هرمية أخرى شبيهة بالتي نوقشت في الفصل الرابع» بخصوص فريد 
و بيل و جو. 
التحليل بالمنظومة لقصة صحفية 

لقدء نظرنا في قصة ذات وقائع ملفقة (إيب» بيل و كلارا)» أو في قصة 
فلكلورية. أما الآن فتحن بصدد نوع من الحكايات التي تبنى عادة على وقائع حقيقية؛ 
وهي القصة الإخبارية. ففي المثال التالي قمت بحذف أسماء العائلة لأتحاشى مشاعر 
الحزن لدى أهل الضحية: 
(1,6) قتل تاجر بالسوق عندما كان يهم بالخروج من منزله أمس حيث فجر رجلان سيارته 


وشاحتته. 


منظور المنظومة على النص حل 
وكان السيد أليكس س. البالغ من العمر 74 سئة هرع من منزله في هاملتون بالقرب من 
جلاسغوء لاناركشير حيث اندلعت ألسنة اللهب من سيارتيه. وكان يلاحق رجلين قد 
وضعا أجهزة متفجرة في سيارتيه طار على إثرهما سقف الشاحنة. 
وعاد أحد الرجلين وأطلق رصاصة من بندقيته أصابته في البطن. وكان السيد س. أباً لابنتين 
عمريهها إحدى عشرة وست سنوات. في أثناء ترنحه جراء الإصابة سقط قبل بلوغ باب 
داره. 
وقالت جارته السيدة مارثا ر. "خرجت عندما سمعت زوجته ماريون تصرخ. ولاحق 
أليكس الرجلين» ثم سمعت صوت الرصاصة » ثم رأيته يترنح في المسار وهو ممسك 
ببطنه", 


وقال أحد الأقارب: "لقد كان رجلا هادئ الطبع ويندر أن يتحدث مع أحد. وإنتي لا 


أستطيع أن أفهم لم حدث ذلك". 
و تتحرى الشرطة في نظرية مفادها أن مستر س. راح ضحية خصام و صراع بين تجار 
السوق. 


كما سبق» فهنالك عدة مستويات من التفاصيل قد تنشأ المنظومة 
لتبيئها. فالمنظومة التي أوردتها في الجدول رقم (51,5) تبدو معقولة التفاصيل» 
وقد تستئني المنظومات البديلة ذكر مسز أليكس والشرطة مثلاً. ومن ناحية 
أخرىء قد يختار البعض أن ييعل عموداً منفصلاً لكل من الرجلين » بينا 
تعامله] المنظومة أعلاه ككينونة واحدة. وبالطبع فليس ثمة منظومة تظهر 
بأنها الأدق في وصف الوقائع؛ فالمنظومات ما هي إلا تحليل للقصص» 
وليست الحقيقة التي تقف من خلفها. 
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الجدول رقم (5,4). تحليل بالمنظومة للقصة الإخبارية تاج رالسوق. 


: ب ج: د 
أليكس س. (رجلان) السيدة مارثا ر. ٠‏ الشرطة 


” | هرع أليكس س2. | واندلعت ألسنة خرجت مسز 
من منزله اللهب في السيارتين مارئار. 


© اخاجك ماع إصديف | 





إِنَّ بعض الملامح المحددة لهذا النوع الجديد من المنظومة يختلف عن ملام 
منظومة (إيب وبيل وكلارا) التي تناولناها سابقاً. فهنا لدينا بعض الخلايا الفارغة 
فإذا كان القاص قد تجاهل ما كان يفعله بعض الشخصيات. إما عن طريق التجاهز 


منظور المنظومة على النص م1 

أو لأنه لا يعلم» فها على المحلل إلا أن يتبع ذلك. أولأ» تحتوي بعض الخلايا أفعالاً 
مستنبطة؛ تفهم ضمنئاً. وثانياء أغلقت الخلية الأخيرة في عمود أليكس بعلامة () 
لتشير إلى أنه لا يشترك في أحداث ذلك الوقت. 

كنا قد أوردنا أنه يمكن أن تنشأ منظومة لنص صحفي مثل هذا. ولكن هل 
تعلمنا أي شيءٍ منها؟ أحسب أن الإجابة تختلف من نص إلى نص»؛ ولكن بخصوص 
هذا النص فقد تعلمنا شيئاً عن الاستبعاد الذي يحتويه. وبحكم صفاتها ككتابة 
صحفية وعلاقتها كقصة يمكن ورود سرد خيالي لها. 

و يعرض النص أنواعاً متعددة من الاستبعاد. فقد يصبح الأول مرياً إذا 
افترضنا أن المجاز الذي يسلكه النص خلال منظومته الخاصة على (الشكل 5,8). 


أليكس س. رجلان السيدة مارثار. الشرطة السيدة س. 
1/4" 
ب١/ب١1‏ 
ف ب7 
إن 
ب١1‏ 
ب5 
ب 
أه 
أ 
ج11 ه؟ 
زان 
1 
أه 
دلا 


الشكل رقم (5,8). المجاز خلال المنظومة المأخوذة عن القصة الصحفية '"تاجر السوق". 


530 التفاعل النصي.. مقدمة لتحليل الخطاب المكتوب 

فقد يرى أن خلايا متعددة تظهر أكثر من مرة بالمجاز الذي انتهجته القصة 
الصحفية. ففي الصف أ تظهر العناصر: أ" أ5» | مرتين في المنظومة. ونفس 
الاستبعاد واضح في العمود (ب) فتجد ب١‏ تظهر مرتين و ب7 ثلاث مرات. وحيث 
إن ج4 متمخضة في الأساس من ب 4» وهذا يعني من طريقة السرد المعقد لقصة مقتل 
السيد أليكس س. بأنها قد رويت مرتين. وهذا يتفق مع حدس معين في أن القصة 
الصحفية تطول بتكرارها في صور مختلفة. وقد يكون من الممكن أن تختبر نناذج 
التكرار بصورة أكمل من خلال المنظومات. وكذلك تسهل مقارنة المنظومات 
المختلفة للصحف من وجهة نظر أيها اختارت أن تكرر خلايا معينة وأي الخلايا 
اختارت أن نترك خحالية. ولم يكن أيّ من هذه الاحتمالات قد أخذت هنا. 

وهناك نوع آخخر من الاستبعاد يختص بالعمود (ج). فمن المفيد أن تنشىء 
سرداً ينشأ عن مطالعة الأعمدة أفقياً دون| أن تحذف أية معلومة موجودة في الخلايا. 
وفيا يلي ما يمثل محاولتي لإيراد سرد يخص هذه الشاكلة بمثل ذلك. وكما في الأمثلة 
السابقة» فقد تركت تصنيفات (مسميات) الخلايا بالطريقة التي تجعل إمكانية معرفة 


على أي أساس أنشِىَ هذا السرد؟ 


)١11( )6,7(‏ شخصان مجهولان لأليكس س» (ب١)‏ وضع رجلان أجهزة متفجرة في سيارتيه» 
مسببة انفجاراً نسف سقف الشاحنة. (]؟) وهرع السيد س. من منزله (ب؟) حينما كانت 
ألسنة اللهب تلتهم السيارتين. (ج؟) وخرجت السيدة مارئا. عندما سمعت (د) زوجته 
ماريون وهي تصرخ. (1) ولاحق السيد س. الرجلين (ب7) اللذين كانا يجريان» (ج 07 
وكانت السيدة تراقب ذلك كله. (ب5/أ4) ورجع أحد الرجلين وأطلق رصاصة استقرت 
في بطن أليكس. (ج4) وسمعت السيدة ر. صوت الرصاصة. (أ0) وترنح السيد س. ناحية 
منزله (ب2) بينما انطلق الرجلان هاريين. (ج0) ورأته السيدة ر. يترنح عبر الممر ممسكاً 


منظور المنظومة على النص 030 
ببطنه. (]1) وسقط أليكس أرضاً ومات )١(‏ قبل أن يصل باب منزله. (ج7) وأخبرت 
السيدة ر. قصتها للمراسلين. (ه) و تتحرى الشرطة في نظرية مفادها أن السيد أليكس س. 
راح ضحية صراع بين "تجار السوق". 

في هذه القصة التي تستعمل المرور مجازاً ميسراً نخلال المنظومة. من المفترض أن 
لون واضحاً بأن السيدة شخصية غير ضرورية في القصة. وإذا حسبها أحد أنها قصة 
الخيال» فيحق له أن يبدأ باستنباط أنها متطفلة وتدخل أنفها في شؤون الآخرين» 
كنها لا ترغب في أن تمد يدها عندما يحتاجها أحد بشدة. مثل هذه الاستنباطات تكون 
قولة بالدليل لأن في السرد السابق تجد الخلايا التي تمثلها لا حاجة لها. فهي إضافة غير 
رورية للقصة. ولكن هذا ليس نصاً خياليء ومثل هذه الاستنباطات تكون ظالمة تماماً. 
ذا نظرنا مرة أخرى للمجاز الذي انتهجه السرد الأصلي من الصحيفة» فسترى أن 
سلسل الذي يتضمن أحداث السيدة. يبدو كا بلي: 
ج17ه؟ "اج أه. 
ويجدر معرفة هذا التكرار في الخلية (أ"1) و (أ0) يحدث في بيئة ورود شيء في 
نلايا (ج). والسبب طبعاً هو أن القصة رويت مرة أخرى بكلمات السيدة ر. وهذا ما 
عو للقول بأنه من الظلم أن تسقط استنباطات غير طيبة على شخصيتها بسبب 
ضورها في القصة: فهي حقاً مصدر رئيسي للقصة. وبمجرد معرفة ذلك» فسنفهم 
با النصف الأول المرفوض من القصة وليس النصف الثاني. ونحن نميل إلى افتراض 
؛ القاص بنفس الدرجة من التحكم التي تكون لدى قاص الحكايات الخيالية. ولكن 
راسل» في الحقيقة» ليس مولا له بأن ينقل إليه نفس الوضع التأليفي الذي نسبناه 
ابقاً إلى ديكنز و هومر. فبفحص المنظومة لتقرير صحفيء يتسنى للشخص اكتشاف 
ن أي جهة وردت الأخبار برغم الجزء المرفوض منها. 
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و قد يأخذ السرد الخيالي لهذه "الوقائع" عدداً من القنوات خلال المنظومة. 
فكأنا التكرارات التي هي سمة كتابة التقارير الصحفية تختفي» وأن التتالي الزمني قد 
يقوّم أو يعدّل. (ولست بصدد الخوض في أنواع من مغامرات السرد خلال المنظومات 
مثل ما فعل نابوكوف وجوليان بارنز دعصدظ صدناد3 2 «معامطةلة اللذين يغلوان في 
تطبيق المنظمات النصية على كل مناسبة). وربما تكون (الخلية أ١)‏ معبأة بواقعة كلما كان 
مسار العمود الذي يمثل السيدة ر. معأ وكذلك الحال فيهما لوكانت تلك الخلية 
مفرغة من تثيل أية واقعة. وبعبارة أخرىء إن القصة الخيالية لا تأخذ مجازاً مختلفاً في 
المنظومة وحسبء بل إنها تستغل انتقاءً مختلفاً من المواد من تلك المنظومة. والنقطة 
المهمة هناء أن النوع الأدبي من ناحيةٍ هو انعكاس لخيارات الترتيب» علا بأنه من دون 
التطبيق فإن ذلك الشيء الذي حدث قبل السرد يكون في انتظار الترتيب. 
منظور با منظومة على قصةا موت والبوصلة 

توجد العلاقة بين النوع الأدبي والمجاز في المنظومة في الأنواع الأدبية وغير 
الأدبية على حد سواء. ولتوضيح الطريقة التي يحدث بها ذلك» دعنا نستعرض مرة 
أخرى قصة بورجيس عن "الموت والبوصلة" التي ورد ملخص لا في صدر هذا 
الكتاب للقراء الذين لا يقرؤون نص هذا الكتاب سطراً سطراً (أو أصحاب الذاكرة 
الضعيفة). و نورد تحليل هذه القصة ىا في الجدول رقم (5,5) 

نَّ المنظومة التي وردت في الجدول رقم (5,0) مبسطة في بعض وجهاتها. 
فليس هنالك أعمدة خصصت لضحايا الجرائم ولا لمحرر الصحيفة؛ كما أن الحزم, 
الزمئية وردت بحالتها الخامة. (وسوف تعيد النظر في الحزم الزمنية في القسم التالي؛ 
حيث إن مبررات التبسيط الوارد هنا سوف تقدم) وآمل ألا يجلب التحليل تأثيراً سيئاً 
وخطيراً في بنية "الواقعة" التي يقصدها بورجيس. 
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لا 


ابخدول رقم (6,0). تحليل با منظومة لقصة اموت والبوصلة. 


ل (لونروت» 
جرح لونروت سكارلاش 


يتحرى ل عن الجريمة ويجد كلمات 
على آلة النسخ» لذا يبحث عن حل 
يتضمن اسم الإله. 

صحفي مع جريدة 


يتحرى ل عن الجريمة الثانية و يرى 


يتحرى ل عن الحريمة الواضحة 
وبرى نقشأً 


أرسلت إلى ل خريطة من ت 


يذهب ل إلى مكان و يستنبط من 
الخريطة أنه سوف تقع جريمة رابعة 
يكتشف ل ححقيقة خطة ر س ويقتل 


رس (ريد مسكارلاش) ت (تريفيرانوس) 
جرح ريد سكارلاش ولكنه هرب 
صمم رس على الانتقام 


قتل أحد رجاله يارمولينسكي خطأً 


تريفيرانوس يتحرى عن 
الجريمة ويخمن السبب 
الحقيقي للموت 


يقرأر س تلك المقابلة المسحفية 
يقتل ر س الرجل الذي قتل 
يارمولينسكي لينشئع الوهم 


بوجود جريمة مرمزة 


يزور ر س جريمة ثالثة ليستمر 
في تطبيق نموذجه الوهمي 


أرسل ر س خريطة إلى ت 


يفصح ر س بالحقيقة إلى ل ومن 
ثويقله 





كما التفاعل النصي.. مقدمة لتحليل المنطاب المكتوب 
كان من الممكن تخصيص فصل كامل لعرض احتمالات السرد التي يمكن أذ 
تتولد عن الجدول رقم (5,5) يمكن توضيح المجاز الذي اتخذته حكاية بورجيسر 
حقيقةٌ بالتقريب كبا في الشكل رقم (5,8). 
تريفيرانورس ريد سكار لاش 
ت4/ل4 





الشكل رقم (5,4). المجاز خلال المنظومة الذي انتهجه بورجيس لقصة الموت والبوصلة. 
وكما سبق فإن الفاصلة المائلة بين ت4/ ل (و) ث١٠١/‏ ل١٠‏ تشير إلى أنه | 
يرد شيء منطقي في المحتوى السردي لتلك الخلايا يمكن فصله. وإن الذي يخبرنا با 
الشكل رقم (5,4) هو أن السرد يبتدئ بالمرور إلى أسفل عمودي (ت) و (ل) فقط 
بحذف (ل١)‏ من العمود (ل) ولكن بتجاهل العمود (ر.س) بكامله» وصولاً إلى 
قرابة النهاية و هو ما أراد بورجيس إخبارنا به. إذن فالقصة تم سردها مرةً أخرى مر 
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بدايتها هذه المرة بالمرور إلى أسفل عمود (ر.س). وهذه هي بنية القصة البوليسيا 
الكلاسيكية. فقد تم اكتشاف جريمة القتل» ومن ثم سُررت القصة حسب رؤياآ 
المحقق و/ أو حسب رؤية مساعديه (مثل د. واطسون). وفي اللحظة الحاسمة ينبري 
المحقق ليحكي لنا القصة مرةً أخرىء باعتبار الأحداث التي أدت إلى الجريما 
والروابط التي اكتشفت بعد الجريمة والتي قادت بدورها إلى المجرم. وي قصة "الموت 
والبوصلة" ددمم:مم0 1# 4ه امد فإن الشيء الوحيد الذي استجد في المجاز الذي 
اختير للمرور داخل المنظومة من قبل بورجيسء هو في كون السرد الثاني قامت با 
شخصية المجرم وليس المحقق. 

إذن فإن طريقة سرد بورجيس هي من النوع الذي يأخذك إلى أسفل في مسار 
عبر الأعمدة وليس عبر الصفوف. وليس من المفيد أن ننظر إلى الكيفية التي ستبدو » 
قصة بورجيس فيا لو اتخذ بورجيس مجازاً يعبر الصفوف بدلا عن المسار الذي اختار, 
(أي: ل١/رس١أرس؟ء‏ رس”اء م4/ ت4» ل رس5. .. إلخ). فمثل هذا المجاز 
خلال المنظومة قد ينتج عنه نوع مختلف تماما من القصة. فبدلا عن قصة المحفق التي 
يبحث القارئ فيها عن حل اللغز ‏ شأنه شأن المحقق - فسنجد ضرياً من قصص القط 
والفآر التي تكون فيها الرغبة الوحيدة عند القارئ هي إحدى العجائب في أن يكتشف 
البطل (في الوقت المناسب) سوف يكتشف خطة الشرير «نهالة؟ التي يجوكها ضده. 
وعندما تكون لدينا المعرفة التامة عن مخطط ريد سكارلاش ٠‏ فإننا بمثل هذا السره 
ستتمنى أن ينظر لونروت لا وراء الروابط الواضحة أمامه ويتعرف على الحالاً 
الصحيحة. والمسلسل البوليسي الأمريكي كولومبو 6756© بطولة بيتر فولك 6< 
عللة:5 في السبعينات من القرن الماضي - قد تم سرده مرات عديدة باتباع هذا النوع مز 
المسارات في المنظومة. فيشهد المشاهد جريمة ترتكب في بداية كل حلقة» و يقوم المجره 


١‏ التفاعل النصي.. مقدمة لتحليل المخطاب المكتوب 
فيها عاد بتنظيف آثار جريمته بحذر شديدء ويل ذلك مشاهدة كولومبو وهو يقوم 
باستراتيجيات مختلفة يدحض بها حجة المنهم. والشيء الذي لا يتسنى لنا بالتأكيد 
الحصول عليه من مثل هذا السرد هو متعة حل الكلمات المتقاطعة في القصص البوليسية 
التقليدية. والحق أن من خخصائص هذا النوع من القصص ‏ اعتهادها على المرور خلال 
المنظومة» إما نزولاً لأسفل الأعمدة أو بترك شواغر في خلايامهمة من المنظومة. 
وثمة مجاز آخر محتمل في منظومة قصة الموت والبوصلة قد يكون ذلك الذي 
ابتدأ عند أعلى المنظومة ولكنه استغل العمودين (ت) و (ل) من بعد الصف الثاني مع 
حذف (رس”) حتى قرب النهاية. وهذا يحفظ عنصر المحقق» ولكنه ينبهنا إلى الربط بين 
الجريمة وريد سكارلاش. ومن العجيب أن بورجيس قد قارب ذلك في القصة الأصلية. 
و تبدو الفقرة الأولى من القصة حين تناقش من منظور مختلف في الفصل الثالث كالتالي: 
(11) والحق أن لونروت فشل في منع حدوث جريمة القتل الأخيرة» ولكنه توقع أنها أكيدة 
محققة. بل لم يخمن هوية السفاح التعيس الذي أودى بحياة بيارمولينسكي» ولكنه نجح في 
استباط السر اللغوي الصرفي الذي يقف وراء تلك السلسلة الشيطانية الشريرة» وكذلك 
مشاركة ريد سكارلاشء الملقب ب"سكارلاش الغتدور". إن ذلك المجرم (شأنه كآخرين 
كثر) قد أقسم بشرفه أن يغتال لونروت» ولكن الأخير لا ترعبه التهديدات أبداً. فقد كان 
لونروت يصئف نفسه أنه عقلاني صرف مثل أوغسطين دوبين؛ إلا أن في شخصه شيئاً من 
صفات المغامر بل القليل من سمات المقامر. فمن الممكن أن تعرف أن المعلومة الواردة عن 
سكارلاش ‏ مع أهميتها ‏ ل ترد في المنظومة التي سار عليها بورجيس في النص» وبذلك 
يصعب على القارئ إيجادها من المنظومة. 
وهناك مجاز آخر خلال المنظومة يمكن ابتداؤه عند الصف (") ويمضي 
بانتظام عبر الصفوف في اتجاه الأسفل. وعند وصوله إلى الصف الأسفل» يكون قد 
ورد على الصفين الأولين. فقد يزيل مثل هذا السرد كل عناصر التحقيق» ولكنه يجيل 
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القصة إلى لغز غامض.وفي ذلك اللغز سيتركز تطلع القارئ على ماهية النزعات لدى 
سكارلاش في سياق "التسلسل الزمني" التي من شأنها أن تستحوذ على اهتمام 
لونروت» و ستكون اللحظة الحاسمة في ظهور نزعة الانتقام لديه. 

وقد تكون طريقة السرد البديلة الأكثر تشويقاً هي التي تبدأ من عند أعلى 
المنظومة مروراً إلى الأسفل في العمود الخاص (ر.س)» وبالتالي تبقى كل المفاجآت 
الظرفية في العمود (أ). ومثل هذا السرد سوف يورد القصة من وجهة نظر ريد 
سكارلاش. وأثر ذلك سيكون في تغيير القصة من كوبها حكاية بوليسية إلى أحد 
ضروب الانتقام المدروس عند مقارنتها بروايات ادجار آلان بوع50 مهلاح :©و54. وني 
مثل هذا النوع من السرد» تكون رغبتنا كقراء منصبة حول الحسابات المعقدة لواضع 
الخطة بمثلما رأيئاه ينسج شباكه المعقدة لكي يصطاد بها ضحيته المعنية. وقد عرف عن 
بورجيس إعجابه بكتابات بوء وكذلك كتابات ج. ك. تشيسترتون الذي كانت 
قصصه عن 8:08 6طاة8 من أدهى أنواع القصص البوليسية القصيرة» وهو الذي 
يحتذي بورجيس أسلوبه في الكتابة في أكثر من مكان في هذه القصة بالذات. ولقد رأينا 
في الفصل الثالث كيف استغلت قصة "الموت والبوصلة" في تداخلها استراتيجية 
ابتدار القصص البوليسية التي تبناها تشيسترتون وآخرون في أحيانٍ كثيرة. إذن ما نراه 
في قصة الموت والبوصلة أنها قصة تأخذ فكرة المحتوى :«عاهمه من انتقاميات "إدغار 
آلان بو" وجرى سردها في التتابع والأسلوب الذي ينتهجه ج. ك. تشيسترتون في 
قصصه البوليسية. ولديئا أيضاً تحدٍ عن النظرة للقصة بوماة بتصنيفها كثابت مماددمه 
وللحكايات :ه#نادصده كمتغيرات وواطوفونه والتي أوردها نقاد قصصيون أمثال 
قنيت (1972) 660686 وتشائان (1978) متصادط0 وضمنياً في نظرية منظمات 
بايك بممعط؛ »عزوم 5*عازم طالما أن الاحتالات المتعددة للحكايات/ القصص 


١‏ التفاعل النصي.. مقدمة لتحليل النطاب المكتوب 
يمكن استيعابها وفهمها بتلك الطرق المختلفة تجعلنا نشكٌ فيا إذا كانت ستسرد لنا 
نفس القصة.» بأي شكل مفيد يرجحه المصطلح. إذن فمرة أخرى» نجد أن قصة 
"الموت والبوصلة" تثير أسئلة مهمة حول تحليل الخطاب المكتوب. 
توسعة لمفهوم المنظومة 

حتى هذه اللحظة»كنت أعامل المنظومة على أنها لم تكن تنطوي على مشكلات. 
ومع ذلك فقد أشرت في بداية سياقي أن هنالك ملامح معينة غير مقئعة للمذهب 
الوصفي الذي وضعه بايك. وها قد آن الأوان لإعادة النظر في خاصية المنظومة. 

بالرجوع إلى قصة آيسوب التي تناولناها في الفصل الرابع (انظر المثالين ١أ»؟‏ و 
١‏ ب»4). فالمنظومة وفق الخنطوط التي طرحناها حتى الآن» هي تلك المنظومة الخالية من 
التشويق تماماً والموضحة في الجدول رقم (7,7) ومن الممكن تماماً مناقشة هذه المنظومة 
بنفس الطريقة التي اتبعناها سابقا فيجب أن نكون صريحين بآن الأمر لا يستحق هذا 
العناء. فكن بجحاً وقل إن هذه المنظومة خارجة عن المراد. فالقصة عن التشابه 
والاختلافات بين مسافرين اثنين» ولا تعكس المنظومة لنا ذلك بشكل ملائم. ولكن 
الملاحظة في كون الصفوف في منظوماتنا عبارة عن إجابات للسؤال المتكرر "ما الذي 
حدث بعد ذلك؟" تمنحنا طريقاً للمضي قدماً. وللوهلة التي أدركنا فيها أن الصفوف 
إجابات للأسئلة» فقد سمحنا لأنفسنا باستعمال أسئلة أخرىء ويعبارة أخرى؛ فليس 
هناك سبب للقول بأن المنظومة لا يجب تقديمها في حال احتوائها صفوفاً تجيب عن 
الأسئلة التي وردت كلها محددة جداً. دعنا إذن نستعرض المنظومة البديلة لقصة آيسوب 
الموضحة بالجدول رقم (5,7) وسنعرف أن هذه المنظومة توضح لنا شيئاً كان غائباً 
في المنظومات السابقة» حيث إن الأعمدة الرأسية تمثل ملامح للشخصيات 
المشاركة. وقد كانت المقارنة» في أحيان كثيرة» مفتوحة جداً؛ فمئلاً: في منظومة 


منظور النظومة على النص ل 
جولديلوكس يمكن المقارنة بين الخلايا التي خصصت للدببة الثلاثة مباشرة. كما أن 
المقارنة كانت قليلة الوضوح. ومع ذلك ففي كل مرة تكتمل فيها أكثر من خخلية واحدة 
في الصفء يرد السؤال "ما الذي حدث بعد ذلك؟" وكأنه محشور كقولك "كيف تقارن 
أمع ب وج مع كيفية: ما الذي حدث وأثر فيهم عقب ذلك؟" 
الجدول رقم (7,7). منظومة أولى لتحليل قصةآيسوب. 


| ليسي [بسترطاك 


:١‏ ما الذي حدث سأل المسافر آيسوب 
أثينا من قبل مسافر عابر | عن سكان أثينا 












”: ما الذي حدث | أجاب بأن سأل المسافر | سئل عن سكان 

كحو ا 1 
ليا تا 
بعد ذلك؟ 

4: ما الذي حدث | أخبر المسافر أن سكان | وجد إجابة على سؤاله 

سس إمساس | 0 


:١‏ ما الذي حدث | أجاب بأن سأل المسافر 
بعد ذلك؟ عن سكان أرغوس 


سأل المسافر الثاني 


آيسوب عن سكان 
أثينا 


سئل عن سكان 
أرغوس 
ذم 


وجد إجابة عن 
سؤاله 







/: ما الذي حدث 
ييا 
8: ما الذي حدث | أخبر المسافر أن سكان 


و١‏ التفاعل النصي.. مقدمة لتحليل الخطاب المكتوب 
الجدول رقم (/7,"). منظومة بديلة لتحليل قص ةآيسوب. 


| 0 [سضطك ] 









المسافر الثاني 








١‏ ما السؤال الذي طرح على | سأل المسافر الأول آيسوب عن | سأل المسافر الثاني آيسوب 
آيسوب؟ سكان أثينا كيف هم. عن سكان أثينا كيف هم. 









”: ما الإجابة التي قدمها؟ | سأله آيسوب عن كيف يبدو له | سأله آيسوب عن كيف يبدو 
سكان أرغوس؟ 


لع أل اين 


4. ما الإجابة التي قدمها | أخبره آيسوب بأنه سيجد أهل | أخبره آيسوب بأنه سيجد 
آيسوب عن السؤال الأصلي؟ أهل أثينا مثلهم تماماً. 





ففي منظومة قصة آيسوبء تبيئت لنا المقارنة واضحة وأننا لم نعد نحتاح 
لعمود منفصل لكل شخصية. وأن الأثر هو أن البديل للسرد الذي سنستعرضه يدو 
بكامله حول المسافرين. و يوضح الشكل )5,6١(‏ الترتيب الذي اختير في الحقيقة 
ولكن ثمة مجازات أخرى يمكن أن تختار. فإليك طريقة السرد التالية: 


(5,8) كان آيسوبء الكاتب الإغريقي» يجلس على جانب الطريق ذات يوم فمر عليه مسافران 
خلال وقت قصيرء وسألاه عن كيف يبدو سكان أثيناء تلك المديئة التي يقصدان السفر 
إليها. وأجاب كليهما بطرح السؤال التالي: "أخبرني من أين أتيت أنت» وكيف يبدو سكان 
البلد هناك» ومن ثم سوف أخبرك عن أهل أثينا" وحدث أن المسافرين كليهها كانا من 
آرغوس» ولكن كان لكل منههما وجهة نظر مختلفة عن تقييم الناس في مدينة آرغوس» 
فالمسافر الأول أجاب بابتسامة: "الناس في آرغوس طيبون وكرماء وقلوبهم رحيمة" بينها 
أجاب الثاني بامتعاض: "الناس في آرغوس سيئون وأنانيون وتافهون وأنهم لصوص وقتلة» 
كلهم" وأجاب آيسوب المسافر الثاني بمثل ما أجاب المسافر الأول بأنه سييجد أهل أثينا تماماً 
كمثل أهل أرغوس. 
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1 أ إن ل 


الشكل رقم .)5,1١(‏ المجاز عير الجدول رقم /," بواسطة القاص الأصلي لقصة آيسوب. 


إن هذه الإصدارة للقصة تنجز الكثير من المقارنات من خلال قريرها على 
صفوف المنظومة: مع أنها تأتي على حساب الإصدارة الأولى للقصة التي انسمت 
بالتفاصيل. ومع إمكانية إصدارات أخرىء إلا أن لما أهميتها في كون الحكاية التي تنبني 
من تسلسل عشوائي للخلايا من الصعوبة بمكان أن تعتبر مفهومة. كما أنه من الصعب 
تصور حكاية فيها خلايا شاغرة. وسوف أعود لهذه النقاط بنهاية هذا الفصل. 
لقد رأينا أن كل المنظومات التي استعرضناهاء يمكن تفسيرها كونها تبرز 
مقارئة بين الأفعال وردود الأفعال والسلوك وما إلى ذلك» عن الشخصيات المشاركة 
في كافة الحزم الزمنية. كذلك يجب معرفة أن الأسئلة التي طرحت كقطر رأمي في قصة 
آيسوب بعد المراجعة» لم تكن عشوائية» بل أوضحت التسلسل المتوقع المترافق مع 
البنية الحوارية. وهذا يعني أن المنظومات التي استعرضناها حتى الآن» يمكن أن ينظر 
لها على أنها نتاج للتفاعل بين نوعين من العلاقة. لذا فإن [يب و بيل و كلارا والقصص 
الأخرى التي حللناهاء يمكن تمثيلها شكلياً يا في الشكل رقم )5,1١(‏ وبنفس 
الطريقة يتم تمثيل حكاية آيسوب كما في الشكل رقم (5,17). 
المقارتة 
التوالي الزمني إيب؛ بيل و كلارا 


الشكل رقم (1,11). منظومة بايك باعتبارها نتاج تفاعل بين علاقتين. 
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المقارنة 





التوالي الزمني 


وبنية التبادل وآيسوب 
الشكل رقم (5,11). قصة آيسوب باعتبارها نتاج تفاعل بين علاقتين. 
وعند نظرتنا إلى المنظومات باعتبارها نتاجاً لثل هذه المعايير» تكون قد تبقمد 
لنا خطوة صغيرة للتعرف على أن أحد معايير المنظومة يكمن في أنها يمكن إعادة بنائو 
وأنها لا تنطوي على تسلسل زمني. ولكي نستفتح» فدونك هذه الفقرة من إعلان عم 

دينكلن «6ا0م8 وهي عن سائل تنظيف أطقم الأسنان الاصطناعية: 

)١( )1,4(‏ يضجر الكثير من واضعي أطقم الأسنان الاصطناعية من أطقمهم. )١(‏ فالبعض 
منهم وجدوا أنه من الصعب عليهم التخلص من البقع» وآخرون يشكون من التسوس 
الذي يسبب لحم الإحراج! (*7) والكثير من أولئك الئاس فقط لا ينظفون أطقمهم بالطريقة 
الصحيحة. فإن تنظيفها بفرشاة السواك أو المضمضة بالماء لا يكفيان. (4) فإن أياً من هذه 
الطرق لا ينفع في إزالة البقع ولا حتى التسوس. ولكن سائل دينكلن 2150001150 سيفعل 
ذلك. (0) فالفرشاة الخاصة تدخل إلى جميع المنعرجات والمنحنيات مستأصلة بقايا الطعام 
ومزيلة أكثر أنواع الأوساخ التصاقاً بالأطقم. 

ويمكن تمثيل هذا المثال كما في المنظومة المبينة في الجدول (5,48). 

ويمكن أن نلاحظ أن هذه المنظومة تعمل في النصوص غير القصصية بمئا 
تعمل في النصوص القصصية. ولدينا بحسب المحور الأفقي موضوعان تمت مقارنتهم 
وفي مكان التنالي الزمني يأتي المحور الرأسي» وبالتالي يكون لدينا نموذج لحل المشكا 
"شبه-منطقي" )ا ذهب لذلك (وينتر) 1976 ,تعاسة/؟ و(هووي) 1979 ,1106 وهو ني 

من التتالي الذي سوف نتطرق له في الفصل التالي. وتنضح المنظومة المضغوطة كا ( 

الشكل (5,19). 


منظور المنظومة على النص و1 
الجدول رقم (5,8). تحليل بالمنظومة لإعلان دينكلن. 
| انث »ارسي [بستريعان | 
)١(‏ ما المشكلة ؟ | بعض (واضعي أطقم الأسنان) | بعض (واضعي أطقم الأسستان) 
وجدوا أنه من الصعب عليهم وجدوا أنه من الصعب عليهم 
التخلص من التبقع (على أطقمهم)» | التخلص من التبقع (على أطقمهم)» 
وآخرون يشكون من التسوس الذي | وآخرون يشكون من التسوس الذي 
























تتداحل في جميع المنعرجات والمنحنيات 
مستأصلة بقايا الطعام ومزيلة أكثر 
أنواع الأوساخ التصاقاً بالأطقم. 


اعلم بأن هناك عدة بدائل "لإعادة السرد" تومنلاءاه: تفصح عن نفسها. فقد 
يكون من السهل جداً أن تعيد كتابة النص بحيث يصبح عمود دينكلن هو أول ما 
تسلكه إلى الأسفل ومن بعده تسلك عمود مععجون الأسنان نزولاً. وسوف يكون أثر 
ذلك لطيفاً جداً. فالإعلان ببيئته التي رأيناه عليهاء يقدم المنتج كمغيث للناس الذين 
سمعوا عن دينكلن. وإذا ما عكسنا ترتيب المسار الذي يسلك إلى أسفل الأعمدة» 
فسيوحي الإعلان بأن أولئك الذين تجاهلوا دينكلن أغبياء ومتشككون في بعض 
المناحي؛ باعتبارهم علموا بالدليل القاطع تلك الفضائل التي يقدمها دينكلن ولم 
يستفيدوا منها يا ستوضحها الإصدارة التالية: 


)١)5,1١(‏ يضجر الكثير من واضعي أطقم الأسنان الاصطناعية من أطقمهم. (؟) البعض 
منهم وجدوا أنه من الصعب عليهم التخلص من البقع» وآخرون يشكون من التسوس 


كوا التفاعل النصي.. مقدمة لتحليل الخطاب المكتوب 
الذي يسبب لحم الإحراج! (5) فإن أياً من هذه الطرق لا ينجح في إزالة التبقع ولا حتى 
التسوس. ولكن سائل دينكلين 28000152 سيفعل ذلك. (0) فالفرشاة الخاصة تتداخل في 
جميع المنعرجات والمنحنيات مستأصلة بقايا الطعام ومزيلة أكثر أنواع الأوساخ التصاقاً 
بالاطقم. (1) والكثير من أولثك الناس فقط لا ينظفون أطقمهم بالطريقة الصحيحة. فإن 
تنظيفها بفرشاة السواك أو المضمضة بالماء لا يكفيان. 


وف هذه الحالة فليس من العجيب أن يختار صانعو دينكلن طريقة السرد 
البديلة والأقل تهديداً من بين كل الطرق. 

إن النص الذي استعرضناه للتوء ما زال فيه شكل من أشكال التتالي كواحد 
من محوريه. فمن الممكن أن تنشئ منظومة يكون محورها غير متتاليين. والمثال الذي 
ينطبق على ذلك هو ما أوردناه في الفصل الثاني بالمثال رقم (75,11). فذلك النص 
عبارة عن منظومة مضغوطة بنفس السمة على مدار محوريها ‏ و هي المقارنة. (انظر 
الشكل4١,1).‏ فهي في نفس الوقت مقارنة بين القيم العامة والقيم الخاصة و مقارنة 
لمختلف القضايا التي قد تتبناها المواقف الأخلاقية. وإن التحليل بالمنظومة لذلك يبينه 
الجدول (5,9). 


المقارنة 


الفرشاة » والغمس بالماء 
المشكلة وسائل دينكلن 





الشكل رقم (5,17). إعلان سائل دينكلن باعتباره نتاج لعلاقتين. 
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المقارنة 





أحكام قيمة عامة وخاصة 
على موضوعات أخلاقية 


الشكل رقم (1,1). النص الوارد في '"'الإله العظيم'" 64 6004 باعتباره نتاج علاقتين. 


فالنص إذن ينتج بالمرور المتوالي على صفوف المنظومة. وقد تمر طريقة "سرد" 
عرى رأسياً عبر الأعمدة. وأثر ذلك قد يكون في التعامل مع المعلومة الواردة في 
دمودين كما لو أن أهميتها متساوية» وقد ينتج عن ذلك نوع من النصوص التي 
اولناها في الفصل الرابع. فالنية الواحدة لدى الكاتب هي أن يركز على الفوارق 
شخصية بين قيم أنظمتنا وليس على القيم العامة كنظام ومن ثم القيم الخاصة كنظام. 
دو بالتالي يتتخير ألا يعطي لكل من القيم العامة والقيم الخاصة فقرات منفصلة » مع 
؛ مثل هذه الاستراتيجية قد تتمخض عن نصوص منتراسكة وذكية السمت. وبعبارة 
عرى» فإن ”طرق السرد" مرتبطة بالسياق. والترتيب المتبع فيها يعتمد على غرض 
كاتب. وهو كذلك يعتمد بالطبع على النص السابق» وبالتالي فإن الجملة السابقة 
وف تكون: 


'01) إن قيمنا مثل قيم سكان الجزر مليئة بالتناقضات 


وطريقة السرد التي تنزل رأسياً إلى أسفل الأعمدة ولا تعبرها ستبدو وكأنها 
عل التناقض مفرداً وليس جمعاً. 


١4‏ التفاعل النصي.. مقدمة لتحليل الخطاب المكتوب 


الجدول رقم (5,4). تحليل بالمنظومة لقصة الإله العظيم 008© 6004. 












)١(‏ كيف نشعر إزاء الطرق | إننا نحمد الطرق الجديدة. | إننا نمقت سعة الطرق السريعة. 


الجديدة 







(؟) لماذا؟ فهي تقلل زمن السفر وتساعد | فهي تعني مزيداً من التلوث 
الاقتصاد. والإزعاج كه أن أطفال 
المجاورين سيعجزون عن 

العبور بمفردهم. 























نسعد لانخفاض أسعار 
السلع بسبب التقنية الجديدة. 


نشعر بالأسى حيال صديقنا 
الذي أغلق محله لأنه لا يستطيع 
المنافسة. 


(') كيف نشعر مم آثار 
التقنية الجديدة؟ 








()لماذا؟ 
(6) كيف نشعر إزاء إهدار 
المال؟ 
() لماذا؟ 








إننا لا نقصد أن نسعى لإهدار 
أموالنا على أشياء لا نحتاجها. 


نسعد لساع أن الناس ينفقون 
أموالاً كثيرة. 

تساعد في إخراج الاقتصاد 
من حالة الركود. 
إننافخورون بحضارتنا 
الحديثة. 


















0) كيف نشعرإزاء لقد أخطأنا في اتخاذ أولوياتنا. 
حضارتنا؟ 


(8) لماذا؟ 





() معدل الجريمة والانتحار» 
الإدمان عل المخدرات 
والكحولء والتشرد والفقر. 

(ب) يحذرنا العلماء حالياً من 
ناية العالم وأنه لا يمكننا أن 
نواصل طلبنا منه لموارد أكثر. 


لقد غرس فينا مفهوم أننا قد 
تقدمنا أكثر من أي عصر 
مفى. 
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إن المنظومة توضح ملامح معيئة للنص من الممكن ألا ترى بسواها. وتلك 
قد توصف بأنها إفشاء للتناسب الخاطئ #اءصدتزة 6واذ من ناحية» ولفت النظر إلى 
التناسب الصحيح من الناحية الأخرى. ولقد نبهت إلى الكثير من المقولات عن القيم 
العامة والخاصة التي تصحبها عبارة "بسبب" أو عبارة من الحروف الناصبة "لكي": 

بسبب التقنية الجديدة 

لأمبا لا تنافس 

بسبب كونها تنقذ البلاد من الركود 

لأننا تقدمنا أكثر من أي وفتٍ مغضى. 

ويبدو أن تلك تناسب شبه الجملتين (15) و (15) والتي يمكن ربطههما مع 
شبه الجملتين المستقلتين (4 و 0) بكلمة : "بسبب” . ولكن بتمحيص أكثر يظهر فقط 
التهائل «##صصتره. وشبه الجملتين الأوليين اللتين تجمعهما كلمة "بسبب” لا تقدم لنا 
أساساً للتقييم؛ بل تقدم لنا توضيحاً للمشكلة الأخلاقية التي تم التوصل لهاء وهذا ما 
تم توضيحه بالخلايا الشاغرة في الصف رقم (5). ومن ناحية أخرى» فإن التماثل 
الحقيقي الذي خلصت إليه المنظومة هو بالطبع ما جرى تمثيله في الصفين (1) و (8)» 
حيث نجد انعدام التوازي #هناءالموم-دمه في تركيب الجملة ندر قد يأخذك إلى 
إلقاء نظرة على الاستمرار في التعرف على المتوازيات في المحتوى. 

وسيأتي من قبيل مناقشة الموضوعين السابقين» استنتاج بأن "السرد" البديل 
المتاح للنصوص غير القصصية يظل في حدود السياق وتعابير العطاء واختصاصات 
التركيزء ولكن مع ذلك فإن طرق السرد البديلة تظل موجودة. وسيظل الأمر سيان 
بالنسبة إلى النصوص القصصية في الظروف التي لا نجد فيها تسلسلاً زمنيا في أي من 
معايير المنظومة. وعوداً إلى "فصة جولديلوكس والديبة الثلاثة” التي توجد لها 


3 التفاعل النصي.. مقدمة لتحليل المنطاب المكتوب 
منظومة بديلة لا تعتمد على التتالي الزمني. واقتطفنا منها انظر الجدول رقم )1,1١(‏ 
فهذه المنظومة توضح بجلاء ماعرفناه سابقاً من التحليل الحرمي؛ بل الحق أن كل طفل 
يدري بأن: جولنيلزكس انث ضرفت بعلك الطزيقة مع سبل الرائحة: الخاصا 
بالدببة الثلاثة التي وجدتها في منزلهم. ولكنها (أي المنظومة) تتغاضى عن نفمر 
التماثلات المغلوطة وهنم مسصدره مدل التي وجدناها في حديثنا عن قصة "الإله العظيم' 
4 6004. وللوهلة الأولى قد نكون مأخوذين بعمود "الأنيدّة" للتفكير ني أذ 
جولديلوكس تبحث عن وسيلة أفضلء وفي الحقيقة إلى أن تسنى لي تحليل هذا النصر 
بهذه الطريقة لهذا الكتاب» ذلك ما دعاني لأن أفترض كيف أن ما بحثت عنه يحتاح 
لتنظيم. فالأيرّة كانت 

قاسية جدا مناسية جدا ناعمة جدا. 5 

من طبيعة العلاقة التضادية بين مفردتي "قاسية" و "ناعمة" يكون سرير 
الدب الصغير هو الوسط. 

ولكن هذه الوضعية التي تفترض للدب الصغير أوسط الأغراض» لم تنطبق 
على بقية ممتلكاتها. ولقد طالعت طرقاً لسرد هذه القصة وردت فيها عصيدة الدبة الأ 
"باردة جداً"» ولكن يبدو أن كاتب تلك الإصدارة تدارك ما ذهب إليه بحسبان أذ 
العصيدة قد أنضجت في نفس القدر» وخرجت الدببة للتمشى معاً لتتركها تبرد. لذ 
ففي مكان كلمة "باردة جداً" لدينا كلمة "خشنة". ولم يكن هذا وارداً فقط من قبيل 
المعيار المختلف في كلمة "ناعم" عند الطرف الآخر ولكنه لم يلحق بكلمة "جداً' 
التي تفيد زيادة الكيفية. فالتهاثل قد تم الخروج عليه مرتين. 

وبمعنىّ أكثر لطفاء ينطبق ذلك بالمثل إذا نسبناه إلى وضعية الكراسي. فكلاهم 
أضيف لما عبارة "جداً" ولكنهما يأتيان من معيارين مختلفين. المخشونة (مرة أخرى), 


منظور المنظومة عل النص 5 
والعلو. وتفصيلاً فإن الخشونة خصصت لكرسي الدبة الأم؛ وليس لكرمي الدب 
الأب. لذا فإن الخشونة والنعومة يتناويان لتوصيف ممتلكاتهاء ولم تك ثمة صورة مقئعة 
تبنى لها من خلال نسبة هذه الممتلكات. ومرةٌ أخرى فقد يفترض البعض أن الكرسي 
الخاص بدب بالغ لا يمكن بالعقل أن يرد بصفة "منخفض جداً". 


الحدول رقم .)5٠١(‏ مقتطف من منظومة غير مقصودة التسلسل لقصة جولديلوكس. 


رأت جولديلوكس ثم رأث وهنالك رأت ثلاثة 
أواني العصيدة الثلاث | جولدي أسرة: سرير كبير 
الملاعق الثلاث على ثة كراسي: جد وسرير 
الطاولة. بير جداً | متوسط الحجم 


: 
وسرير صغير جدأ. 


ماذا كان أثر تلك 
الأشياء عليها؟ 


ما الذي صنعته تناولت جولديلوكس 

بالأشياء التي رأتها؟ | الملعقة الكبيرة جداً 
وتذوقت العصيدة في 
الإناء الكبير جداً. 


ياج 
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تابع الجدول رقم ٠(‏ ارك). 













تناولت جولديلوكس | جلست على 
الملعقة المتوسطة الحجم 
وتذوقت العصيدة في 
الإناء المتوسط الجم. 


كنت عدة جد 
ما الذي صنعته مع بقية | تناولت جولديلوكس 
الأشياء التي رأعها؟ الملعقة الصغيرة جداً 

وتذوقت العصيدة في 
الإناء الصغير جداً. 


كيف كانت ردة فملها؟ كان مناسياً جداً. | كان مناسياً جداً. 


ماذا كان تأثيرها على | التهمتها كلها بسرعة. | بدأالمقعد يتشقق 
النيء؟ ومن ثم انكسر 


والحق أن كل أشباه الجمل التي وردت بصيغة "اسم + صفة + جداً" أعطت 
نفس المعنى- "لم يكن أو لم تكن المناسب أو المناسبة جداً" بها يشكل تعارضاً بين هذا 
التقييم وتقييم جولديلوكس لمتلكات الدب الصغير "كان/ ت مناسباً/ةٌ جد" 
وبحسبان أن جميع ممتلكات الدب الأب والدبة الأم من حيث التأثير تعطي نفس 
المعنى» فإن هذا يعضد الملاحظة السابقة بأن العمودين المخصصين للديين الأب والأم 
متطابقان ولأغراض القصص ل يكونا كيانين منفصلين. 
دلالات لمتعلمي اللغة 

هناك عدد من الدلالات المحتملة لمبدأ المنظومة في تدريس اللغة» يتعلق 
الأول منها بإمكانية أن تكون بعض الخلايا فارغة. بين) في منظومات القصص ذات 
















ثم ورقت عل 










منظور المنظومة على النص 1 
توجه المتوالي فالخلايا طبيعية وليست إشكالية. وفي بعض الأنواع الأخرى من 
نظومات: مثل التي تناولناها في القسم السابقء فدائ) نقف على خلايا فارغة. فإذا 
نّم الطالب نصاً غير متوازن (مثلاً مقارنة بين رأيين بوضع كل الأقوال على جانب 
احد من المقارنة)» فأحد الطرق التي تبين الشيء المفقود قد يكون برسم منظومة 
بسطة مبنية على نصه وتوضح أن هناك بعض الخلايا فارغة. 

وثمة دلالة ثانية تتعلق بإمكانية اخختيار أية مسلك (مسار) في المنظومة. فإذا 
ّم الطالب كل النقاط عن موضوع معين» ولكنه لم يرتبها بحيث تصبح مفهومة» فقد 
كون الإجابة في بعض الحالات بالنسبة للمعلم بأن يرسم منظومة مبنية على نصهء 
يوضح الطريقة المثل المبسطة التي ينبغي أن يتم بها ترتيب الأفكار. 

وتتعلق الدلالة الثالئة بها قد يصح تسميته اصطلاحاً بمشكلة المنظور 
عشوائي. فإذا حكى الطالب قصة فيها تتالٍ زمني مبسطء ولكنه قفز من منظور إلى 
خرء فيمكن تصحيحه عن طريق رسم منظومة له تبين له البدائل الأخرى للحكي. 
قد كتب عدد من القصص من منظور واحد تذكر منها روبنسون كروزو وريفيد 
وبر فيلد (5614يعممه© 22:10 نمه ودون0 «معداطه8) وآخرون يتحكمون في تغيير 
نظور بمهارة كبيرة. ولكن إذا لم يلق السرد قبولاً لدى القراء؛ فالتوضيح قد يكون في 
شوائية المنظور الذي يمكن تحديده ببساطة بوسيلة المنظومة. 
نّ الدلالات التي ذكرتها حتى الآن سلبية في طبيعتهاء يكمن التطبيق الإيجابي 
منظومة في تعلم اللغة في تنمية التفكير المنطقي والنقدي. فإذا أعطي الطلاب 
نظومة بخلايا فارغة» فقد يطلب منهم توضيح نوع المادة التي تتناسب مع تعبئة تلك 
أخلايا المفرغة. وكذلك قد يسألون عن التطبيقات التي تجعل من بعض الخلايا فارغة 
ن سياق ما أورده الكاتب. 


000 التفاعل النصي.. مقدمة لتحليل المخنطاب المكتوب 

ومن المرجح أن أهم الدلالات لمتعلم اللغة وأكثرها وضوحاً هو ما يتعلق 
بتنمية مهارات الكتابة. فقد يعطى الطلاب منظومة فيها قليل من التعريفات المعثرة في 
كل خلية؛ ومن ثم يطلب منهم صياغة نص كامل. و لن يكون الأثر جرد اختبار 
للمهارات العادية في التراكيب والألفاظ؛ ولكن لتعطي ممارسة في المهارة لتنظيم 
النص. وهكذا يسهل تنمية هذه المهارة بدون أي شكل محدد من التنظيم الذي تم 
إشارات مرجعية ختامية 

أخذت منظومة إيب وبيل وكلارا بتعديلات طفيفة من بايك (1981) مماذط 
وكذلك المثالان )56١(‏ و (547) بتعدد "إعادة سرد دهدنلامم. الحادثة ع«ندهدمهط " 
عاماً بأن بايك أورد طرق سرد مماثلة في ورقته. والقصة الصحفية التي اهتمت باغتيال 
التاجر (0-5) خطرت لي من قبل 224طالهه2135-0© معمعد0 إذ نوقشت من باب تمثيل 
الكلام (1944)» وقد استفاد التحليل الذي قمت به من نقاشي معها حول النص. 
وكا سبق فإن الاقتباس من قصة بورجيس '"'لموت والبوصلة" 12 4ه «امهط 
ممدورووت (7-/7) أخذت من الترجمة التي قدمها دونالد ييتز كجزءٍ من مجلد مش اسرطصا 
عن (1964 ههقاةرهمم همتطوتاضط كممنامه رز« 016 وأعيد طبعه في )١9481(‏ بدار 
015 منتودء2. و نشر إعلان السائل المنظف دينكلين «داممه<2 في المثال (4-5) في 
الصحف الوطنية عام 449١م.‏ وأخذنا المثال )١١-5(‏ من ١ه‏ :004 موه 
«متاوعت ره عناه! علا هبه بروماموء:71 للكاتب برمسطاعقطكه ,ردتدوبجطهات مدطتقدمل 
والناشر: ممتطوتاطنظ معندءدي0 همل 

اعتمد النص الوارد في هذا الفصل كثيراً على ورقتين قدمتا في أحد المؤتمرات» 
وكلتاهما كانتا متفقتين جوهرياًء وفيها تم تعريف وتوصيف المنظومات (هووي 


منظور المنظومة على النص .6" 
6ج .)30٠١‏ وتطبيق مفهوم المنظومة 51دم على القصص أخذاً عن بايك 5:6) 
[0198 مع العلم بأنني قمت بحذف الكثير مما اعتبره بايك نقاطاً مهمة من خلال 
ناقشتي لورقته. وتطبيق مفهوم المنظومة على النصوص غير القصصية أخذاً عن «ذ5) 
)198 5هطوك» الذي نادى بوجود نوع معين من البنية غير التسلسلية في النصوص غير 
قصصية عمطعددد انأدصدم-هدم لوتتمعبروءو-دمم وأطلق عليها بنية المنظومة شاه 
تلناهلادومع اعتقادي بأنه لا وجود لوضع بنيوي للمنظومة مفضلاً كونها مجرد أداة 
عليلية» إلا أن النصف الثاني من هذا الفصل كان متأثراً جداً بأعمال هذا الكاتب. 
يناقش هووي (986١بء‏ /11917أ) إمكانية الاستفادة من المنظومة لتوضيح قرارات 
إضع الفقرات. و تربط الورقة الأخيرة ذلك مع اختيار الثنائيات والنقائفض. 


النمل اعاير 


النماذج الشائعة ثفافياً لتنظيم النص 
ع0 أنه 1 01 وسنقعاغة2 علملستووط :زلل2 كان 
مقدمة 

لا تستقي الأجزاء المكونة للخاصية التعريفية للمستعمرة» التي نوقشت في الفصل 
الخامس» معانيها من التتالي الذي وردت به. وعلى النقيض بالطبع فإن الخاصية 
التعريفية لما كنت أطلق عليه جزافاً "النص السائد" هو أن أجزاءه المكونة تستفي 
معانيها من مكان ورودها في سائر النص. وني الفصل الثاني» رأينا إمكانية التعامل مع 
النصوص على أنها تفاعل بين كاتب وقارئ بحيث يسعى الكاتب في ذلك للإجابة عن 
الأسئلة التي يحسب أن قارئه يود الإجابة عنهاء وبسعى القارئ لتوقع الأسئلة التي 
سوف يجيب عنها الكاتب. ولتسهيل العملية على القارئ» يتبنى الكتاب في العادة 
واحدة أو أكثر من بين ثلاث استراتيجيات. أولاً: قد يحاولون التوقع الدقيق للأسئلة 
التي يود قراؤهم أن يجدوها مجاباً عنها بالترتيب الذي يتوقعونه. ثانياً: قد يطرحون 
الأسئلة التي يجيبون عنها بنفس الطريقة التي سيطرحون بها الإجابة عنها. هاتان 
الاستراتيجيتان نوقشتا معاً في الفصل الثاني» وأشرنا إليهها على عجالة في الفصلين 
الثالث والرابع. والاستراتيجية الثالثة التي يستطيع الكاتب اتباعها على كل حال» هي 
بأن يجيب عن سلسلة متفق عليها » أي أن يعمل على قالب معين من الأسئلة بحيث 


ودلا 
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يعرف كل من الكاتب والقارئ عنها ويشيران إليها. وسيركز هذا الفصل والذي يليه 
على هذه المتواليات من الأسئلة وهذه القوالب النصية. 
خطط المعلومات والحوارات المكتوبة 

يعد روميلهارت نعقطاءده# أحد اللغويين الأوائل الذين تعرفوا على تلك 
"القوالب"» وقد أورد هو و أورتوني ودمن0 في 1417م العبارة التالية عن النصر 


(المصطنع) كمثال: 


(1,) سمعت ميري بقدوم بائع البوظة (الآيسكريم). وتذكرت مصروف الجيب. فهرعت إلى 
داخل المنزل.(1977 برسماون همه اجمطاعسه6) 


فقبل الشروع في القرا اءة» حاول الإجابة عن الأسئلة التالية: ما الذي تريد 
ماري فعله؟ كم عمرها؟ في أي بلاد تعيش ؟ ما نوع المنطقة التي تعيش فيها؟ بالنسبا 
للسؤال الأول أجزم بأن تكون إجابتك أنها تريد أن تشتري الآيس كريم. وللسؤال 
الثاني قد تكون أجبت ما ”بين 8 و17* استناداً على كون الفتيات في هذه السن يولعن 
بشراء الآيسكريم؛ والفتيات في سن أكبر من ذلك لمن حساسية في إبداء ولعهن بذلك 
للعيان» كما أن الفتيات في سن أصغر من ذلك لا يُتركُنَ بمفردهن خارج المنزل دوذ 
مرافقة الأم أو الأب. وقد تكون افترضت أن بلادها من الأقطار التي تتحدث 
الإنجليزية لأن اسمها ميري» وليس ماريا أو ماربي أو مريم أو مارجا) مع وجود 
تقليد بائعي البوظة (الآيسكريم) وهم يتجولون بأبواق موسيقية؛ أي أن بلادها إمد 
إنجلترا أو الولايات المتحدة. وقد لا تكون واثقاً تماماً من نوع المنطقة التي تعيش فيها: 
ولكنني أتوقع أن بعض القراء سيتصورون أن ميري تعيش في منزل شبه منعزل 
بضواحي المدن طلما أن سيارات بيع البوظة في العادة لا تبيع داخل المدن» كما أنه من 
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السهل أن "تبرع إلى داخل" منزل حديقته صغيرة (ولربا لا توجد) بخلاف ذلك 
المنزل الذي تكون المسافة بين حديقته ومدخله بعيدة. 

والمهم هنا أن القارئ يقوم بنصف العمل نيابة عن الكاتب. فكلمات الكاتب 
تنشط المعرفة المختزنة في ذهن القارئ الذي بدوره يسايرها مع تفسيراته للنص (مالم 
ترد في النص إشارات مناقضة تمنعه من ذلك). فالكلمات الاثنتا عشرة في قصاصة 
النص أعلاه لروميلهارت وأورتوني كأنما تقرأ لتحكي لنا ما بلي: 
(7,) إن ميري التي يمحتمل أن تكون فتاة صغيرة ‏ لأن البنات الصغار يملن ليكون لديين 
نقود بجيوبين ويعجبهن ترقب إطلالة بائع البوظة -سمعت أبواق السيارة التي يقودهابائع 
البوظة» والتي تعني أنه قادم وأنه يريد بيع بوظته. ولرغبتها في البوظة» ولعلمها بأنها سوف 
تدفع نقوداً لذلك» فقد احتاجت مصدراً للمال حيث إنه لم يكن معهاء أو أن ما معها لا 
يكفي. وتذكرت أنه لم يزل معها مصروف الجيب الذي قد يكون كافياً لشراء البوظة. ولأنها 
كانت تعلم بأن سيارة البوظة لن تمكث طويلاً في مكان واحد, وبالتالي فقد تضيع فرصتها 
بشراء البوظة إن لم تبب بسرعة» لذا هرعت إلى دائحل النزل الذي كانت تسكنه إذ كانت 
واقفة قبالته» لكي تحضر النقود ومن ثم تشتري البوظة. 
ومن الضروري أن تعلم بأن ثمة تفسيرات أخخرى محتملة للنص. فالكلمات 
الواردة غير ملزمة بحمل المعنى الذي يتعاضد كل من الكاتب والقارئ لتحصيله. 
هب أن رجل المثلجات هذا من نوع الرجال المتوحشين الشريرين » وقد شاع بين 
الناس أنه لا يتورع عن قتل الشابات لمجرد مبالغ تافهة مستعملاً عتلة ثلج .. فوقلٍ 
يقرأ اللص بصورة مختلفة جداً. فقد تكون ميري شابة في مقتبل العمر سمعت بخطى 
الرجل المريض نفسياء وأدركت أن مصروف جيبها سيكون سبباً وجيهاً ليودي 
بحياتهاء فهرعت إلى داخل المنزل لتأمن على نفسها ومالها. ويجدر الذكر هنا بأن من 
يقرأ الموضوع بهذه الطريقة يكون شخصاً ذا عقلية مشوشة (مثلي). 
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وثمة نص (مصطلنع) آخر أورده شانك وأبيلسون (1977) دمعامطة همه علمدده5: 
(7,7) علم جون بأن العملية التي ستجرى لزوجته سوف تكون مكلفة. لكن هناك دائاً العم 

هاري. ومد جون يده للبحث في دليل الهاتئف. 

ونفس النقاط (الخطوات) يمكن أن تفعل هنا. فسنفترض أن البلاد التي 
حدث فيها هذا قد تكون الولايات المتحدة طالما أن الأسياء تدل على بلاد تتحدث 
الإنجليزية» وأن العمليات مجانية في أغلب البلدان الأخرى التي تنحدث الإنجليزية. 
وقد يكون ذلك خطأًء فعمليات التجميل ليست مجاناً في المملكة المتحدة. ولك 
لغياب ما يدحض ذلك» فإننا نفترض أنها من العمليات التي تبقي على حياة المرء. 
وكذلك سنفترض أن العم هاري أحد الموسرين من الكرماء أولي القربي» وسنسلء 
بأن جون إنما يبحث في دليل الهاتف ليجد رقم هاتف العم هاري وليسأله منحة أو 
قرضاً من المال ليدفعه لإجراء عملية لزوجته. وكذلك سنفترض أنهما يعيشان في 
نفسها تلك المدينة الكبير التي لا يحتاج فيها جون للبحث في كتيبات الهاتف لعموه 
مناطق الولايات المتحدة. وكذلك سنفترض أن القرابة بينهما ليست قوية جداء وإلا 
لكان جون يعرف الرقم عن ظهر قلب. 

ومرة أخرى فالقراءات الأخرى ممكنة. فالعقلية المشوشة التي تخيلت رجلا 
ممسكاً بعتلة الثلج في قصة ميري؛ قد تفسر هذا النص بأن جون لا يرغب في الدفه 
لعملية زوجته» ولذلك يذهب للاتصال بأحد عملاء المافيا المحليين ليتدبر أمر قتلها. 
وكذلك فإن مثل هذا التفسير لا يحدث آنْياً مالم يكن الكاتب قد أشار لجدواه. 

إن روميلهارت وأورتوني وشانك وأبيلسون لدهم طرق مائلة لشرح 
الظاهرة التي كنا نصفها. مع اختلاف في الاصطلاح. فهم يتحدثون عن غخطط 
البيانات والمحاورات في عقول القراء (والكتاب). ولأغراض هذا الفصلء فإن الفرق 
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بين المصطلحات التي يستخدمونها ليس مها لأسباب ستتضح لك في الحال. 
وبصراحة فإن مخطط البيانات هو تمثيل ساكن للمعرفة» بينما الحوار هو التمثيل 
القصصي للمعرفة. فمخطط البيانات يمثل الروابط (غير القصصية) بين الحقائق؛ و 
يمثل ا حوار توالي الأحداث الذي أنت عليه مرتبة. 

وإن نظرة هؤلاء المؤلفين هي أن معرفة العالم» وتجارينا المستحضرة عن العالم» 
لا تكون موزعة بشكل عشوائي في عقولناء بل إنها مرتبة بعناية في أشكال مخططات 
بيانات أو حوارات. وبالتالي فمتى تم تنشيط جزئية من تلك المعرفة» فإن الباقي منها 
يتداعى ويستحضر في نفس الوقت ليقوم بأعباء عملية تفسير النص الذي استوجب 
ذلك التنشيط. وعادةٌ» يتم التوضيح باستعمال ما يدور في المطعم. فإذا دخلنا مطعمأء 
فلن نتعجب إذا دنا منا رجل غريب حسن الملبس وبيده قائمة المأكولات.وإذا جلسنا 
على طاولة في المكتبة» فلن نتوقع مثل ذلك الأمر» وفي الحال سنشك بأننا على وشك أن 
نكون أضحوكة لفكاهة يدبرها لنا شخص ما (أو أننا ضحية استبيان لمسح الرأي 
العام) مما استدعى ذلك الرجل لباشرتنا. وإذا قرأنا عن وجبة في مطعم؛ فإن نفس 
المعرفة سوف تنشط وكأننا في المطعم بأنفسنا (وتنطبق المقولة) وبذلك فلن يشعر 
الكاتب بأنه مضطر لتوضيح حضور شخص غريب بالطريقة التي يريدها في 
السياقات الأخرى. 
نماذج تنظيمية شائعة ثقافياً 

بالرغم من أهمية مفهومي مخطط البيانات والحوار مههان للفهم العام 
لعمليات الكتابة والقراءة» فإنها ذوا قيمة محدودة في تحليل النص أو في تدريس القراءة 
والكتابة. وذلك لأنه من الظاهر عدم وجود حدود عملية لعدد البيانات والحوارات 
التي نستطيع حملهاء ى! أن المحتوى الحقيقي والحدود لكل مخطط بيانات أو حوار ما 
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تزال محل سؤال مفتوح. فليست مصادفةٌ أن يكون حوار المطعم متكرراً بالعادة» فهو 
تام في ذاته على غير العادة وهو مجموعة مترابطة من المعرفة والتوقعات. ومع ذلك» 
فحتى لو كانت تلك المسائل قابلة للحل كمبدأء فإننا في المارسة لا نزال غير قادرين 
على سرده فضلا عن وصف كل مخطط الييانات أو الحوار الذي ينميه القارئ على مدار 
حياته» ولا الذي يكون بمقدور الكاتب أن يستفيده منها. وبعبارة أخرى» فإن مخطط 
البيانات والحوار ليست من أدوات التحليل القابلة للتطبيق. فالذي نحتاجه شيئاً يتيح 
لنا أن نعمم على مخطط البيانات والحوار دون أن نفقد فحوى أن القراء يتعاونون مع 
الكتاب ليصنعوا معني عاماً. 

وتكمن الإجابة في بعض جزيئاتها في حقيقة أن القراء كأهم يحضرون نوعين 
من المعرفة ليسقطوها على النص الذي يقرؤونه. تلك المعرفة المحددة التي وصفت 
بمخطط البيانات والحوار ومجموعة توقعات معممة كثيرة تشترك عبر النصوص. وإذا 
نظرنا مرة أخرى إلى النص غير المكتمل لشانك وأبيلسون. لرأينا أن السؤال الذي من 
ا محتمل أن يطرحه القارئ عند إخباره أن جون علم بأن عملية زوجته سنكون مكلفة 
فهو: ما الذي فعله إزاء ذلك؟ وبعبارة أخرى؛ سيعلم القارئ أن الحال الذي تم 
وصفه في الجملة الأولى من ضروب المشكلات لذا فهو يتوقع استجابة للتصدي لتلك 
المشكلة. وقد يكون ذلك صحيحاً حتى إذا لم يتم تنشيط مخطط بيانات. ولذلك 
فالحملة: 


(7,5) علم جون بأن شبكة الصيد ستكون مكلفة. 


لن تكون أبداً لتحفز مخطط بيانات في ذهنك. مالم تكن مولعاً بصيد السمك. 
(شيكة الصيد المعنية هنا :6ه الأع وهي مخصصة لاصطياد السمك من خياشيمه 


النماذج الشائعة ثقافياً لتنظيم النص س0 : 
بمحاولة خروجه منها). والتوقع العام لم يزل بقوته هنا وكأن المككلف هو ”العملية“. 
وبمثلما تنشط كلمة "عملية" مخطط البيانات عن المستشفيات» وأنظمة الرعاية وغير 
ذلك. فإن كلمة "مكلف" تنشط "حواراً معم)ً"” عن مشكلة تتبعها محاولة لحل. 
كنت للتو قد ذكرت مصطلح "حوار معمم" لتبيين علاقة هذا المفهوم 
بمخطط البيانات والحوار. ومن الآن فصاعدأء فسوف أتحدث عن "ناذج تنظيمية 
شائعة ثقافياً'"» وذلك لتوضيح أن تلك النهاذج في مناج شتى» هي الأقرب إلى البنية 
وليس إلى مخطط البيانات والحوار؛ كما يتم تعريفها بالعادة. وبتفريغهاء يكون تصنيفي 
المفضل قد ذهب ببقية النقاط التالية. فالكلمة "نماذج" استعملت لأنها لديها أثر بنيوي 
شبيه بذلك الذي يكون في التنظيهات الهرمية التي وصفت في الفصل الرابع» وشبيه 
بمنظومات التأثل في الفصل السادس. ومصطلح "تنظيم" اختير مفضلاً على "بنية" 
لتدل على أنه بالرغم من وجود مثواليات ومجموعات من العناصرء فليس هنالك توالٍ 
أو جمع مستحيل.(قارن بين بداية الفصل الأول ونبايته). فقد ذكر جون سينكلير 
5 عنذاءدنة سنال أنه يجب على اللغويين أن يشيروا إلى البنيات عندما يكون هناك 
واحد على الأقل من التوالي أو الجمع للعناصر صار مستحيلاً. وقد أشير إليها بالقول 
أنبا "شائعة ثقافيً" عرفاناً بأنها ليس لما وضعية جامعة ولكنها تحدث بين ثقافات 
محددة؛ كما وضحت ذلك في الفصل الأول. تفاعلية النص واحتمال الهرمية في النص 
وتوفر بنيات المستعمرة أزعم بأنها جوامع مشتركة في النصوصء فلم يكن هناك أحد 
قد ادعى مثل ذلك. ومن الناحية الأخرى لا أدعي وجود ذلك بخصوص النماذج 
الثقافية الشائعة التي سوف يصفها هذا الفصل والفصلان اللذان من بعده. أخير» 
فهي "شائعة" عرفاناً لحقيقة أن جميع أنواع النماذج للتنظيم ممكنة» ولكن بعض الناذج 
تكون نادرة جداً بين| بعضها يتكرر بدرجة كبيرة. وليس هناك خط فاصل بين نوعي 
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النناذجء لذا فالنقطة التي يقف الفرد عندها وتصف الأنواع المختلفة للنناذج سوف 

تحددها المنفعة وليس المبدأً. 

نموذج حل المشكلة 

بتوضيحنا لما تنطوي عليه ما سميناه "نماذج تنظيمية شائعة ثقافياً' يمكننا أن 
ندير إهتمامنا لما يقال عنه أفضل النماذج على الإطلاق (أو أكثرها على الأقل أكثرها 
وصفا). وهو نموذج حل المشكلة. فالإطار الرئيس لنموذج حل المشكلة» وهو 
المذكور أعلاه» يمكن توضيحه بنص مصطنع قصير (والفائدة الوحيدة له هي طبيعته 

الهيكلية). وقد وضعت أرقام الجمل لغرض الإحالة إليها: 

)١( )7,5(‏ كنت في وقت من الأوقات معلباً للغة الإنجليزية. (1) وفي أحد الأيام جاء إليّ 
بعض الطلاب لم يكونوا يستطيعون كتابة أسمائهم. (5) فدرستهم كيفية تحليل النصوص 
(4) والآن كلهم يكتبون روايات. 

إن هذا النص الافتخاري يحتوي الحد الأدنى من عناصر النموذج الذي نحن 
بصدده يمكن عرضه على صيغة حوار كرا يلي: 


(9/,5) النص: كنت في وقت من الأوقات معلا للغة. 
السائل: أي مشكلة واجهتك؟ 
المعلم: أتاني طلابي الذين لم يكن باستطاعتهم كتابة أسمائهم آنذاك. 
السائل: ماالذي صنعته حيال ذلك؟ 
المعلم: درستهم كيفية تحليل النصوص. 
السائل: ماذا كانت النتيجة؟ 
المعلم: الآن كلهم يكتبون روايات. 


النماذج الشائعة ثقافياً لتنظيم النص ١ ١‏ 
والهدف من عرض النص في شكل حوار بهذه الطريقة» هو تأكيد أن الأسئلة 
تأني حسب العلاقة مع الجمل. فالحوار يكون ذا معنى» ولن يكون هناك تشوه لمعنى 
النص (عدا ما يتطلبه حال تغير التأكيد إذا كان طرح الأسئلة لا يساعد بل يحضر). في 
هذه الحالة كل الأسئلة تساعد التعريف المبدئي للنص ك) نظمه نموذج حل 
المشكلات. تل الجملة رقم )١(‏ فيه الموقف و الجملةعن الحال ومع الجملة (؟) تمثل 
المشكلة والجملة (1) تمثل الاستجابة وتمثل الجملة (5) النتيجة الإيجابية. 
فوظيفة عنصر الموقف في النص المصطنع» هو الجملة رقم »)١(‏ هي إيجاد 
خلفية معلوماتية. ففي بعض المخصوص يكون الموقف متتمياً إلى النموذج استذكارياً. 
وليس هنالك شيء في الجملة الأولى مما يحفز أي توقعات للنموذج الذي سيليه. 
وبمجرد ظهور الجملة (؟7) كإجابة عن ثاني الأسئلة» تبينت كذلك الإجابات عن 
السؤالين رقم (1) و (4). وطول الإجابات هنا ناجم عن تصميم المثال» في النص 
الأصلي قد تختلف الإجابات كثيراً من حيث طوطا. فبعض النصوص تكرّس 
صفحات بأسرها للإجابة عن السؤال: "ما الذي فعله فلان حيالها؟"» ونصوص 
أخرى تعامل تلك الأسئلة باستعلاء ولكن ما تعطي إجابات مستفيضة للسؤال "ما 
المشكلة التي طرأت؟". وقد تكون الإجابات قصيرة كذلك ى) سنرى فيا بعد من 
أمثلة نصوص أصيلة. فرواية ج. ر. ر. تولكين معنعاه؟ 3.5.5 ملك ا خواتم [ه :ما 
3 ع تجبب عن نفس الأسئلة التي في المثال 7,5 أعلاه» ولكنها تأخذ أكثر من 
ألف صفحة في ذلك. 
إن التحفيز في النموذج تثيره كلمة لا يستطيعون وهي مثل مكلف نعطي 
تقييها سلبياً للموقف وتدعو لتوصيف أكثر للاستجابة. و يبدأ النموذج فعلياً عند تلك 
النقطة بتعريف مشكلة ما. ويمكن تعريف المشكلة بأتها "أحد مناحي الموقف الذي 
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يتطلب استجابة' (هوي 1983 11007) ويهبئ لتوقعات الاستجابة. وهذا العنصر من 
النموذج يشار إليه عادة في الأدب بكونه الحل» علا بأن التصنيف الأخير غير دقيق 
طالما أن المتوقع هو وصف شيء تم فعله للتعامل مع المشكلة. وليس بالضرورة ذلك 
الشيء الناجح في التعامل مع المشكلة ‏ فرق لطيف ولكنه مهم. 

والجملة (1) تعطي الاستجابة المطلوبة للمشكلة كبا أشير إليها بالسؤال أن 
من ا ممكن إدراج عبارة "ما الذي فعلته بخصوص ذلك؟” بين ا لجملتين (؟) و (") 
وهذا بالطبع ليس السؤال الوحيد الذي يمكنه الربط بين هاتين الجملتين. فالحق أن 
عدداً كبيراً يمكن استعماله. وإن بعضاً منها قد يشكل تكوينات بديلة لنفس طلب 
المعلومة. لذا فالسؤال: "ما طريقتك للتعامل مع هذه الشكلة؟” يمثل طريقة أخرى 
لتكوين السؤال "ما الذي فعلته بخصوص ذلك؟" وثمة أسئلة أخرى قد تكون أكثر 
عمومية» مثال: "ما الذي فعلته؟” وهذا يتيح ردة فعل غير خطط ها مثل حشيني أن 
تقوم مقام إجابة وكذلك بمقام الاستجابة المقصودة التي يتطلبها الشكل التام 
للسؤال. ولا تزال ثمة أسئلة أخرى قد تركز على الوجهات المختلفة للتنظيم. لذاء على 
سبيل ال مثال» السؤال: "ما الذي ستدرسه ف مثل هذه الظروف؟” يقودنا للعلاقة 
المباشرة المحددة التي تقع بين الجملتين )١(‏ و(7). 
(9,) كنت في وقت من الأوقات معلباً للغة الإنجليزية. درست (طلابي) كيفية تحليل النصوص. 

للفهم التام لمكان الجملة (7) (أو أي جملة أخخرى) في النص ككلء يحتاج 
المحلل أن يستعرض كل الأسئلة المحتملة التي قد تنشأ. ولكن» عندما تبحث نموذجًا 


بعينه» لن يكون ذلك ضرورياً. ولأغراض تعريف نموذج حل المشكلة؛ يكفي 
السؤال: "ما الذي فعلته حيال ذلك؟" . 


النماذج الشائعة ثقافياً لتنظيم النص 5 

إن الاستجابة لا تقربنا إلى النموذج. فإذا كان نصي المصطنع قد انتهى بعبارة : 
درستهم كيفية تحليل النص؛ فإنك ستشعر بأنه لا يكون كافياً البتة. وذلك عندما 
تكون الاستجابة في نفسها هي حلء ذلك الذي سيشعرك بكفاية النموذج؛ وهذا يتم 
إما بالنتيجة الإيجابية أو التقييم الإيجابي أو كليهما عادة. وهذا بالطبع ما قدمته الجملة 

رقم (5). 

إشارات نموذج حل المشكلة 

رأينا في الفصول السابقة أن الْكتّاب قد يشيرون إلى إجابات الأسئلة التي 
بقصدون الإجابة عنها. وهذا الأمر نفسه حقيقي في نموذج حل المشكلة والنماذج 

الأخرى التي سوف أصفها. لذا فإن نصنا المصطنع قد يكون حَدَّتٌ كا يلي: 

(7,4) كنت في وقت من الأوقات مدرساً للغة الإنجليزية. وذات يوم أتاني طلابي لأكتب لهم 
أسهاءهم. وكانت طريقتي للتعامل مع هذه الشكلة هي أن أعلمهم كيفية تحليل النصوص» 
لتكون التتييجة أنهم الآن كلهم يكتبون روايات. 

فالإشارة يفعل حيال» لا مكان لا في هذا النص المحدد. ولكنها تحدث 
طبيعياً جداً في كافة أنواع القصص والأنواع الأخرى للنصوص. والحق أن الفقرة 
'يفعل شيا حيال أمر ما" هي من أكثر الإشارات الأساسية والشائعة للنموذج. ولربما 
لهذا السبب ترد في القصص التي تكتب للأطفال الصغار جداً. هناك مثالان الأول 
للسيد الفضولي للمؤلف روجر هارقريفس والثاني الكلب الكبير... والكلب الصغير 

سررلقن قصة للمؤلف ب . د. استمان. 


(17,9) استقر رأي الناس في تيدلتاون على أن السيد فضولي أصبح فضولياً جدأء ولذلك عقدوا 
اجتماعاً ليناقشو اما الذي يفعلونه حياله. 
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فقال السيد "خشبة" الكهل نجار البلدة؛ "يجب أن نجد طريقةٌ ما لإيقافه عند حده؛ فقد 
أصبح مزعجاً جدا". فقالت السيدة "غسّالة" التي تدير مغسلة البلدة: "إنه بحاجة لمن يلقنه 
درساً". 
وقال السيد "فرشاة" الدّهان: "ليتنا نجد طريقة لنمنعه من أن يدس أنفه في كل شيء" 
وعلت محياه ابتسامة صغيرة» ثم قال بابتسامة عريضة: "اسمعواء إن لدي خطة". 


)/,٠١(‏ "هل أتنك أية نومة ليلة أمس ياتيد؟" 
"ولاحتى غمضة يافريد!ا" 
"إن سريري صغير جداً!" 
"إن سريري كبير جدا!" 
''ما الذي سنفعله حياله يا تيد؟ 
"لست أدري يا فريد" 
فقالت العصفورة: "أنا أعرف ما الذي يمكن أن نفعله. فقط تبادلوا الخغرف» فيجحب 
أن ينام تيد في الدور الأعلى» وينام فريد في الدور الأسفل!". 


في كلتا الحالتين قدمت العبارة” لتكون علامة على المشكلة ولكي تشير إلى 
الاستجابه. وفي كلتا الحالتين أعطيت استجابة قريبة. 
بالإضافة إلى هذين العنصرين التركيبيين المتخصصينء فإن الوظيفة الأساسية 
تبدو أنها الإشارة إلى العلاقات والنماذج . فالكتّاب (والمتحدئون) لديهم مفردات 
إشارية أخرى غير ذلك. هكذا وعتاصر التقييم السلبي» على سبيل المثال» يمكن 
استعمالها لتشير إلى مشكلة. لذا فإن هناك إصدارة أخرى للنص المصطنع الذي أقدمه 
في روايتي: 


النماذج الشائعة ثقافياً لتنظيم النص حلمن 
),١1(‏ كنت في وقت من الاوقات أستاذاً للغة الإنجليزية. ولسوء الحظ فإن طلابي لم يكونوا 
يعرفون كيف يكتبون أسماءهم» فدرستهم كيفية تحليل النصوص. والآن فإنهم كلهم يكتبون 
الروايات. 

في هذه الإصدارة حذفت المحفزة "لا يستطيعون" واستبدلت بالتقييم 
السلبي للكاتب عن وضع طلابه. وأحياناء فإن التقيبيات السلبية والإشارات التركيبية 
من النوع الذي تم استخدامه أعلاه: تخصص لشارك في النص. فالأمثلة (017,9) و 
)7٠١١(‏ فيها أمثلة لكلتا ا حالتين. فالتقيييات (فضوى جداً» كبير جدأ» صغير جداً) 
والإشارات التركيبية (ستفعله حيال) في كلا ا موضوعين خصصت للشخصيات 
وليست عائدة على الكاتب. 

وبكلام أكثر تحديداًء فإن كافة الإشارات التي راجعناها حتى الآن يمكن 
اعتبارها تقييمية» مهما كانت تلك وظيفتها الوحيدة مثل فظيع أو كانت لديها وظيفة 
التأشير لنموذج مثل حل. ولكن هنالك إشارات غير تقييمية كذلك. فبعض العناصر 
التركيبية مثل الفقر و ا مرض والسرقة تشير إلى أحداث العالم ا حقيقي التي تعرف على 
أنها من المشكلات دائياً. وذلك لوجود أوضاع لاء مثلا قولك: إعلان الفقره حيث 
إن تلك الكلمات لا تراعى على أنبا علامات للمشكلة. وقد ميز جيم مارتين «ذد 
مفائع8 نوعين من التقيبم أو الثناء (باستعمال نفس اصطلاحه): مكتوب ومثار. فالثناء 
المكتوب هو ما عرف صراحة باسم التقيبم. والثناء المثار يشير إلى الخيارات التركيبية 
التي تبتعث في القارئ تقبياً. وفي بعض الأحيان؛ فإن التقييم المثار يكون قوياً جداً 
وراسخ الوضوح (مثلاً: قتل الدهشةء التطهير العرقي)» وفي ذلك الخصوصء ذهب 
بيتر وايت عانط/8 مهاه الذي أنتج نبج جيم مارتين مقاعة31 ذل صنف وأخرج لنا 
مصطلح 'الثناء المثار* وكان مثال "قتل الدهشة" من ابتداعاته (1999 عان/07: 
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وقفة على "ثناء" مثار يقوم مقام المشكلة في نصنا المصطنع يأتي كا يلي: 


(7,17) كنت أستاذاً للغة الإنجليزية. وفي إحدى السنوات كان طلا يأميين» فدرستهم كيفية 
تحليل النصوص. والآن فإنهم كلهم يكتبون الروايات. 


إن الأمية تحديداً همي وصف لحقيقة ماء ولكنها تنطوي على تقييم سلبي 
وبالتالي فهي مشكلة. والحق أنها كذلك بانتظام. إلا أن الكلمة ضمنت في اصطلاح 
إساءة معاملة الكتابة التي تبدو أدنى من المستوى المطلوب. وني حالات كهذه. يكون 
التقييم مكتوبء وليس مثاراً. والصفتان "مكتوب و مستتر" لحا استعمالاث مختلفة. 
فالكاتب يكتب التقييم ومن ناحية أخرى» فإن الكلمة هي التي تبعث التقييم في 
القارئ. ولهذا السبب فإنه حين نَوّه إلى الإشارات التركيبية للنماذج» فإنني سأشير إلى 
الإشاراث المثيرة وليست الإشارات المثارة. 

ويمكننا تمثيل الاحتمالات البسيطة لحل المشكلة بيانياً كما في الشكل رقم 
(7,1)» فبمتابعة الشكل إلى أسفل سنعرف أن الوضع اختياري وفي أنواع محددة من 
النصء مثلاً الإعلانات» فالاستثناء أوجب من القاعدة. ونعرف كذلك أن التصنيف 
الدقيق للمشكلة هو وجهة الوضع المتطلبة استجابة» وأن هذا التصنيف يساعدنا لنميز 
نموذج حل المشكلة من بين أنواع النباذج الأخرى في الفصل القادم. 

فأي مرحلة من المراحل الرأسية تمثل سؤالاً أجيب عنه؛ وكما هو واضح جدأء 
فإن الفروع الثلاثة تمثل خيارات محتملة للاستدراك النصي. ويوضح المثال رقم (1,5) 
اللخيار الثالث. 


النياذج الشائعة ثقافياً لتنظيم النص 11 :0 


وجهة الوضع المتطلبة استجابة (أي المشكلة) 


١ 


الاستجابة 
أو أو 
تقيم نتيججة نتيجة وتقبيم إيجايبان مجتمعان 
إيجابي إيجابية في مقولة واحدة 
الأساس (اختياري) تقبيم إيجابي (اختياري) 


الشكل رقم (07,1. النماذج الأساسية لحل المشكلة. 


صدر: قاد عن هوي 1903 وملة1 


رحلة متوسطة المشكلة والاستجابة 

يمكن تعلم القليل فقط من النصوص ١‏ المصطنعة )» سواءً اقتبستها من 
ديري أو اختلقتها. فأحد المعالم المفقودة في مثالي ولكنه مرئي في الأصل في المثالين 
4 و(١٠,7)‏ هو بروز مرحلة تقع في منتصف الطريق بين المشكلة والاستجابةء 
.التي سماها النحويون ستاين وجلين وآخرون (صعطاه فعه «دهان نمه منع5) ب: 
المفطة”. فالتصنيف ليس كافياً كلياً كما سنراه في الحال» مع أنه يراعي جيداً بعض 
لراحل الوسيطة. وخاصية عنصر النموذج وذلك لمعرفة الاستجابة الدقيقة أو أنه 


"١‏ التفاعل النصي.. مقدمة لتحليل الخطاب المكتوب 
يوحي بالمنهجية التي ستتبعها الاستجابة. لذا ففي المثال 4,// نجد أن السيدة "غسالة" 
ذهبت لأبعد من قوها أن "إزعاج السيد فضولي يجب إيقافه" بل حددت بقوها" إنه 
يحتاج أن يلقنه درس" وهذا نوع محدد من الاستجابة ومختلف جداًء مثلاً عن تأمين 
أقفال الأبواب والنوافذ أو الابتعاد عنه كلما اقترب. ومرة أخرى فإن السيد "فرشاة" 
يشير إلى التحول الوشيك في التصدي بقوله ”إن لدئي حطة” ول يتم إخبار القارئ 
باهية تلك الخطة وعليه أن يستنبط ذلك من الأحداث التالية» ولكنا أدركنا أن ثمة 
تحولاً عن المشكلة دونما وصول لنقطة الاستجابة. وفي العادة تتبع كلمة خطة بجملة 

وبدلاً عن جملة الخطة فإننا دائها نواجه بالاستجابة الموصى بها ومثال ذلك» 
ورد في مثالنا رقم .)7,٠١(‏ قالت العصفورة أن لديها حلاً(إن يأعرف ما يجب فعله) 
ومن ثم اقترحت طريقة للعمل. وهذه الاستجابة الموصى بها لا تكون استجابة» 
وبالتالي فلن يكون قد أجاب عن السؤال "ماذا فعلوا حيال ذلك؟” ولكنه يلفت 
الانتباه من المشكلة إلى الاستجابة. فالاستجابة الموصى بها تثير عدة مراحل مؤقتة أكثر 
من مما تفعله الخطط. فالدعايات والدوريات كثيراً ما تستبدل الاستجابة الموصى بها 
باستجابة فعلية» وفي هذه السياقات لا يشعر أحد بأنها مؤقتة كا أن الاستجابة الفعلية 
لا تكون مفقودة. وفي القصص. وأكثر الكتابات العلمية» تكون الحاجة إلى الاستجابة 
الفعلية ملحة» وفي مثل هذه السياقات تكون الخطط والاستجابة الموصى بها من 
المراحل التي لا تزال في الطريق. 

لن أقوم بتمثيل هذه المراحل الوسيطة في أشكال بيائية تابعة حيث إنها 
اختيارية» ولكن استحضارها يظل محل بحث دائاً. 


النهاذج الشائعة ثقافياً لتنظيم النص 22 
علانان يعرضان أنموذج حل المشكلة 
لتبست هذه القطعة من إعلان لخدمة الإنترنت» و تصلح لتوضيح المعالم الرئيسة 
لنموذج حسبها ذكر حتى الآن» تتيح لنا النظر عن قرب إلى طريقة عمل الإشارات: 


)7,١7“‏ أتريد العمل بالانترنت؟ 

هل تحولك الإنترنت إلى وحش؟ دع 14015 يعينك على مراقبة الوحش. 

(20015 مقدم خدمات حلول بالإنترنت» وسيقوم بمساعدتك في المجالات التالية: قائمة 
لحقة») 


فالجملة الأولى تدعو القراء لتعريف الموقف الموصوف من قبلهم. (بافتراض 
ن يجيبون ب"لا" فسوف يجذب انتباههم إلى مكان آخر) و تثير الجملة الثانية التعرف 
نموذج حل المشكلة بكلمة "وحش" وذلك التعرف تم تأكيده في الجملة التي تليها 
ذكر كلمة "الوحش". فمن المهم في تحليلات متعددة أن تعرف الإشارات التي تثير 
تعرف إلى النموذج وتؤكد وجوده. طالما أنها انعكاس لغوي مباشر للنموذج. يتباين 
كرار الإشارات الموجودة بطريقة ما حسب النوع الأدبي» بحيث تندر الإشارات في 
كتابات الأكاديمية العلمية بخلاف الكتابة العلمية الرائجة على سبيل المثال. 
الأسباب وراء ذلك هي التعامل مع المعرفة التي يتوقع من القارئ أن يستحضرها 
ند قراءة النصء فكلا كبرت الحصيلة المعرفية التي يشارك بها القارئ كاتبه» قلت 
لحاجة عند الكاتب ليضع إشارات لغوية صريحة للنموذج المتبع؛ طالما أن أهمية 
لعلومة المعطاة تكون واضحة للقارئ. 

حالما تحدد مشكلة ما في الإعلان» ستتبعها بالضرورة الاستجابة»؛ وترد 
حداها في الجملة الثالثة (وحسب الاصطلاح المستعمل أعلاه: استجابة موصى بها) 


000 التفاعل النصي.. مقدمة لتحليل الخنطاب المكتوب 
وهذا أيضاً يحتوي تقبباً ونتيجةٌ إيجابيين فيهما (مساعدة). وهذا التقبيم والتتيجة 
هكر ران في الجملة الأخيرة. (يمكنه مساعدتك). 

قد تحتاج إحدى الإشارات في هذه القطعة اهتهاماً أكثر في كونها تبرز اللطف 
والتعقيد لنظام التأشير البنيوي» تحديداً في الكلمة "مراقبة/ حكم وتقابلها في 
الإنجليزية [دصمهء ا". فإن من بين ١١7‏ مثالا للفعل يتحكم اه:دمه 0/ مأخوذة عن 
مجموعة من معاجم بريطانية للألفاظ قدامره© اهدهتولة لدقااءظ فإن 78 (أي 4 75/ من 
أمثلتي) قد استعملت في مواقف فيها مشكلات صريحة. مثلاً: يتحكم في سلس 
التبول» رقابة الأعشاب» مراقبة ا حشرات الضارةء يتحكم في طبيعته الشرسة» التحكم 
ف قلي السمكء رقابة تلوث ا حواء ... إلنخ. وهناك "١‏ (080/) أخرى استعملت في 
ا مواقف القابلة لتصبح مشكلات: التحك مي الثانة (سلس البول)» يتحكم في سلوك 
شخص ماء الرقابة على تجارة السمك» والتحكم ني ا حواء الذي نتنفس ..إلخ. وهذه 
الأزواج من المعاني تتوافق تماماً مع المقاصد الواضحة للمعلن. فمن ناحية» يبدو النص 
وكأنه يصف موقفاً [شكالياً صريحاء (الوحش) الذي يجب منعه من إفساد القراءة على 
القارئ. ومن الناحية الأخرى فال حقيقة التي ضمنتها قريبة من الاستعمال الثاني لكلمة 
"رقابة". فالإنترنت موقف قابل لأن يكون إشكالياً؛ لذا فإن عنصراً واحداً قد يؤدي 
في نفس الوقت وظيفتين: استجابة للمشكلة وموقفا يفهم ضمنيا ويدرك القارئ من 
خلاله المشكلة قبل وقوعها. 

ففي عام 21447 وصفت النوع الأخير من المواقف كفصيل خاص لتموذج 
حل المشكلة حيث تساوت المشكلة مع موقف حساس و الاستجابة تساوى مع كونه 


النماذج الشائعة ثقافياً لتنظيم النص 0 : 
وقد تقودنا المناقشة المذكورة أعلاه إلى سوء فهم ما لم تصحح في الحال. فليس 
لحال أن نهاذج "المشكلة- الحل" تكون بمثابة المرآة التي تبين الحقيقة وحسب. فنحن 
١‏ نلاحظ النماذج في كون النص فقط يعكس بعض الوجهة من إدراك المؤلف 
لمحقيقة» علياً بأن النصوص تقوم بذلك. وكدليل للعلاقة المعقدة التي تبين ما وصفه 
تب كمشلكة وما يود القارئ اعتباره كمشكلة» إليك الجمل الافتتاحية من إعلان 
لعالجة الشمع البارد الذي ظهر في الثانينات من القرن العشرين» في عمود لنصائح 
عن إزالة الشعر: 
١4‏ ,/) كارول فرانسيس تتحدث عن إزالة الشعر غير المرغوب فيه: 
في اليوم التالي سألتني ابنتي المراهقة عن إزالة الشعر للمرة الأولى. ومن الواضح أن صديقها 
الجديد قد علق على كون ساقيها مشعرتين» وآرادت أن تفعل شيئاً قبل حفل ليلة الجمعة. 
ولحسن حظهاء فقد كانت تتحدث للشخص المناسبء لأنني جربت كل شيء. لذا فقد 
وضحت لها كل الطرق وأخبرتها أن تقرر ماذا تختار منها وهذا ما قلته لها. 
إن الإعلان يحفز لمعرفة نموذج حل ا مشكلة بالكليات أرادت أن تفعل شيئاً 
حياله. فثمة مشكلة قد أشير إليها بوضوح. ولكن ما هي تلك المشكلة؟ ومرة أخرى 
أي النص واضحاًء فالمشكلة هي "ساقان مشعرئان". ويلزمني قبول ذلك لأن النص 
فصح عنه لغوياً. لذا فالضمير (ما) الذي يشير إلى ساقيها اللتين أصبحتا مشعرتين 
رأنها أرادت أن تفعل شيئاً حياهها. ولكنني لا أقبل أن قرار الكاتب بإفصاح عبارة 
'ساقين مشعرنين" كطرح لمشكلة أنها الواقع السائد عند كل شخص. ولن أقبل بأن 
لنص يعكس بوضوح شيئاً يحمل في شموليته مشكلة واقعية. فبالنسبة إل فالمشكلة 
في وجود صديق من الجنس الآخر. لكنني أدرك بآن النموذج أشير إليه من قبل 
صساحب الفكرة» وأنا أفسر بقية النص على ضوء ما اختاره الكاتب وأراد الإشارة إليه. 


م التفاعل النصي.. مقدمة لتحليل الخطاب المكتوب 
وليس بحسب إدراكي لما أراه واقعياً. (والتي لا تمنعني من انتقاد النظم القيمية التي 
اختار الكاتب أن يفصح بهاء في ركلاو 1989 طهدماععنه5) . 
إعادة التدوير في نباذج حل المشكلات 

النموذج الذي تمت مناقشته حتى الآن يتناسب مع بعض النصوصء ولكر 
هنالك الكثير منها يغبت عدم مناسبته للنموذج بالرغم من أن لديه ملامح مشترك 
واضحة. خذ طريقة مغايرة للمثال رقم (7,5) 


)١( )7,15(‏ كنت في وقت من الأوقات مدرساً للغة الإنجليزية. (؟) وذات يوم أتاني طلابي 
وهم لا يستطيعون أن يكتبوا أسيماءهم. ("1) فعلمتهم كيفية تحليل النصوص. (5) وعلى كل 
حال كان لذلك تأثير قليل. 

فعند مواجهة مثل هذاء يود القارئ أن يسأل: م ما الذي فعلته حيال ذلك 
من بعد؟ بينها الإصدارات السابقة كان فيها الشعور باكتمالية النص» ومع ذلك» عده 
الملائمة قد تكون بطرق أخرى. فهذه الإصدارة وكأنها تشعرك بعدم اكتئالها. فنفسر 
الأسئلة أجيب عنها بمثل ما أجيب عنها في المثال 0,/ا» ولكن بسبب أن إجابة السؤال 
"نم ماذا كانت التنيجة؟ "أتت سلبأء يتحتم على النموذج أن يعاد تشكيله؛ كيا هر 

موضح في الشكل (1/,7). 


النماذج الشائعة ثقافياً لتنظيم النص 00000 


الموقف (اختياري) 


أو تقييم و/ أو نتيجة 
إيجابي/ة 





(الخيارات الثلاثة كيا في الشكل )17,١‏ 
- نهاية القصة والنموذج 


الشكل رقم (277. أثر إعادة التدوير للتقييم السلبي في نموذج " حل المشكلة ". 


الحق أن هنالك عدة أنياط لإعادة التدوير. فمن الممكن أن يقوم أحد 
التقيييات السلبية بإعادة تعريف طبيعة المشكلة. وثمة إمكانية أخرى بأن تظل المشكلة 
كا هي ويحدث التغيير على الاستجابة» ومثالاً لهذا النمط الأخير» يمكن إيجاده في 
القصة التالية التي أنشأتها طفلة في سن السابعة (ابنتي) وكيا سبق أن وضحناء فإن 
الجمل قد رقمت لأهمية ذلك عند الإحالة إليها: 


() قصة حبي 
)١(‏ ذات يوم رطب كانت ماري تشعر بالملل وقررت أن تصعد إلى (علية) المنزل لترى ما 
ستجد هتاك. (1) وبعد هنيهة نزلت وهي تبدو متعجبة وقد كانت تخامرها فكرة ألا تصعد 
للعلية» لأن المكان متسخ جداً وكانت ترتدي أفضل فساتينها. (؟) فذهبت إلى حمامات 


ا التفاعل النصي.. مقدمة لتحليل الخنطاب المكتوب 
السباحة وتعلمت كيف تسبح. (4) وقد تعلمت ذلك وأجادته حقاً. (6) فتعلمت العوم 
الخلفي والعوم الأمامي. (7) وتعلمت كذلك فن "تبديلات الكلب" في السباحة ولكنها 
مرعان ما ملت ذلك وطفقت تبحث عن أمرٍ آخر. (0) فانضمت إلى فصل رياضي وكسبت 
ثلاثة سباقات وخسرت واحداً. ولكنها كذلك سرعان ما سثمت (8) ثم وجدت كنيسةً 
وفكرت: أنا لم أتخذ زوجاً لي» فتزوجت وتعلمون ماذا؟ (4) لقد صنعوا لما كافة تلك 
الأشياء التي تجعلها سعيدةٌ مع زوجهاء ولم تعد تسأم إطلاقاً. )٠١(‏ وبالحقيقة فإنها أحبت 
ذلك بحق وحق وحق» كما أن زوجها استمتع بذلك بحت وحتٍ وحق )١1(‏ حتى إنهها ذهبا 
إلى الساحل واستمتعا بالعيش معاً منذ ذلك الحين. 

لقد رُنّبت هذه القصة بمحاولات متعددة لحل نفس المشكلة» وهي التي تم 
تأسيسها منذ الجملة الأولى "كانت ماري تشعر بالملل". فالكلمة "الملل" تصريح 
بتقييم سلبي لوضع لم يتم تحديده» وبالتالي فهي تنبئ القارئ بتوقع نمط "لحل 
المشكلة".. وفي الجملة (1) إشارة إلى "خطة" لحدوث "الاستجابة" مذكورة في عبارة 
""كانت تخامرها فكرة". ولكن ما قد اتبع ذلك على كل حال فهو سلسلة من أربعة 
أوجه "للاستجابة" لنفس "المشكلة"؛ وقد تم تقبيم الأوجه الثلاثة الأولى سلبياًء بينها 
- وفي حالتين تاليتين ‏ بدا الأمر وكأن تقيياً إيجابياً قد تم الحصول عليه أو كأنه قد أدى 
إلى نتيجة إيجابية. والاستجابة الأخيرة تكرر تقييمها إيجابياً سواءً كان من قبل الكاتبة 
أو من شخصيات القصة فيا ذكر بعدئل. لذا فإن نمط القصة كما هو مبين هنا في 
الشكل رقم (9,1) وكذلك المخططات التي تليه» وقد وضعت الاقتباسات المأخوذة 

من النص بالخط المائل. 


النهاذج الشائعة ثقافياً لتنظيم النص 0 


كلة (سئمت) 








الاستجابة 2١‏ الاستجابة؟ الاستجابة لا الاستجابة 6 
(العلية) (حامات السباحة) (فصلرياضي)» "" (تزوجت) 


2 500 8 5 
(متسغة (تعلمت ذلك وأجادته إيجاي/سة إيجابي/ة 
جد) حتا) (كسبت ثلاثة سباقات» ‏ (احبت ذلك بحق) 
+ + -نباية القصة 
تقييم سلبي تقييم سلبي والنموذج 
(سرعان ما سئمت) "" (سرعان ما سئمت» 


------ 
الشكل رقم (7,/). تحليل نص '"قصة حبي" . 

وبالرغم من أن هذه التحليلات تبدو معقدةٌ فهي في الحق مبسطة للغاية» 
ي تحتوي على أناط متكررة من نماذج "المشكلة ‏ الاستجابة ‏ التقييم/ النتيجة" 
بث يعاد توظيف أهمية العنصر الأخير تجاه المشكلة الأصلية. علا بأن إيراد "التقييم 
يجابي" في مثل تلك الظروف لن يجعل الناذج آني الانغلاق بمثل ما كنا نتوقع ذلك 
نناداً على الشكل رقم (07,5» إذ إنه في حال استتباع التقييم الإيجابي بتقييم سلبي» 
) اللاحق يب ما سبقه. 

إن بنية الأقصوصة التي روتها الطفلة» شبيهة جداً ببنية الأغنية الفلكلورية 
.يطانية التقليدية "العجوز التي ابتلعت ذبابةٌ" (انظر الشكل رقم 7,4). فقد تكون 
لك الأغنية شائعة» وباختصار فهي تحكي عن سيدة عجوز تبتلع ذبابةٌ ثم تبتلع 


3-7 التفاعل النصي.. مقدمة لتحليل المخنطاب المكتوب 
عنكبوتاً لكي يقضي عل الذبابة: وبذا تتفاقم مشكلتهاء ومن ثم في تتابع صريم تبتل 
طائراً لكي يفضي على العنكبوت (”عجبي كيف يبتلع المرء طائراً') ثم قطأ ليبتل 
الطائز (”والآن يا للخيال؛ أن تبتلع قطأ")» ثم كلباً ليبتلع القط (”يا للفظاعة.. تبتل 

كلبا") ثم بقرة لتبتلع الكلب (”ولست أدري كيف ابتلعت بقرة") وفي كل مرة تتفاق 
المشلكة. وأخيرا نبتلع حصان ثم تتتهي ي الأغنية فجأة بتكرار عبارة "ثم ماتت بالطبع" 
إن النموذج حسبا عرفناه سابقأء تماماً مثل نموذج "قصة حبي" باستثناء كونه 
وللأهمية - أن تأتي النهاية بتقييم سلبي؛ بالرغم مما قلته سابقاً بخصوص أثار إعاد 
تدوير التقيييات السلبية. 


المشكلة (ابتلعت ذبابة) 







الاستجابة ١‏ الاستجابة 0-١‏ الاستجابة 3 
(عتكبوت) (طائر» قط كلب» بقرة) (حصان) 


١ 1 /‏ 
نتيجة سلبية 20 تقييم/ نتيجة سلبي/-ة 202 نتيجة سلبية لا يمكن تلافيها 
(ترععج ونؤل) > نهاية القصة 


الشكل رقم (0/,4. نحليل مبسط لنص "كانت هناك عجو زابتلعت فبابة” . 


وحسبما يوضح التصنيف في الشكل رقم (9,5)» فإن ما يميز بين نوعو 
التقييم/ النتيجة السلبي/ة يكمن في عدم استرجاع النتيجة أو خلافه. فإذا تعد 
التتيجة السلبية إمكانية الاسترجاعء فقد تقوم مقام النتيجة الإيجابية وذلك لأغراض 
اكتمال النموذج. 


النماذج الشائعة ثقافياً لتتظيم النص 3 58 
والدليل على ذلك يمكن إيجاده في نكتة الطفل (مثال ",4)» الذي تم تحليله 
في الفصل الرابع على ضوء تنظيمه الحرمي؛ والموجود في الصفحة رقم (/7): فكل من 
الحلقات في هذه النكتة مكتملة من حيث شروطها الخاصة بهاء وإن عدم اكتمالية 
الحلقتين الأولى والثانية يأتي من قصورهما عن النتيجة المضحكة التي تبرر روايتها في 
المقام الأول» وليس من باب الحاجة لمعرفة أكثر عن هروب كل من فريد و بيل. 
وبالمثل فإن الحلقة الثالثة قد اكتملت» ويكمن الاختلاف الوحيد في عدم إمكانية 
استرجاع النتيجة السلبية الناتجة عن الاستجابة التي قام بها جوء وكونها تتناقض مع 
القصتين السابقتين فقد جعلت للنكتة جوهرها. والمهم هنا أن القارئ 
لن يسأل: "ثم ماذا فعل جو؟" على الرغم من وجود التقييم السلبي. لذا يتحتم علينا 
أن نطور الشكل السابق ليستوعب هذه الاحتئالية. (انظر الشكل 9,8). 


الموقف (اختياري) 


المشكلة 


1 


الاستجابة 






تقبيم سلبي و/ أو نتيجة سلبية تقييم إيجابي و/ أو نتيجة إيجابية 
يمع من أو (كل ال" خخيارات كيا في شكل (1/:1) 


ممما - مما 


الشكل رقم (ه,ل/ا). تمثيل مطور لساسلة من النياذج المتاحة لحل المشكلة. 


ذف التفاعل النصي.. مقدمة لتحليل الخنطاب المكتوب 
ارتباط المشارك في نماذج حل المشسكلة 

نَّ كلاً من "قصة حبي" و"العجوز التي ابتلعت ذبابة" تمدلان نصين تركيبه 
مبسط جداً لسببين ففي المقام الأول كسائر أغلب الحكايات ‏ فهما تسردان القصة | 
سياق خطي منضبطه في نظام ترتيبي لتوارد الأحداث بحيث تتناغم تماماً م 
الأحداث المراد الوصول إلى إيرادها. ومن ناحية أخرىء؛ فإن القصص حسم 
حكايتها تقدم عرضاً واحداً لوجهة نظر ما. ففي "فصة حبي" فإننا نسمع لوه عم 
موقف الزوج في قضية الزواج "ك) أن زوجها استمتع بذلك بحت وحتي وحق” 
ولكن فيا عدا ذلك فإن كل الأحداث تم سردها من وجهة نظر ماريء كا أن وجو 
النظر الخاصة بالعجوز هي الوحيدة التي استولت على الأغنية» فلم نسمع عر 
شكاوى تلك الحيوانات التي ابتلعت جيعاً لكي تقبض مخلوقاً بغيضاً تم ابتلاع 
وهناك طريقة أخرى للوصول إلى هذه النقطة فيها لو طبقنا ذلك على التحليل بالمنظوه 
الذي ناقشناه في الفصل السابق لأي من القصتين؛ سوف نحصل على منظومة فيا 
عمود واحد ممتلئ بالبيانات وعمود آخر وهمي مفرغ. وبالتالي يكون نظام ترتيم 
السرد ما هو إلا قراءة متصلة من المنظومة خخالية من أية انحرافات في نظام ترتيم 
السرد. وباستحضار هذه المقولة في أذهانناء دعنا نتأمل هذا النص المقتضب من مجا 
"العالامجديد" 


(7,10) ثوم بلا رائحة 
جزم فلاح الأرز توشيا نكاجاوا من طوكيو بأنه قد كسب معركة التحدي بإنتاج نوع من 
الثوم الدي يظل محتفظاً بجودته الموسمية بغير رائحة. (؟) وفي الماضي أفلح الكيميائيون في 
الانتقادات بأن هذه العملية تؤدي لتدمير التكهة. (*”) وابتدأ نكاجاوا تجاربه في 196+ 


النماذج الشائعة ثقافياً لتنظيم النص 5-8 
بزراعة الفصوص التي اتضح أن رائحتها أقل من الأخرى؛ واستعمل أنواعاً غتلفة من 
المخصبات. (4) والآن أصبح يدعي بأن البداية قد انطلقت ‏ وأن منتجه الجديد قد أجريت 
عليه التجارب الختامية مع قطيع من الأبقار التي علفت من الثوم فلم تظهر على حليبها أية 
روائح بتاتاً. 

إن النص الذي لدينا الآن هو أحد الخيارات المشار إليها في الشكل رقم 
(0,7) أعلاه» والآن تم توضيحه في الشكل رقم (7,7). والاختلاف الأول بين هذا 
التحليل وما سبقه عند تعرضنا لتحليل "قصة حبي" هو أن هذا الشكل يمثل 
(النموذج) وليس (تسلسل وقوع الأحداث) لعناصر الحدث. وحيث إن الأنباط في 
التحليلات الأخيرة (أعذروني إذ تلاعبت بالألفاظ) هي متوالية من الإجابات عن 
أسئلة منتظمة الحدوث ومتوقعة كذلك» فيتحتم علينا أن نكون قادرين على التخمين 
من واقع مناقشة المنظومات في الفصل السابق» إن أسئلة نموذج (حل المشكلة) يمكن 
الإجابة عنها بعدة طرق متتالية. وني الحقيقة فإن في الكتابة العلمية الشائعة وفي 
الإعلانات» يبدأ التسلسل عادةٌ بعبارة تشير إلى الاستجابة وتظل العلاقة بين العناصر 
كما هي على كل حال. 

الجملة )١(‏ هي عصارة النموذج. ففيها تقييم إيجابي (قد كسب) استجابة لما 
لدينا (معركة التحدي)» فقط بالتقريب وبالقراءة الخطية تتحدد المشكلة بغياب كافة 
الفئات الجيدة من العتلاصر. 

في الفصل اللاحق» سوف أورد طريقة أكثر استيفاء لمعالجة هذا الجزء من 
الجملة الأولى. وكون الجملة )١(‏ قد أوردت نوعاً من التلخيص للقصة» نجد أن 
الجملة رقم (؟) ابتدأت النموذج بتفصيل أوف. فهي تؤكد على التقسيم الفئوي 
لعناصر المشكلة في الحملة )١(‏ ف"العداء القائم بين حبي وغير- حبي الثوم" قد أشير 


م التفاعل النصي.. مقدمة لتحليل الخطاب المكتوب 

إليه بوضوح على أنه مشكلة بذكر كلمة”العداء” . وفي نفس الجملة تم إخبارنا بوجو 
استجابة هذه المشكلة: "إزالة الرائحة للتخفيف من العداء” وهذه الاستجابة قد أدر 
منذ البدء لتقييم ونتيجة إيجابيين (أفلح). ولكن النصف الثاني من الجملة أورد نتيج 
سلبية موازبة "هذه العملية تؤدي لتدمير النكهة” . وهذه إشارة بوجود مشكلة لد 
العلماء (وتوضح ماهية معركة نكاجاوا التي في الجملة .)١(‏ والجملة (7) توافز 
التوقع لاستجابة أخرى للمشكلة دون أن تجدي نتيجة إيجابية» فالجملة تجيب عم 
التساؤل: ماذا فعل نكاجاوا حياها؟ . وفي الجملة (4) أتى التقييم الإيجابي للاستجار 
التي قام بها نكاجاوا "البداية قد انطلقت" ثم أوردت مرتكزات التقييم (الاختباراءن 
...أوضحت). 


٠‏ الايوجد موقف 
01 ا 


المشكلة 
(العداء القائم بين حب ي الثوم وغير حبيه) 






الاستجابة ١‏ الاستجابة ؟ 
(إزالة الرائحة) (زراعة الفصوء ص التي انض حأنها الأقل رائحة) 
تقييم إيجابي (أفلح) تقييم إيجابي (انطلاقة) 
+ "مر و 
تقييم سلبي (ندمي رالنكهة) ا مرتكزات (/حتبارات) 


الشكل رقم (0/,7. تقثيل أقل تبسيطاً دموذج '" حل ا مشكلة "في نص ثوم بلا رالحة. 


النماذج الشائعة ثقافياً لتنظيم النص مم 
قد يبدو من نافلة القول أن نتحدث عن التحليل بهذه الطريقة» بينها جل ما قد 
قلته للتو ما هو إلا تكرار لما يوفره لنا الشكل النظري رقم (5,/) وهو كذلك إلا 
أنئي أضفت مجموعة مهمة من التفاصيل. فلقد صرحت بصاحب ال مشكلة وصاحب 
الاستجابة وكذلك (لأهمية ذلك حسب ما يتبين لنا بعد لحظات) من هو صاحب 
التقييم الذي يقره النص. وبفعل ذلك لا أنفي النقطة الآنفة التي توصلت لحا 
بخصوص العلاقة غير المباشرة بين التمثيل اللغوي لنماذج حل المشكلة والنهاذج غير 
اللغوية التي قد نجدها من حولنا. إننا لا نسعى لمعرفةٍ تأتي من خارج ما ورد في النص 
لكيها نحدد المشاركين ذوي العلاقة بمحتويات النموذج. وبأخذ ذلك في الحسبان» 
يمكن أن نشاهد قراءة مكتملة للنموذج الوارد في مئال (17/,1) بالاطلاع على الشكل 
رقم (17,1) إن خارطة تبيين العلاقة في الشكل رقم (/1,1) مختلفة تماماً عن تلك التي 
في الشكل رقم (7,1) ولكن هذا الأمر له أهميته في التمثيل (بيد أن الأسهم تدل 
ببساطة على وجهات متباينة للعلاقات بين الأطراف). فالأسهم تدل على الاتجاه 
المنطقيء ولا تشير إلى التنظيم الترتيبي الذي وصلت به المعلومات (مثل) رأينا فيها 
سبق). 
ولقد ذكرت أعلاه أن من الضرورة إرفاق تقبيم بالمشارك الذي صدر عنه. 
وفي حالة هذا النص فسيصبح واضحاً من الشكل رقم (7,7) أن التقييم الإيجابي يأتي 
من نفس المصدر شأنه شأن الاستجابة. ويبدو النص مكتملاً لنا بصفتنا قارئين له» 
ولكنه ليس مكتملاً لنا بحسباننا علماء استدلال حتى نرى بعضاً من التقييم المستقل» 
أو نرى التتائج المفصلة للتجارب عياناً بياناً. وإن غياب أي تقييم من قبل الكاتب قد 
يستدعي منا وقفة تأمل وتفكير. 


م التفاعل النصي.. مقدمة لتحليل الخطاب المكتوب 


مشكلة لدى محبي وغير محبي الثوم 
(حالة عذاء بسبب الرائحة ) 










الاستجابة بواسطة الكيميائيين لمشكلة حبي وغير-حبي الوم 
(إزالة الرائحة) 








تقييم إيجابي بواسطة الكاتب للاستجابة من قبل الكيميائيين لمشكلة حبي وغير- حبي الثوم 
رافلس) 


تقييم سلبي بواسطة انتقاد الاستجابة من قبل الكيميائيين لمشكلة حبي وغير- حب ي الثوم 
(تدمير_النكهة) 


الاستجابة بواسطة تكاجاوا مشكلة حبي وغير- حب يالوم 
(زراعة الفصو ص التي اتض حأن رائحتها أقل من الأخرى .. إلخ) 


تقييم إيجابي بواسطة نكاجاوا للاستجابة من قبل نكاجاوا لمشكلة حبي وغير-حب يالوم 


ٌ 


مرتكزات التقييم الإيجابي 


الشكل رقم (7,1). رد السبب للمشارك في نص: ثوم بلا رائحة. 


إن الأمر غير المألوف إلى حدٌّ ما في الكتابة العلمية الشائعة هو العرف الساثا 
في كتابة الإعلانات. فأصحاب الإعلانات دائاً يقيمون منتجاتهم أو خدماتهم بصور 
إيجابية. وأحياناً قد يرد أكثر من تقييم واحد. ودونك هذا المثال من الثلاثنيات الميلاده 
(كالعادة قمنا بترقيم الجمل) 


النماذج الشائعة ثقافياً لتنظيم النص يضف 


)١( )171(‏ "كان علي أن أجري ب... عملية صغيرة' [تم حذف صورة لرجل يتحدث بعل 
مع رجل جالس» قصد به أن يكون رئيسه في العمل] 
)١(‏ أكثر خطورة مما يدرك أغلب الرجال .. المشاكل التي تبسيطها مناديل اللحمام. 
() تقريباً ففي كل مؤسمة أعمال تهد عدا كبيراً ‏ لحد الدهشة ‏ من الموظفين يعانون من 
مشكلات "المستقيم" (في مؤخراتهم). 
(4) وهذه الحقيقة معروفة تماماً لدى الشركات التي تنطلب فحوصات طبية لموظفيها. 
(5) و إن هؤلاء المهتمين أنفسهم ما يزالون يهملون تقديم المعدات التي تحافظ على صحة 
(5) وعلى سبيل المثال المحارم الورقية الخشنة في الحرامات. 
7) سوف يخبرك كل طبيب بأن الغشاء المخاطي يمكن أن يلتهب بحدة عند استعمال 
المحارم الخشنة أو غير المعقمة كيميائياً. 
(8) وقدر بعض المختصين أن 70/ من الرجال والنساء متوسطي العمر يعانون مشكلات 
تسبب فيها أو فاقمها استعمال محارم ورقية رخيصة للحيامات. 
(4) والحتماية من أمراض المستقيم لا تقل أهميتها في المنزل عن أهميتها في أماكن العمل. 
)٠١(‏ ولحسن الحظء فإن النساء أكثر حرصاً من الرجال في الأمور المختصة بهذا الشأن. 
)١١(‏ وإن ملايين المنازل قد تزودت بمحارم سكوت ومحارم والدورف_تلك المحارم التي 


يوصي بها الأطباء والمستشفيات. 
(؟١)‏ غاية في النعومة» وشبيهة بالقياش وامتصاصية؛ فتلك المحارم السليمة لا يمكنها أن 
تؤذي البشرة الأكثر نعومة. 


(1) فهي معقمة كيميائياً؛ ولا تحتوي حراشف خشنة. 
)١5(‏ كن سلياً ... في المنزل» وفي العمل. )١6(‏ احرص على حارم سكوت أو والدورف. 
شركة سكوت للمنتجات الورقية» شيسترء بنسلفايا. )١(‏ وفي كنداء شركة سكوت 
للمنتجات الورقية المحدودة» تورنتوء أونتاريو. 

[حذفت بعض النصوص الوصفية للفائف محارم سكوت ووالدورف] 
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إن هذا الإعلان بالرغم من أنه صدر منذ أكثر من ستين عاماً خلت» ففيه عد 
من الخصائص المميزة لإعلانات "المشكلة-الحل". ثم اعلم إنه مع ذلك يوجد تقبيها 
إيجابيان» أحدهما عائد لتصريح الأطباء والمستشفيات والثاني يستشف من حار 
سكوت» كا نشاهد في الشكل (8,1). 

إن الشكلين (؟,9) و (6,لا) يجب النظر إليها الآن كمواد تبسيه 
لاحتماليات النموذج» لكونهما لا يشملان ما يعزى لمشارك ما. وثمة تثيل مختصر أكا 
لتلك الاحتماليات وهو متوفر في الشكل (07,5» بيد أنه من الواضح عدم محاولة ذل 
الشكل تسليط الضوء على تعقيدات التدوير. وبالتالي فإن من واقع الشكل (17,4) فة 
يكون هناك أكثر من استجابة واحدة بواسطة مشتركين مختلفين» وبذلك تكون هنال 
سلسلة من التفيبيات من المشتركين ومن الكاتبء كما تم توضيحه في النص المأخو 
عن حارم سكوت. 

مشكلة لدى نسبة عالية من ا موظفين و79/ من الرجال والنساء متوسط ي الأعبار 

الاستجابة بوه 1 وللنساء في النازل 
هن فال مواقا اسان 


تقييم إيجابي م ن ثبل شركة حارم سكوت 
لا يمكنها أن تؤذي البشرة الأكث رنعومة 
وهي معقمة كيميائياء ولا حتوي حراشف خشنة. 


نتيجة ليجابية واعدة للعوائل وللموظفين 
كن سليئ .. في ا متزل» وف العمل 


الشكل رقم (8,/) الطرح الشامل لنموذج "حل المشكلة" في النص الإعلاني لمحارم سكوت. 


النهاذج الشائعة ثقافياً لتنظيم النص 0 


مشكلة لدى س 
الاستجابة من قبل صلل للمشكلة التي لدى س 
التقبيم من قبل عك للاستجابة التي قام بها ص للمشكلة التي لدى س 


حيث ص قد يكون أو لاايكون نفس س 
ع قد يكون أو لايكون نفس س (أو) ص 
وأياً من س (أو) ص (أو)ع قد يكون هو الكاتب نفسه 


الشكل رقم (4,/). ره السبب للمشارك في "'نموذج حل المشكلة". 


النداذج المتغالقة في القصص 

هناك عدد من الدلالات لهذا التطور في وصفناء وربما يكون أهمها هو كونها 
تببئ لنا النظر إلى القصص من أكثر من زاوية مشارك مركزي واحد. ودونك هذه 
الأبيات الجميلة من أ.أ. مايلن: 


(7,1) السير برايان بوتاني (البستاني) السبىع 
كانت للسير برايان فأس عراكِ ذات نتوءاتٍ ضخمة 
ومضى يُعولها فوق رؤوس القرويين وفوق الحام 
في الأربع ثم بيوم السبت وما أكثر ما يأتي فيه ويجول 
ويصيح بكل بيوت الحي وهو يقول: 
هأنذا السير برايان (تبنغ -لينغ) 
هأنذا السير برايان (رات-لات) 
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هأئذا السير برايان» أمثي يبالة ضرغام 
خذها مني .. مع تلك .. وتلك (الضربات) 


كانت للسير برايان حُفَّان بخرّازين كبيرين 

ًا غزو يزهو فيهنٌ فرير العين 

في كل ثلاثاءِ يأتي وبيوم البمعة ينكش كل طريق 
ويلملم كل المارة يرفسهم في بركة ماء 

"هأنذا السير برايان (سبير- لاش 

هأنذ! السير برايان (سبير-لوش) 

هأنذا السير برايان» أمشي ببسالة ضرغام 

هل ثمة أحدٍ آخر للحمام؟" 


السير برايان: ذات صباح فيه صحا .. لم يجد الفاس 

ومشى في القرية في زوج النعلين الثاني 

قد سار مئات الخطوات .. حين امتلآت قارعة الشارع بالناس 
وأحاط به القرويون البسطاء .. بكل تحيات النبلاء 

هأنت السير برايان حقاً حقا! 

هأنت السير برايان يا محبوب 

هأنت السير برايان» تمشي ببسالة ضرغام 

بلقائلك أنت هنا نلنا الإكرام 


في الرحلة لاقى السير برأيان شعبة مرجان 
سحبوه فجفت وذ ما ليثوا أن طرحوه على رأسه 
أخذوه وغلوه ومضوا ورموه بنهر ذي هيجان 
وأتوا دفعوه بقوتهم صوب الشلال وقالوا: 
هأنت السير برايان لا تضحك أبداً 
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هأنت السير برايان لا تبكي كمداً 
هأنت السير برايان» تمشي ببسالة ضرغام 
أبرايان يا سبع .. سلامٌ وسلامم 
وبشق الأنفس سار السير برايان نحو الدار .. وحطم تلك الفاس 
ورمى في التار السير برايان تلك الأخفاف ذوات الباس 
والآن تبدل في شخص آخر شكلاً ولباس 
حتى في القرية صرح باصم آخر (باء "بوتاني" البستاني اسكواير) 
أأنا السير برآيان؟ كلا 
أأنا السيي بزايان؟ من ذا تعنون 
لا كنية لي'.. فأنا (يوتاني) البستاني 
السيد: باء (بوتاني) البستاني 


هذه الحكاية أخذاً عن ثورة العمال منذ طفولتي؛ ول تزل» من حيث المقاييس 
القصصية؛ مسألة سهلة» ولكنها ليست ك”فصة حبي” » ففيها بالمصطلح الكلاسيكي 
- شخصية بطولية» و(مجموعة) عدائية لشخصية البطل. وبالتالي فإن ارتباط المشارك 
بعناصر النموذج يصبح ضرورياً إذا كنا بصدد تقديم نظرة دقيقة لتركيبته. 

وأول ما ينبغي معرفته أن للقرويين مشكلة؛ وتم التصريح بها في عبارة 
(ومغى يعيلها فوق رؤوس القرويين). وإن النموذج لذلك يبيئه الشكل رقم 
)7,0 

ولكن للسير برايان أيضاً مشكلة حين هجم عليه القرويون» وإن نموذجه 
يبدو مشابهاء باستثناء كوننا أمام وضع أكثر ضغطاً بورود المقطعين ١(‏ و؟) فيه. (انظر 
الشكل رقم .07,١١‏ 
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مشكلة لدى القرويين (يعملها فوق رؤوس القرودين .. إلخ) 


: 


: الاستجابة من قبل القرويين (نفسه) 
نتيجة إيجابية لدى 5 (وحطَّم تلك الفاس) 
الشكل رقم .0/,٠١(‏ النموذج الأول حل المدكلة في قصة "السيد برايان يوتا يالسيع” . 
الوضع لدى السير برايان 
المشكلة لدى السير برايان (سحبوه .. غلوه .. إلخ) 
الاستجابة بواسطة السير برايان (وحطم تلك الفاس) 
نتيجة إيجابية ترتبت للسير برأيان السابق 


الشكل رقم .)1,1١(‏ النموذج الثاني حل المشكلة في قصة "السيد برايان يونا يالسممع" . 


بالطبع فإن المهم هنا أن هذين النموذجين متداخلان» ويمتزجان ليكوذ 
نموذجاً واحداً ما اتضح في الشكل رقم (1,؟١).‏ فمجموعة الأسهم وعلامآ 
التساوي في العمود الأوسط قصد بها الإشارة إلى أن الوضع لدى السير برايان هو 
نقسه المشكلة لدى القرويين أو هو ما أدى لهاء وأن الاستجابة من قبل القرويين هي 
نفسها الاستجابة التي جاءت من قبل السير برايان أو هو ما أدى لهء وهكذا. وعندم 
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نسمح بتغالق نماذج حل المشكلة بنماذج ارتباط المشارك» فإننا نكون بصدد التعاطي مع 
نصوص معقدة جداً. وقد نكون أمام حالة تمل علينا أن هذا هو النموذج الوحيد. 
ولكنه ليس كذلك؛ وفي الفصل التالي سنتعرض لوصف سلسلة من الماذج تشبه 
نموذج حل المشلكة وتتشارك معه في كثير من خصائصه. 


الوضع بالنسبة للسير برايان ححح المشكلة لدى القرويين (يعملها فوق رؤوس)» 
مشكلة لدى السير برايان الاستجابة من قبل القرويين (كما سبق) 
التصدي بواسطة السير برايان (حطم الفأس) <١‏ - تتيجة إيجابية للقرويين. 


ثتيجة إيجابية ترنبت للسير برايان السابق 


الشكل رقم (0/,17. النهاذج المجمعة حل المششكلة في قصة 'السيد برايان يونا السمه ع" . 


ملخص لصفات ناذج حل المشكلة 

قبل أن تناقش الناذج الأخرى الشائعة ثقافياً » قد يكون مفيدا سرد صفات 
نموذج حل المشكلة ى) وصفناه في هذا الفصلء لأن أكثرها قد يأني ذكره كصفات 
لنماذج أخرى: 

() ينشأ نموذج حل المشكلة كنتاج إجابات الكاتب لسلسلة من الأسئلة 
المتوقعة. والترتيب الذي به تدم الإجابة على تلك الأسثلة غير مثبت على كل حال. 

(ب) يكون النموذج مشار إليه بنيويآء إما بوسيلة إشارات مكتوبة (حلول) 
أو تقيييات مكتوبة تعمل كإشارات (مثلاً: لسوء احظ) أو بوسيلة إثارة الإشارات 
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(مثلاً: لي سلديه مال). فواحدة أو أكثر من هذه الإشارات تعمل كمحفزة للنموذج 
في كونها تجعل النموذج مرثياً للقارئ. 

(ت)قد يكون النموذج مسبوقاً بوضع مستدرك استذكارياً كإيراد سياذ 
للنموذج. 

(ث)بين المشكل والاستجابة قد تكون هناك مرحلة متداخلة يكون فيها إه 
خطة أو توصية أو إطار ما سيعتبر كاستجابة تحدث. 

(ج)النتيجة السلبية أو التقييم السلبي للاستجابة دائياً تحث على إعادة دور 
النموذج» ويستمر النموذج مستعيداً نفسه إلى الوقت الذي تتحصل فيه نتيجة إيجابم 
أو تقييم إيجابي. فالنتيجة أو التقييم الإيجابي قد يلغى بتقييم أو نتيجة سلبية. والاستثنا 
يكون في حالة الشعور بأن النتيجة السلبية أصبحت خطيرة بدرجة ألا تتوقع استجاب 
أخرى ها. 

(ح) تنسب عناصر النموذج إلى المشاركين في النص؛ وهؤلاء المشاركوا 
يشملون الكاتب والقارئ. 

(خ)رد السبب (النسبة) للمشارك تتيح الاعتراف بالتمازج بين عدة ناذم 


ءئ مختلفة ومتشاركة. 
إشارات مرجعية ختامية 


أقتبس الثال (4,/) من كتاب السيد طفيي نوزي للكاتب روج 
هارجريفس» وا مثال )/١١(‏ من حكاية قبل النوم : الكلب الكبير والكلب الصغمٍ 
ل ايستإث «هعمظ .طط. والإعلان عن 3015 مثال (1,/) ظل متداولاً ؤ 
الصحف الوطنية حتى نهاية 1544١م.‏ والمثال )١5,1(‏ مأخوذ عن إعلان معال 
الشمع منزلياً في الصحف عند منتصف الثانينات من القرن الماضي. | أن "قصا 


النماذج الشائعة ثقافياً لتنظيم النص 59 
حبي” كتبتها ابنتي في سن السابعة ونشرت في المجلة المدرسية بمدرسة مور جرين 
الابتدائية. "ثوم بلا رائحة” ظهر في مجلة ؛دنادهك5 ب3]6 في ؟ مايو ١91/8‏ ص 596. 
والإعلان (7,14) لمحارم سكوت انتشر في الثلاثينات ٠197م‏ وهي حملة لاقت 
رواجاً ونجاحاً كبيرين. وقصة"السير برايان السيوع” (19,/) هي إحدى قصائد أ.أ. 
مايلن بديوان "حين كنا صغارا” الذي تم نشره أولاً في 1971م عن دار ميثوين 
وشركاه .20 يت همناطاءكا 

ذهب عدد كبير من اللغويين إلى وصف الطريقة التي تصان بها المعرفة 
وتستخدم في تفسير النص » ويبدو أحياناً نهم اخترعوا مصطلحاً جديداً لوصف تلك 
الظاهرة» ما شكا ويدوسون 119808500 1985م من ذلك. قفمصطلاح مدعطءة 
(المنظومة المعرفية في الذاكرة) جاء بها بارتليت #ماضسده 1977م ومن المحتمل أنها 
الأكثر استعمالآ» إلا أن المصطلحات التي تلتها كان لها تداول أيضاً: همهت (أطر) من 
غوفيان »)١91/4(‏ و فامنتهة همه وصداط (امنطط والمدونات) شانك و أبيلسون تلصدطه5 
ددتاءطة ههه (/91/1١)؛‏ ومنداكدء5 لودمنوء12 (ارتقاء الفكرة) لآدامز وصدفل4 
(191) ولماذج المعرفة العالمية 5سمععدم عولءط»«مصط اداماع دو بوغراندي فل 
علسعونوهء8 )١1980(‏ والسيناريو لسانفورد وجارود 4مسة0 غهمة لتكمة5 .)١9481(‏ 
وفي معرض تحليله للقراءة خلص لانغر #عدمآ )١19417(‏ إلى أن القراء ينشطون 
مجموعة من معرفة الأنواع الأدبية عمدهع؛ والمحتوى المعرفي ويؤسسون المعرفة عندما 
ينسجمون مع النص؛ وبيد أن الفواصل بين هذه الأنواع من المعرفة لم تكن محددة» إلا 
أن هذه الوضعية تبدو لائقة. 

تم وصف "النموذج" الذي تعرفنا عليه هنا بتوسع. وقد قام جرايمز 
(1916) وفان ديك عازه ههلا )١91/8/(‏ بالإشارة إليه اقتضاباً. ويمكن أن تهد 
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أوصافاً مكتملة له عند وينتر جعادة/3ا (21415 2)١91/1/‏ وهوي ,1108 (191/4, 
)١41‏ وجوردان هقلعمة (21980 01948 »)1١141‏ وكرومبي #أطتددت (1986] 
وكلهم قاموا بتعريفه على النحو الذي أوردناه هنا. ونحا بعضهم إلى استعمال أنظما 
توصيف لا صلة بالنموذج؛ أمثال: مان وثومبسون «مةوسمط1 فهه عمداة (1947, 
) ونحوبي القصص «(أي: روميلهارت 1415ء ستاين وغلين 2191/8 مء 
بوليكاسترو في »١1984‏ وانفردت كذلك في كتابها عام .)١9417‏ كما أن ماير ##بيره31 ل 
وصف متكامل ومطول وبالتحديد في سياق أعماله عن الذكريات (أي ماير 191/4, 
7؛ ومع رايس 6من8 .)١14987‏ كما أن لابوف 1917ء و واليتزكي في 1951, 
وفانشيل (1917/1) قد استعملوا نمطا ذا تأثير في توصيف له عدد من الملامح لما وجا 
شبه كبير بها تم إيراده هنا. 


الفمتل (لثاس. 


نماذج أخرى شائعة ثقافياً 
5 عفلنارو2 زللمسسطادن0 ع0 


مقدمة 
ختمت الفسصل السابق بسرد للملامح الخاصة بنموذج "حل المشكلات". 
وعلى الأرجح فإن أكثر تلك الملامح تنطبق على النماذج التي سوف أتناولها في 
هذا الفصل» مع بعسض التغييرات الاصطلاحية الطفيفة ليس إلا. فهذا 
الفصل تعتبر قابليته للتطبيق أمراً مسلا به» ولن أسعى لتوضيح بأن كل 
نموذج» على سبيل المثال له القدرة على إعادة التدوير أو بخاصيته المشار إليها. 
وحين أذكر تلك النصائصء فإنها سيكون ذلك بغرض تقديم خاصية جديدة 
م تتح لي الفرصة لإيرادها في الفصل السابق. 

هنالك عدة أسباب لإيراد نموذج "حل المشكلة" أولاً. إحداها كونه من 
أكثرها تكراراً (إن لم يكن أكثرها مطلقاً) وثانيها أنه أكثرها تعرضاً للبحث من بين 
كافة النهاذج. فالكثير من الناذج التي تعرضنا لها في هذا الفصلء من ناحية أخرى؛ قد 
وصفت باقتضاب أو أنها لم تذكر في الأدبيات أو ذكرت باقتضاب شديدء وثالثهاء كما 
سوف يتضحء فثمة دواع لاعتباره أساسياً أكثر من غيره من بين النماذج. 


وخان 
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حدود نموذج حل المشكلة 

إِنَّ أول ما ينبغي ذكره هناء هو أننا بحاجة إلى ناذج أخرى.فقد يكون من 
السهل أن تتحسس مما كتب ‏ وقد يشمل ذلك مساهماتي الشخصية في هذا المجال ‏ أذ 
نموذج حل المشكلة ينطبق على أغلبية النصوص. وهذا ليس صوابأء فإذا بحثنا ف 
كيفية تطبيقه على حكاية جولديلوكس والدببة الثلاثة» التي حللت من منظور هرمي 
في الفصل الرابع» لوجدناه ينطبق على جزئية قليلة من النص. 

ببدو من الوهلة الأول وكأن الفئات المصاحبة لنموذج المشكلة-الحل 
ستنطبق على تلك القصة. فالجمل الثهاني الأولى تشكل نموذجاً تامأء وإن لم يكن ممتعاً 
(الشكل رقم .)8,١‏ والنوعان المذكوران للوضع يعكسان نوعين من المعلومات 
المسبقة التي كان من الممكن إيرادها في صدر النموذج» وأعني تلك الأقوال التقريريا 
التي لها فاعلية لوقت مقدر. لذا فإن الدب الأب قد تم افتراض كونه كبيراً منذ وقت 
مسبق» ول يرد في القصة شيء يستدعي أن يتغير حجمه. (والعصيدة التي تم التهامه 
لم تكن عصيدته)» فقد بقي افتراض أنه الأكبر سائداً على الدوام. وقد تم افتراض أر 
الدب الصغير ضئيل جداً ‏ فالأمر خيالي ‏ ومن ناحية أخرى فإن طبخ العصيدة تم 
ذكره كحقيقة في يوم مثل ذاك. فكتابة الراشدين تعرض نفس هذه الأنواع مر 
التقسيمات. فرواية ديكنز كدعءاءةم: بارنابي رودج ملس برممسوظ تبدأ بعبارات عر 
فندق (نزل) يستمر ذكره على مدار فترة زمنية طويلة» ومن ثم يأني بالحديث عر 
النزلاء في ليلة معيئة» وهذا يعطي استمرارية للأمور بمقدار الأحداث. 

ويشار إلى المشكلة يلطف بعبارة مثل :5ه (... جداً)؛ وعندما فخصت 
حوالي 4/ مثالاً لورود كلمة (... جداً) مع صفة أو ظرفء باستثناء ظروف وصفات 
المقارنة المقتبسة عن صحيفة الجارديان» وجدت أن 58/ من تلك الصفات أر 


نياذج أخرى شائعة ثقافياً لق 
الظروف تعبر عن تقبيم سلبي» و84؟7/ فقط منها إيجاية» ينما وردت البقية حيادية. 
وهذا يعني أن كلمة (... جدا) تنطوي على تفضيل سلبي والاصطلاح التقني لذلك 
هو في تركيبتها العروضية السلبية. وعندما نجمعها مع كلمة (0:) (حسب ورودها في 
صدر قصة جولديلوكس) في صدر العبارة الثانية فستعني أننا نفسر الحرارة في 
العصيدة كمشكلة وليست كأصل. 


موقف عام (الجمل 2-١‏ 
موقف خاص (الجمل 6-/17) 


المشكلة (العصيدة حارة جد 


الاستجابة (خرج الدببة الثلاثة يتنزهون في الغابة) 4 الجملة رقم 8 


ا 


النتيجة الإيجابية المطابقة (بردت العصيدة) 
الشكل رقم (8,1). تحليل الجمل الثماني الأولى من قصة جولديلوكس والدببة الثلاثة. 


حتى الآن كل شيء يسير على ما يرام» ويستمر التحليل ليظهر لنا نجاحه في 
الشريحة الثانية من النص. والحق أنه هنا يبدو تطبيقه أمرأً طبيعياً. فالجمل ١١-9‏ مرة 
أخرى هي موقف عامء وتلك الأقوال التي ها استمرارية عامة بخلاف الاستمرارية 
التي لها مناسبات معينة. بينما الجمل 7١-!1أ‏ تورد موقفا محدداً. فالمشكلة قد تم 
تعريفها في النص الثاني من الجملة 1١؛‏ (فهي جائعة) ‏ حالة من الوضع تتطلب 
استجابةٌ ‏ ومن ثم يتبع ذلك نموذج معاد تدويره كما في الشكل رقم ( 8,7). 


١‏ التفاعل النصي.. مقدمة لتحليل الخطاب المكتوب 

قد يكون من السهل أن نكتفي بهذا التحليل» ولكن ثمة انتقاصات معينة فيه | 
يمكن ملاحظتها. ففي المقام الأول - وقد لا يكون ذلك مها لا يعقل أن يكون "تذوة 
العصيدة" استجابة لمشكلة (جولديلوكس الجائعة)» فحل هذه المشكلة بالنسٍ 
لجولديلوكس هو عندما التهمت العصيدة التي في الإناء الثالث. وللخطورة البالغة ؤ 
النص» أن مادة كثيرة قد تم حشوها مع بعضها البعض تحت طائلة عنوان : الموقف 
المعين.. وتلك المادة يبدو أنها تخرج عن إطار المادة التحضيرية التي توصانا إلى جوه 
القصة إذا ما قورنت مثلاً بالمختصر المفيد في سرد الموقف المعين الخاص بالدببة. 


الموقف العام (الجمل )١1١-9‏ 
الموقف المحدد (الجمل )111/-١7‏ 


المشكلة (جائعة) 









الاستجابة ١‏ : الاستجابة ؟: الاستجابة ": 


تذوقت العصيدة في تذوقت العصيدة في تذوقت العصيدة في 

الإناء الكبير جداً. الإناء التوسط اللعجم. الإناء الصغير جداً. 
تقييم سلبي تقييم سلبي تقييم إيجابي 
حارة جداً. مكتلة. مناسبة تماماً. 


1 


النتيجة الريجابية 
(الجملة 5 ؟) 


الشكل رقم (8,1). تحليل لحدث "العصيدة" من قصة جولديلوكس والدبية الثلاثة. 
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ينحو الحدث الثالث في القصة بخصوص الأسرة الثلاثة مجازا مشابهاً لكيفية 

سرد حادثة العصيدة برغم كونه يمثل موقفاً مقتضباً (انظر الشكل رقم 8,7). وهنا لا 

توجد زيادة في الموقف» والصعوبة التي أعبر بها عن الاستجابات لا تنطبق هناء 
فالتهيؤ للنوم جعل أفعال جولديلوكس مناسبة. 


الموقف المحدد (اللعمل 84-18 8) 


المشكلة (مرهقة» 










الاستجابة :١‏ الاستجابة ؟ : الاستجابة ": 
صعدت على صعدت على صعدت عل 
السرير الكبير جداً. السرير المتوسط الحجم. السرير الصغير جداً. 
1١ ١ 1‏ 
تقييم سلبي تقييم سلبي تقسم إيجاي 
قاس جداً. ناعم جداً. مناسب تماماً. 


التتيجة الإيجابية 
(الجملة 5 ؟) 
الشكل رقم (8,7). تحليل لحدث "الأسرة" من قصة جولديلوكس والدبية الثلاثة. 


ولكن هنالك شذوذ كبير جداً مثير للقلق» فلدينا تحليل مناسب جداً لسلوك 
جولديلوكس غير الاجتماعي وتحليل ثالث مساو له يبين السلوك غير الاجتماعي لدى 
جولديلوكس. ولكن ماذا نفعل بخصوص الثاني؟. ففي كافة المناحي تجد حدث 


ا" التفاعل النصي.. مقدمة لتحليل المخطاب المكتوب 
تجربتها مع الكراسي واختلاف درجات الراحة التي وجدتها فيها حتى وجدت كرمو 
الدب الصغير مناسباء يوازي حادثتي العصيدة والأسرة. وهناك نقطة رفضها للكرسي 
الخاص بالدب الأب والدبة الأم وقد عَبّر عنهما بنفس المصطلح (عال جداء وقاسر 
جداً). وهنالك استغلال أغراض (أشياء) الدب الطفل. فثمة عموم في انتقاء للكلمان 
المتشاببة لوصف الموقف بين)ا؛ لا توجد هنالك مشكلة البتة. وبذلك لا نجد محفز 
تشير إلى النموذج بأي حال. ويبدو أننا ننتقل مباشرة من مشكلة إلى استجابة» وهذ 
غير متاح بكل بساطة بحسب الشروط الواردة في الفصل السابق. وبوضوح. فإننا لم 
نجد توصيفاً دقيقاً ومقنعاً لوضع الناذج للقصص حتى نجد مرجاً لما جرم 
بخصوص حدث الكرمي الأوسط. 

لن تنتهي محددات نموذج حل المشكلات عند ذلكء فإذا نظرنا إلى الثلمئ 
الأخير من القصة؛ من لحظة رجوع الدببة إلى هروب جولديلوكسء سنجد أن نموذ. 
حل المشكلة يتماشى مع النذر اليسير من النصء فالجمل القليلة الأخيرة (الجمل مر 
)7١5‏ المتعلقة ببروب جولديلوكس خشية أن تكتشفها الديبة» تتناسب جداً م 
الجملة رقم ” بوصفها تقدم (موقفا) والجملة /1" تصف (مشكلة)» (يثير ذلك ذ5 
كلمة دببة لمن رأوهاء وأشير لها كتابة بكلمة خوف: :طعا لمن لم يعرفوا جسارة الدببة) 
والجملة رقم ١8‏ بمقام (الاستجابة)؛ والجملة 54 (نتيجة إيجابية) "لكل المهتمين" 
والجملة الأخيرة تضع خطاً تحت هذه النتيجة وتنبئنا بألا نضع ناذج أخرى قد تفتح. 

ولكن ما ذا نفعل بخصوص الجحزء الأشهر من القصة؛ ‏ حيرة الدببة المتكرر 
عمن يقف من وراء تلك الأحداث ‏ وقد تعرض النجم الكوميدي المشهور دير 
مارتين سنامهكة هوء2 لمثل ذلك في عرضه ل 8247 برط «ذ وس«اودءلى دعء8 17:0 من كاأا 
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ينام على سريري؟. فليست تلك هي بالإجابة السليمة بوضع القصصة لتدخل مع 
فئات نموذج حل المشكلة . ففي المقام الأول إن الأسئلة التي أعادتها الدية لا يصح 
تصنيفها لأي وجهة من المواقف التي تتطلب استجابةٌ (بموجب التعريف الذي 
صغناه لماهية المشكلة). فيا لم يكن هناك تطويل وإطناب لكلمة "يتطلب". وثانياً لا 
توجد هنا إشارة يمكن استدراكها لمشكلة ماء ولا حتى بالخيال لن تحصل على واحدة 
منها. وأخيراً فالاستجابة هذه المشكلة لا تجيب عن السؤال "ما الذي فعلوه حيالها؟" 
فتحرياتهم لم تكن تنطلب أن يمعل أي منهم أيّ شيء على الإطلاق. 

وبهذا يكون كل ما يعنيه نموذج حل المشكلة أنه جزءٌ من الإجابة عن سؤال 
كيفية تنظيم النصوصء فبتطبيقه على ا حكاية المأثورة كمثل "جولديلوكس والدبية 
الثلاثة” وضح لنا بأنه يتراشى مع نصف القصة تماماً. وبها أن هذا كثير جدأء فإننا 
بحاجة إلى البحث عن أنواع أخرى من النهاذج. 
نموذج تحقيق المدف 

واحد من النماذج التي يمكن تقديمها لتمثل هذه ال حالة؛ يكون بالرجوع إلى 
النص المصطنع عن "تعليم اللغة" الذي أعدته مراراً في الفصل السابق.و لناخذ 
حكاية لذلك النص تكون أقل تفاخراً مما ذكر سابقاً. 


)١١()8,1(‏ إنني معلم للغة الإنجليزية. (1) وني أحد الأيام جاء إِلِيّ بعض الطلاب يريدون أن 
يصبحوا قادرين على كتابة الروايات. (1) فدرستهم كيفية تحليل النصوص () والآن لا 
يستطيعون حتى كتابة أسمائهم. 


إن الحكاية المقلوبة لا تزال سليمة» وإن كانت مطولة بعض الشيء؛: ولكن 
الجملة الثانية لم تعد مشكلة كا تم تعريفهاء فالطلاب الذين يريدون أن يكتبوا 


000 التفاعل النصي.. مقدمة لتحليل الخطاب المكتوب 
الروايات لا يمكن اعتبار مشكلة لديهم حتى لدى أكثر المعلمين المتحيزين. والل, 
لدينا هنا هو مثال لنموذج قريب من نموذج حل المشكلة . ولكن لديه إشاراته الخاصم 
به ويعمل باختلاف طفيف» وهو ما يدعى (نموذج تحقيق ال هدف)» ويمكن تمثيله بهأ 
الأسئلة: 

ماذا كان الموقف؟ 

ما الهدف الذي كان فلان (س) يسعى لتحقيقه؟ 

ما المنهج الذي سلكه فلان (س) أو فلان (ص) لتحقيقه؟ 

ما مدى نجاحه حسب رأي(س) أو (ص) أو (ع)؟ وماذا كانت النتيح 


بالنسبة لفلان (س)؟ 
حيث قد يكون (س)ء (ص)ء م( نفس الشخص أو الأشخاص وقد يكو 
أحدهم أو أكثر هو الكاتب. 


ويقترن نموذج تحقيق الهدف بكتابات القصص.ء وأكثر الإعلانات المباشر 
كما أنه يقترن بالكتابة العلمية بشقيها العام والمتخصص. وإن أجزاءه المكونة له هي 
الموقف. والحدف, وطريقة التحقيق» والتقبيم أو النتيجة.. والخيارات التي يتيحها ه, 
نفس الخيارات التي لدى نموذج حل المشكلة . والفرق الأساسي بينه وبين نموذ 
حل المشكلة في كون الهدف معرفاً بوصف (تغيير مقصود في الحدف). و يوض 
الإعلان التالي النموذج مباشرة» وكالعادة قمت بترقيم الجمل: 


)١١0)7,8(‏ كيف تزيل الكرش وتسوي بطنك؟ 

(1) تقرير جاناً. 

(7) إليك طريقة جديدة من الصين لتسوية بطنك. 

(5) هنالك مكونان أساسيان لهذا التمرين. (0) الجزء الأول يبدا ب... (حذفت التفاصيل) 


نناذج أخرى شائعة ثقافياً مه" 
(1) لطلب نسختك من "كيف تسوي بطنك بإزالة الكرش".. أرسل اسمك وعنوانك 
وعنوان التقرير إلى كارئيل. 


فالجملة )١(‏ تعرف الحدفء والجملة (7) يفترض أن تقدم الطريقة التي أشير 
إليها بعبارة (كيف يمكنك) والتي تدعو لتحفيز النموذج الكتابي لدى القارئ. 
والجملة (1) تصرح بالطريقة» والجملة نفسها تعيد الهدف (تسوية بطنك)» والجمل 
التي تليها تورد خخصوصيات الطريقة؛ علا بأنها حذفت هنا. وتدعو الجملة (5) القراء 
لتصبح الطريقة المقدمة ملكا بأيديهم. 

في بعض الوجهات. فإن ذلك هو كل ما يحتاج الشخص قوله عن تحقيق 
الهدف» فالنموذج له إشاراته الخاصة به بوجود كلمات مثل (يرغبء يريد ييدف». 
الهدف؛ وسيلة» طريقة» استراتيجية» عن طريق..) علياً بوجود إشارات مشتركة. 
فالاثنتان الأخيرتان في السرد السابق تبدوان أحياناً وكأنهما إشارات للاستجابة. 
وبخلاف ذلك فإن نموذج تحقيق ا هدف يشبه نموذج حل المشكلة على الأرجح في 
كافة المناحي التي رصدناها في باية الفصل السابق. فلقد رأينا أن النموذج ينشأ نتيجة 
لاستجابة الكاتب لسلسلة من الأسئلة المتوقعة» وأن الوضع والخطة أو الطريقة 
الموصى بها قد تظهر اختيارياً قبل وفي أثناء النموذج؛ أي أنها تستعاد حينها يكون هناك 
تقيبم أو نتيجة سلبية عادة كى! تم توضيحه بالإصدارة المخيبة في نصنا المصطنع عن 
تعليم اللغة: 
)١( )81(‏ إنني معلم للغة الإنجليزية. (1) وفي أحد الأيام جاء إل بعض الطلاب يريدون أن 


يصبحوا قادرين على كتابة الروايات. (1) فعلمتهم كيفية تحليل النصوص. (5) وبينت لهم 
كيفية تعريف بنية الروايات» ولكن ليس كيفية كتابتها (4) فدرستهم النقد الأدبي. (5) 


اللا التفاعل النصي.. مقدمة لتحليل النطاب المكتوب 


وكذلك علمتهم كيف يفسرون الروايات» ويضعوها في سياقاتها التاريخية والثقافية» ولكنهم 
ما زالوا غير قادرين على كتابتها. (1) ثم .... إلخ. 


فهذه الإصدارة وسابقتها أيضاً تظهران مساهمة المشارك فيه هي أحد ملامح 
نموذج تحقيق الهدف مثلم| كانت من ملامح نموذج حل المشكلة . لذا في المثال 2-4 
لدينا هدف لبعض الطلاب» وطريقة تبناها المعلم» ونتيجة حققها الطلاب. 

وهنالك اعتبار هام؛ تختلف فيه احتمالية ورود نموذج تحقيق الهدف عن 
نموذج حل المشكلة . فبين) تأكد احتمال وجود نموذج حل المشكلة مغلق على ذاته إلا 
أننا لم تتعرف على نموذج لتحقيق الهدف يمكن القول بأنه مغلق على ذاته. كيا هو 
موضح في الشكلين رقمي (8,4) و (6,6). ولكن من المحتمل جداً أن ينغلق نموذج 
تحقيق الهدف مع نموذج حل المشكلة (انظر الشكل رقم ”,8). ومثال على ذلك 
الانغلاق الذاي» تجده في هذه القطعة الصحفية من المثال التالي: 


(8,4) (1) إذا رغبت في طلب خارجي لوجبة من مطعم صيني» فاطلب من ابنك المراهق أن 

يغلق جهاز الاي فاي» وإذا كنت تريد المساعدة لإغلاق النافذة» فيا الرقم الذي ستطلبه؟ 
)١(‏ بالنسبة لأهل كنتء فالإجابة قد تتضح لك أنها 448. 
(7) من بين ال 1١.٠٠١‏ مكالمة طوارئ وردت إل مأمورية شرطة كنت.كان منها حوالي 
الربع فقط لأمور تخص الشرطة. (5) فالأغلبية العظمى منها لأمور سخيفة وتافهة (0) وقد 
بدا أن أكثر المقيمين في كنت يستعملون الرقم 4 بديلاً لدليل استفسارات الحاتف. (7) 
وأخيراً ضاقت الشرطة ذرعاً بذلك. (1) فعلى مدى أسبوعين؛ إذا طلب أي شخص الرقم 
89 وسأل عن محقق ليخبر أمه أنهم سيعودون إلى البيت متأخرين ‏ كا فعل أحدهم في 
بداية هذا الشهر ‏ فسوف يعطى رسالة صوتية تملا أذنيه. 


نماذج أخرى شائعة ثقافياً إاه؟ 


إ 


طريقة 
الشكل رقم (8,5). انغلاق مستحيل حدوثه لنموذج تحقيق الهدف. 


بقة اتبعها س 


بم سلبي من قبل (ص) عن (س) ->»ه هدف بالنسبة إلى (ص) 


طريقة 
الشكل رقم (8,0). انغلاق ثانِ مستحيل حدوثه لنموذج تحقيق الهدف. 


يقة اتبعهاس له فشكلةبالنسبة إلى (ص) 


الشكل رقم (8,7). انغلاق بمكن حدوثه لنموذج تحفيق المدف على نموذج حل المشكلة. 
إن الذي لدينا هو إصدارة أكثر تعقيداً؛ لإصدارة النموذج بخصوص 


.تيب الموضح في الشكل رقم (4,7) بحيث تصبح وسيلة أحد المشاركين لتحقيق 
ف ماء هي مشكلة لدى مشارك آخر. فالجملة )١(‏ تذكر هدفاً (رغبت في) وهي 
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شيء يمكن أن يحسبء إما هدفاً أو مشكلة (أطلب من ابنك المراهق لكي يغلق جهاز 

الهاي فاي)؛ وثم مشكلة تبنيها كلمة (تحتاج). والجملة (0) تضيف هدفاً آخر. ففي 

كل الحالات عدا الأخيرة منها فإن المشارك المقصود هو (أنت)؛ وبخصوص الأخير 
(هم) يشار بها إلى (أغلب المقيمين في كنت). فهذه المجموعة المتنوعة من الأهداف 
والمشكلات تجد طريقتها و/ أو بالاستجابة الموجودة في الجملة رقم (؟). وهذه هي 
النقطة التي واجهنا فيها انغلاقاً ذاتياً بين نموذجي تحقيق ا هدف وحل المشكلة . وتشير 
الجملتان ” و 4 إلى الطريقة التي يتعامل بها أهل كنت بوصفهم مشكلة لدى الشرطة. 
والجملة (/1) من ثم تورد الاستجابة لتلك المشكلة. 
وكل ما يظهره هذا النموذج هو أن نصاً واحداً يمكن أن تنطوي عليه نهاذج 

شتى؛ وليست فقط بأن تكون ناذج تعزي لمصادر مختلفة. فبمجرد إدراكنا لذلك» 

يجب أن نتحوط للطرق الأخرىء التي يتحد بها نموذج حل المشكلة» ونموذج تحقيق 

الهدف. وللبدء بحالة مبسطة» فدونك الآن نكتة طفولية أخرى» وهي شبيهة لحد كبير 

بتلك التي أوردناها في الفصل الرابع: 

(8,0) كان هناك ثلاثة رجال: فريد وبيل وجو. (؟7) وقد دخلوا في منافسة على من يمكث 
أطول فترة ممكنة في حظيرة للخنازير؛ ("1) فدخل فريد أولاً ومكث لمدة ٠١‏ دقائق» فعشرين 
دقيقة» ثم نصف ساعة؛ (7) "أن للنتانة» أريد هواءً نظيفاً!" (4) ثم خرج (5). ثم دخل 
بيل إلى حظيرة الخنازير» ومكث لمدة عشر دقائق» ف ٠١‏ دقيقة» ثم نصف ساعة:» ف 1٠‏ 
دقيقة» ف 00 دقيقة» ثم ساعة. (1) "أفي للنتانة» أريد هواءً نظيفاًا" (0) ثم خرج (8) ثم 
دخل جو وهو ذو رائحة كرمبة (9) فمكث بالداخل لمدة عشر دقائق» ف ٠١‏ دقيقة» ثم 
نصف ساعة» ف ٠‏ دقيقة» ف 00 دقيقة» ثم ساعة؛ فساعة وعشر دقائق» ثم ساعة و ٠١‏ 
دقيقة» فساعة ونصفء فساعة و٠‏ 4 دقيقة» ثم ساعة و 0٠‏ دقيقة» فساعتين» )١١(‏ وخرجت 


الخنازير وهي تقول: )١١(‏ "أفي للتتانة» نريد هواءً نظيفاً!". 


نماذج أخرى شائعة ثقافياً بوه" 


إن النموذج السائد في هذه النكتة: هو نموذج تحقيق الهدف لدى كل واحد 
الرجال الثلاثة لتحقيق هدف البقاء أطول فترة في حظيرة الخنازير للفوز بالجائزة؛ 
ارض ملحوظ مع النكتة التي حللناها سابقاً. فبالنسبة للشخصين الأولين» كانت 
جهما سلبية تامأ بحسب أحكام النكتة التي تمنع منح محاولات متكررة لتحسين 
: البقاء في الحظيرة. بينها أعطى الرجل الثالث نتيجة إيجابية. 

وحتى في مثل هذه القصص التي يسودها تحقيق الهدف» يمكن اكتشاف 
.ذج حل المشكلة . فالقارئ قد يركز على أن كل قصة في الحقيقة تنطوي على نموذج 
المشكلة ولو كان ضثيلاً» وقد يتم تمثيله بيانياً ما في الشكل رقم (8,9). وهذا 
ظيم قد تم تكراره في كل واحدة من تلك الحلقات المتتالية» مع الفرق المهم وهو في 
لقة الثالثة أن المشكلة قد تحولت إلى الخنازير» وحيث أصبحت هي محل الاستجابة» 
رن جو قد أحرز نتيجة إيجابية. إننا نود القول إن ناذج تحقيق الهدف سائدة في 
لقات الثلاث من النكتة ولكن الجدير قوله أن التحليل الكامل لما يتطلب وجود 
رذج حل المشكلة كذلك. 

و ثمة طريقة أخرى تتحد فيها النماذج؛ حيث يكون للهدف طريقة لتحقيقه 
على نفسهاء وقد يمنع استعمالها على الأرجح وجود مشكلة ما. فمثال على ذلك 
ه القطعة المقتضبة من إعلان قد يكون مستحيلاً ولكنه كلياً أصلٌ وروده: 


,8) (1) اقرأ أفضل ٠٠١‏ مصنف كلاسيكي عالمي... في أقل من ساعتين. 
)١(‏ شأنك مثل أكثرنا فلطاما تمنيت قراءة أعظم الكتابات الأدبية العالمية (؟) ولأنك منشغل 
كثيراً» فقد لا يتسنى لك الوقت. (4) وحتى الآنء لا ندري متى يتسنى لك الوقت (0) والآن 
بوسععك أن تمتلك ناصية أعظم الكتب العالمية ‏ فقط في ٠١‏ ثانية لكل كتاب. والشكر موصول 
إلى الدليل الجديد المسمى: مائة أفضل مصنف عالمي كلاسيكي بلمح البصر. 
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فالجملة (؟) تصف هدفاً ل "ك" أنت» "إنك طالما تمنيت و(الطريقة) لذلكا 
الهدف هو أن تقرأ تلك الكتب. ولكن الجملتان ”و 4 تصفان مشكلة (قلة في الوقت 
التي تمنع (الطريقة) الواضحة من أن يصبح ناجحاً. والجملة (0) تعد ب (استجابة 
للمشكلة (50 ثانية لكل كتاب) وهي في نفس الوقت تسمح لتحقيق ال هدف. (سوف 
نعود فيا بعد للجملة رقم ١‏ في هذا الفصل). 
هدف فريد وبيل وجو (المكث في حظيرة مليئة بالخنازير لأطول وقت ممكن) 
وسيلة تحقيق الهدف من قبل فريد (مكث بالداخل لمدة نصف ساعة) 
مشكلة لدى فريد (أفٍ للتتانة) 
نتيجة سلبية لفريد (خرج) +ح التصدي من قبل فريد 
النتيجة الإيجابية المحققة لفريد 
الشكل رقم (8,7). محليل الحلقة الأولى لنكتة حظيرة الخنازير. 
نماذج تحقيق الهدف شائعة على نطاق واسع من النصوصء فهي لأسبام 
واضحة كثيرة الرواج في الإعلانات» وأنواع معينة من الكتابات العلمية والدوريات 
المتخصصة. وكذلك نجدها في القصصء في السياق البريطاني في سلسلة كت 


القصص التقليدية للكاتب ديك ويتينغتون دماومتائط/7 عااط و 5أهه8-مذ-ومط. فهى 


تستعمل نموذج تحقيق الهدف كطريقة سائدة لتنظيمها. 


نياذج أخرى شائعة ثقانياً 000 

نموذج انتهاز الفرصة 

يعتبر نموذج تحقيق الهدف من الناذج المهمة للتحليل؛ وبخاصة عند معرفة 
أن له نزعة للحدوث من خلال نموذج حل المشكلة . ولكن إدراكنا بوجوده لن يقربنا 
كثيراً إلى التحليل الكامل لقصة جولديلوكس والدببة الثلاثة. لذلك فإننا بحاجة 
للبحث عن نموذج آخر؛ متعلق كثيراً بنموذج تحقيق الهدفء وبالتحديد نموذج انتهاز 
الفرصة. 

وللولوج لمعرفة هذا الدموذجء يجدر بنا الالتفات إلى الطريقة التي نتفاعل نحن 
بها. فبوسعنا أن نعطي المعلومات»؛ (نخبر) ونطلب السلع والخدمات (نطلب) كما يمكننا 
أيضاً أن نعطي السلع والخدمات (نعطي)» ونستفسر عن المعلومات (نسأل) (هاليداي) 
4 نهف نالهقة. وكل هذه الأنياط من أفعال الكلام لا بد أن تختص بأنواع معيئة لنموذج 
ما. فناذج تحقيق الحدف تبدأ بحرف أو ظرف لا يكون بصيغة الطلب. والأهداف 
والمطالب تشترك في خخاصية كونها شيئاً يود أحد المشاركين أن يراها تتحقق. (سيناقش 
موضوع العلاقة وأين يتناسب نموذج حل المشكلة معهاء في الفصل الأخير من هذا 
الكتاب). و تدعونا هذه المقابلة الحزئية لتوقع إيجاد نموذج جديد يبتدئ بصيغة اقتراح» 
وليس بالعطاء أو كتلك النماذج التي تبدأ بالسؤال أو شبه السؤال. (والحق أننا نجدهما 
كليها). والحق إن نموذج شبه- العطاء يسمى بنموذج انتهاز الفرصة. والحق أن هنالك 
أثنين من النماذج التي تأتي على صيغة السؤال. وسوف يناقش أحدهما في هذا الفصل 
(نموذج ملء شواغر المعرفة) وسيناقش الثاني في الفصل التاسع. ويبدأ نموذج انتهاز 
الفرصة في العادة بعطاء ضمني يتفاعل معه أحد المشاركين. فإذا نظرنا في النص المأخوذ 
عن روميلهارت وأورتوني 'د:0 8 ننهطااعهدظ الذي بدأنا به الفصل السابق» فسنجد 
أنه يتناسب إذا ورد كالتالي: 
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(0) سمعت ميري بمجيء بائع البوظة. فتذكرت مصروف جيبها. وهرعت إلى داخل الممزل. 
الجملة الأولى تقرر وجود (فرصة) والثانية والثالثة تقرر أن (بداية انتهاز تلك 

الفرصة) مع أن الجملة الثانية تقوم بمقام (خطة) مثل تلك التي لوحظت في نموذج 

حل المشكلةء ونموذج تحقيق الهدف. والحق أن نموذج انتهاز الفرصة شبيه جدا 

بالنماذج التي شرحناهاء فهو يجيب عن الأسئلة التالية: 


ما الموقف؟ 
ما الفرصة التي سنحت ل (س) في ذلك الموقف؟ 
ما الذي صنعه (س) حياها؟ 


ما النتيجة التي تحصل عليها (س)؟ 
كبا يمكن تمثيله بيانياً ىم في الشكل رقم (8,8): 


الموقف (اختياري) 
الفرصة 
0 2 
نتيجة إيجابية أو نتيجة سلبية لا يمكن تعويضها نتيجة سلبية لم تخرج عن إمكانية التعويض 


الشكل رقم (6,8). تنظيم نموذج انتهاز الفرصة. 

وكا في النماذج السابقة يحدث نموذج انتهاز الفرصة في مجموعة من الأنواء 

من النصوص. فهو بالتحديد شائع في الإعلانات وعطاءات الصحف والقصص. 
وإليك هذا الإعلان السهل: 


نياذج أخرى شائعة ثقافياً يلق 
(,8) منحوتات مديئة البندقية 
)١(‏ فرصة فريدة لتملك أربع طبعات حجرية لآخر زيارات الفنان لمديئة البندقية. 
(؟) عرض خاص طواة الجمع. ١‏ 
(1) سارع بالرد الآن واستلم مطوية ملونة مجانية تمنحك انطباعاً شاعرياً عن منحوتات البندقية. 
(4) سيقوم الناشرون في الحال بحجز مجموعة كاملة من الصور لك. 
إن الجملتين ١‏ و؟ توردان الفرصة:» وقد أشير إليها بكلمتي (فرصة) 
و(عرض) وبصورة غير مباشرة في كلمة (فريدة)» والتي لحا نزعة قوية مع رصيفاتها 
من كليات أمثال: (خاصء مرة في العمرء البارزء فوق العادة») وهي كليات ملازمة 
لوجود فرصة قد تسنح» وهي تقر نتيجة إيجابية تم إيرادها في الجملة رقم (5). 
وتنطبق السمات التي عرفناها لنموذج تحقيق الحدف هنا كذلك. لذلك 
فالناذج تعشش في داخل بعضها البعض بالطرق التي شرحناها أعلاه. وفي المثال 
(8,1) والحق أن الجملة الأولى فرصة. لذا فالناذج الكاملة لذلك النص هي كما في 
الشكل رقم (8,4). 
المدف (الجملة ؟) 
المشكلة (الجمل و 5) 
الفرصة (الجمل ١‏ و 5) 


الوسائل له الاستجابة له (وسائل) انتهاز الفرصة (في نص لاحق لم ننقله هنا) 
الشكل رقم (8,4). تحليل أوفى لإعلان قراءة المصتفات الكلاسيكية. 


يوضح هذا الشكل وظيفة مهمة لناذج انتهاز الفرصة. فهي تتحد دائاً مع 
نموذج حل المشكلة ونموذج تحقيق المدف» مع أن نموذج انتهاز الفرصة يأتي مزدوجا 
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كاستجابة للمشكلة» أو وسيلة لتحقيق ال هدف. وإذا نظرنا مرة أخرى في مثال السير 
بريان بوتاني السيى /- ١4‏ «هام8 «عا:ظ حزى 864 فسوف نفهم أن التحليل الكامل 
سيكون بمثل ما يوضحه الشكل رقم .)8,١١(‏ 

وضع عادي بالنسبة للسير برايان مشكلة لدى القرويين 
وضع استئنائي للسير برايان فرصة لدى القرويين 
() يعثر على فأسه) / 0 

مشكلة لدى السير برايان التصدي من قبل القرويين - انتهاز 










التصدي من السير برايان ‏ نتيجة زيجابية للقروين 
حطم السير برايان فأسه 


نتيجة إيجابية ترتبت للسير برايان السابق 


الشكل: )8,1١(‏ جمع بين نموذجي حل المشكلة وانتهاز الفرصة في قصة :زهماد8 ه:805 عذ5 884 


وثمة تأكيد على وجود الانغلاق التداخلي بين نموذج انتهاز الفرصة 
ونموذج حل المشكلة تجده في هذه القصة أخذاً عن سفر التكوين: 


(8,8) في صبيحة اليوم التالي مبكراًء أخذ إبراهيم بعض الطعامء وقربة من الماء ودفعها لهاجر؛ 
وعدها على كتفيهاء وأرسلها مع طفلها للخارج. فسلكت طريقها وجابت صحراء بثر 
شيبة. وعئدما نفد الماء الذي في القربة» وضعت الطفل تحت إحدى الشجيرات. ثم ذهبت 
وجلست بالقرب منه؛ حولي رمية قوس منهء ثم فكرتء "لا أقدر على رؤية الطفل يموت" 
وبينها كانت تهلس هناك بالقرب منه» طفقت تنتحب ... ثم فتح الله عينيها ورأت بثراً من 
الماء؛ فذهبت وملأت القربة بالماء وسقت الطفل شربة ماء. 


نياج أخرى شائعة ثقافياً 5-8 

إن بتية هذه القطعة مشايهة لقصة «و«ماءظ مذ:ظ :ف 864 وإ لم تكن أبسط. 
(الشكل رقم .)8,١١‏ 

إن اجمع بين نموذجي نحل المشكلة» واتتهاز المرصة الذي وضحناه لتو قد 

يكون شائعاً لدرجة انه يمكن التعامل معه كنوع ثابث لتعقدات الئهاذج. ولتعلم أن 

الفرصة يمكن أن تعزى» بمثل ما أوردئا وكذلك في الدعايات التي نظرثا لحاء ولكنها 

قد لا تعزى» وهذا يمثل فرفاً طفيفاً عن الموقف الذي وصفتاه في التموذجين 


الأخيرين. 
الموقفف 
المشكلة (بالنسبة إلى هاجر) 
الفرصة (منحها الله) 


000 


الاستحجابة من (قبل هاجر) - الانثهاز (من قبلى هاجر) 
الشكل رقم (8,11). الجمع بين نموذجي حل المشكلة وانتهاز الفرصة في قصة هاجر. 


إن كل الأمثلة التي أوردتها عن نموذج انتهاز الفرصة المأخوذة عن القصص؛ 
كانت بالاتحاد مع نموذج حل المشكلة. ولكن ذلك ليس مطلوباً بالضرورةٌ. فلخل 
نموذج عن انتهاز الفرصة كنموذج بحاله» إليك هذه القطعة من قضة أليس في بلاد 
العجائب. 


ا التفاعل النصي.. مقدمة لتحليل الخطاب المكتوب 
)8,1١(‏ وفي الحال» وقعت عينها على كتاب زجاجي كان ملقىّ تحت الطاولة» فتحته ووجدت 
فيه قطعة كيك صغيرة دا وعليها كتبت كلمة (كُلنِي) هل هي منقوشة بزخرفة جميلة من 
التوت؟ 
فقالت أليس: "حسناً سوف آكلها!!" ... ثم بدأت تلتهمء وفي الحال أتت على قطء 
الكيك. 
فهنا السياق لم يجعل قطعة الكيك كاستجابة محتملة (علياً بأن لأليسر 
مشكلاتها) ويالتحديد فإن لدينا فرصتين هنا: فالكتاب يعطي فرصة إمكانية فتحهءك 
أن قطعة الكيك تعطي فرصة إمكانية أكلها. 
وبالرغم من أن نموذج انتهاز الفرصة يشبه تحقيق ال هدف» وحل المشكلة مر 
عدة أوجه. وكذلك - مثلما بينت في كلامي عن الإعلانات - بالرغم من أن إشاراة 
هي في الغالب نفس النوع في الناذج الأخرىء إلا أن النموذج يقفز إلى الأذهاا 
بطريقة مختلفة جداً. فالفرصة من خصائصها أن يشار إليها في القصص بمواجهة مر 
قبل شيء له وظيفة غير واضحة المعالم» لذا فإن لدينا: 


)١(‏ سمعت ميري بائع البوظة وهو يأتي. 

(8,11) ثم فتح الله عينيها ورأت بثر ماء. 

)6,١(‏ وفي الحال وقعت عينها على كتاب زجاجي صغير كان ملقىّ تحت الطاولة» ففتحته 
ووجدت قطعة كيك صغيرة. 


فأول شيء يجب أن تعرفه عن هذه المجموعة من الفرصء أنها جميعاً تنطوم 
على وجود مُقَابل مصرح به لهذه الفرصء بموجب عبارات استشعارية مثل (سمعت 


نياذج أخرى شائعة ثقافياً ا 
رأت؛مرتان» وقعت عينها على ...). والنقطة الثانية أن كل الأشياء- ما عدا الأخير 
منها- ذات وظائف معروفة. فبائعو البوظة وظيفتهم بيع البوظة فقطء والآبار جعلت 
لتمدنا بالماء» والكتب لكي تفتح (وتقرأ عادةٌ) كا أن قطعة الكيك ليس لما وظيفة 
أخرى غير أن (تؤكل). (ومن الغريب لدى أليس في عجائبها أن تجد قطعة الكيك 
منقوشاً عليها عبارة : كلني). 

وباستصحاب هذه النقاط ذهنياء يمكننا توضيح الشرائح الجوهرية في قصة 
جولديلوكس: 


( وويي الال جاءت جولديلوكس للمنزل الصغير حيث كانت تعيش الدببة الثلاثة. 
(14) وكان الباب مفتوحاً فولجت إلى الداخل. )١5(‏ ولم يكن ثمة أحد بالداخل لذا فقد 
توججهت إلى الداخل. )١17(‏ ورأت جولديلوكس أواني العصيدة الثلاث والملاعق الثلاث 
على الطاولة. )١7(‏ وكانت رائحة العصيدة شهية» وكانت جولديلوكس جائعة لأنها 0 
تتناول إفطارها بعد. (14) فتناولت جولديلوكس الملعقة الأكبر وتذوقت العصيدة التي في 
الإناء الكبير. )١19(‏ وكانت حارة جداً. 


فالأبواب لها وظيفة واضحة»هي السماح بالدخول. أو منعهم من الخروج - 
ولذا فهذا الباب المفتوح يمثل فرصة لدى جولديلوكس؛ وقد انتهزتها على الفور. كما 
أن مواجهتها مع العصيدة والملاعق كانت مواجهة محسوسة (إن ذكر العصيدة 
والملاعق ليس واضحاً هنا بحكم وظيفتهما) ومرة أخرى تنتهز الفرصة. واعلم في هذا 
الخصوص أن لديئا حالة أخرى حيث تورد الفرصة استجابة لمشكلة ما (جوعانة). 
وللعلم فئمة مشكلة قد حدئت هنا في القصة بعد أن تم انتهاز الفرصة. 

وتجد أمثلة أخرى لنموذج انتهاز الفرصة تجدها في القطعة عند ذكر حادثتي 
الكرامي والأسرة: 


ا التفاعل التصي.. مقدمة لتحليل المتطاب المكتوب 
(8,16) (16) ثم رأت جولديلوكس ثلاثة كراسي. كرسي كبير جدأ وكرسي متوسط اللعجمة 
وكرمي صغير جداً. ... (1"8) ثم دلفت. جولديلوكس إلى داخل غرفة النوم. (78) وهناك 
رأت ثلاثة أسرة: سرير كيير جداً؛ وسرير متوسط الحجم؛ وسرير صغير جداً. 
ومرة أخرى لدينا بنية مشابهة لتلك التي ذكرناها أعلاه. فقد رأم 
جولديلوكس (س) بحيث (س) لها وظائف واضحة. والآن فقد أوضحنا المقابلة به 
الحلقات الثلاث: العصيدة والكراسي والأسرة. وكلها تمثل فرصاً انتهزة 
جولديلوكسء مستعينين في تحليل ذلك بخاصية إعادة التدوير الموجودة في نموذجم, 
المشكلة-الحل وتحقيق ال هدف. 
وقد يحسب أحد أن ذكر الإشارات اللفظية قد بولغ في تفصيلة عند تحدة 
عن الأشياء التي تعد فرصاً ؛ أي تلك الأشياء التي لها وظائف واضحة وت 
مواجهتها من قبل المشارك.. فلدينا ما يدعم ذلك الإطناب من دراسة لمجموعة مم 
الأمثلة؛ حللها ورد سميث (1999 5008)طاند570:05 : ففي البدء» إن كلمة (رأى 
تستعمل عادة لوصف شخص وجد فرصة في محبطه بينما عملية (الرؤية) قد تكون-أ 
يجب أن تكون ‏ مجازية. مثلاً: 
7 إن رغبتي الأول هي أن أدرس القانون» ولكني رأيت كتيباً عن الهياكل القياسية» 
فتقدمت بطلبي وتهت مقابلتي. 
8,10) رأت المستقبل المهني ينفتح على مصراعيه لها. 
(8,1) كونه رجل أعمال صرفاًء فمن المحتمل أن يكون قد رأى فرصة ليحصل على بعض 
الإعلانات مجاناً. 
يمكن رؤية الكتيب حسياء ولكن بالمثل يمكن وصفه بأن تم "تناوله: أ 
قراءته"؛ وقد يقال إن المواجه في هذه الحال لم يرد في طليعة الكلام. ولكن في الحالتع 


نياذج أخرى شائعة ثقافياً لق 
التاليتين لم تكن الرؤية بمعتاها الحرفي» وحقيقة إن كلمة (رأت) بغير معناها الحرني؛ 
أصبحت هي في حد ذاتها إشارة لوجود الفرصة. وهذا يؤكد صحة أن أفعال الإدراك 
تستعمل حرفي» وبخاصة عند ربطها مع الأشياء ذات الوظائف الواضحة.. فعئد 
ذلك تعمل هذه الأفعال بوصفها إشارات لانتهاز الفرصة؛ ولكن يجب أن نكون 
حذرين حتى لا نقفز إلى محصلة: أن تأكيدات كلمة (رأت) هي إشارات للفرصة 
عندما يقول أحدهم: أرى شخصاً غريباً داكناً طويل القامة"؛ ولكن إذا قال "أرى ظلاً 
داكنا" فقد يكون إذ ذاك قد أشار إلى وجود مشكلة. 
وحتى كلمة (رأى) ليست هي الإشارة الوحيدة لتلقي الدعم من دراسة 
الأصول. فالجملة في قصة جولديلوكس: (وكان الباب مفتوحاً) تدل بصفة قاطعة على 
وجود (فرصة) بحد ذاتها كما في الآتي: 


(8,14) لكن حتى إذا تمكن مستر ميلوسوقيتش» على الأقل من ترك الباب مفتوحاً ولو قليلاً 
لتحسين؛ إصلاح الأوضاعء فهنالك دليل متنام على أنه بدأ يفقد السيطرة على نفس القوات 
الصربية التي رضع منها حياته الدموية. 

(8,7) إن الباب مفتوح على مصراعيه لجراف والتأني الألماني. 


)6,7١(‏ .. ولكن أسلوبه الانتشاري بالدعم الشديد لخطوط الدفاع عنده؛ لا يتناسب مع 
تفضيلات "بيست" الذي يريدها مباراةٌ مفتوحة. وقد يفتح الباب أمام عادل كاردوني من 
فريق ليسيسش. 

ففي كل من هذه الحالات؛ وردت عبارة "الباب المفتوح" لتقوم مقام إشارة 
واضحة لوجود (الفرصة). وحقيقة إنها يمكن أن تقوم بمثل هذه الوظيفة: يدعم 

وجهة النظر القائلة بأن حرفية " الباب المفتوح " يمكن أن تضطلع بنفس المهمة. 


ام التفاعل النصي.. مقدمة لتحليل النطاب المكتوب 
نموذج إشباع جموح الرغبة 

هنالك نموذج آخر يحدث في آن واحد في العادة ‏ مع نموذج انتهاز الفرص 
أو بديلاً عنه. ولكن لديه حالة مستقلة» وهذا الآخر يمكن توضيحه بقصة مأخوذ 
من سفر التكوين: 


(؟8,7) أصبح الآن لدى "لبان" ابنتان» وكان اسم الكبرى لياء والصغرى راحيل. (؟) 
وكانت ليا ضعيفة البصرء ولكن راحيل كانت جيلة القوام وحسنة المظهر. (*؟) وأحب 
يعقوب راحيل وقال: "سوف أعمل لديك لمدة سبع سنوات بمقابل أن تزوجني ابتك 
الصغرى راحيل". 

(5) فقال لبان: من الأفضل أن أزوجك إياها من أن أزوجها رجلا آخر". (4أ ابق معي هنا. 
(0) ثم عمل يعقوب لمدة سبع سنوات ليحصل على يد راحيل. ولكنها بدت وكأنها أيام 
معدودات بالنسبة له لفرط حيه لها. 

(1) ثم قال يعقوب للبان: "أعطني زوجتي". (17) فقد اكتملت مدي وأريد أن أنام معها". 
(1) ثم جمع لبان أهل المنطقة كلهم وأولم الوليمة. (4) ولكن عندما حل المساءء أخذ ابنته ليا 
وزفها إل يعقوبء ونام يعقوب معها. (4) وأهدى لبان خخادمته زليخا لتصبح وصرفة ابنته ليا. 
)1١(‏ وعندما جاء الصباح» كانت هنالك ليا!. )١١(‏ فقال يعقوب للبان؛ "ما هذا الذي 
فعلته بي؟ (111) لقد عملت معك من أجل راحيل. أليس كذلك؟ (١١ب)‏ لم خدعتني؟". 
)١(‏ فأجاب لبان: "إنه ليس من عادتنا أن نزوج البنت الصغرى قبل أختها الكبرى. 
(17) عليك أن تقضي أسبوع زقاف هذه البنت؛ ثم سنعطيك البنت الصغرى كذلك» 
بمقابل العمل لمدة سبع سنوات أخرى". 

)١7(‏ وفعل يعقوب ذلك. )١5(‏ فقد أمضى الأسبوع مع ليا» ومن ثم أعطاه لبان ابنته 
راحيل لتصبح زوجة له. )١6(‏ وأهدى لبان خادمته "بيلها" لتصبح وصيفة لابنته راحيل. 
)١16(‏ ونام يعقوب مع راحيل كذلك. وأحب راحيل أكثر من حبه لليا. (11) ثم عمل لدى 
لبان سبع سنوات أخرى. 


نماذج أخرى شائعة ثقافياً فق 

هنالك بعض الأجزاء من هذه القصة يمكن أن تنطبق على بعض الناذج التي 
تناولناها حتى الآنء فالجملة (؟) مثلأ» تصف هدفاً ووسائل لتحقيق ذلك المهدف 
ليعقوب. كرا أن الجملة )١١(‏ تجعل يعقوب في وضع (مشكلة)» مع ورود الجملة رقم 
(؟1) التي تورد الاستجابة الموصى بها لمشكلته. ولكن لم يكن أي من نموذجي حل 
المشكلة» أو انتهاز الفرصة بمقدوره أن يصف لا النص الوارد أعلاه. فالقصة قصة 
غرامية» والقصص الغرامية لا ينظر إليها بمعايير المشكلة» مع أنها واردة الحدوث» ولا 
حتى يمكن أن ينظر لها بمعايير وجود الهدف والسعي لتحقيقه؛ أو الفرصة وانتهازها. 
فكلاهما يتناسبان مع قصص الإغواء مع كون النموذجين قد يتلازمان تماماً. 

إن ما يميز قصة الحب أنها تبدأ بتقييم إيجابي» فيوصف أحد المشاركين بأنه من 
الواضح جذاب لمشارك آخر؛ ويأتي هذا على النقيض الملحوظ بالنسبة لنموذج حل 
المشكلة الذي من خصائصه وجود تقييم سلبي. فحضور التقييم السلبي يذكرنا 
بنموذج يكون فيه القارئ متوقعاً لبعض المشاركين أن يواجه وضعاً إشكالياً مشاراً إليه 
بتلك الطريقة. ولكن الذي لدينا في المثال رقم 8,77 نقيض ذلك حيث إن التقييم 
إيجابي وليس سلبياً. وثمة نوع من التقييم الإيجاي» فقد استعملت عبارة (حسنة المظهر 
وجميلة القوام) وتأثيرها لدى القارئ في أنها تثير التوقع بأن مشاركاً في القصة سوف 
يتفاعل مع ذلك الوضع الإيجابي بطريقة محددة. وهذا يصبح بالتالي العنصر التعريفي 
للنموذج الذي تصبح فيه المشكلة» والهدفء والفرصة مجرد عناصر تعريفية لنمإذجهاء 
وتصبح الأسئلة التي يجاب عنها ببذه الطريقة كالآتي: 

ماذا كان الموقف؟ 

من كانء أو ما الذي كان» جذاباً بالتحديد في ذلك الموقف؟ 

ماذا كان أثر ذلك على (س)؟ 


ردم التفاعل التصي.. مقدمة لتحليل الطاب المكتوب 
ما الذي فعله (س) حيال دلك؟ 
ماذًا كانت النتيجة؟ 

ويمكن تمثيل النموذج بيانياً كا في الشكل رقم (8,11): 


(الموقتف) 
المرغوب فيه (الموقف) 
جموح الرغية 
محاولة إشباع الرغبة 
نتيجة إيجابية أو سلبية 
الشكل رقم (6,17). نموذج إشباع جموح الرغبة. 
ففي المثال (8,77) تجد أن الجملة )١(‏ تصف الموقف العام» والخملة (5: 
تحفز للتقييم الإيجابي. بكون راحيل (جميلة القوام وحسنة المظهر) ففي هذا الوض 
يصبح العنصر (راحيل) مرغوباً فيه. والجملة (6) تصف الأثر الآقي ‏ جموح الرغبة. 
(وأحب يعقوب راحيل) - ومن ثم الخطة لإشباع الرغبة. وف الجملة (4) شرو: 
لتنفيذ الخطة مع ابتدائها بتتاتج سلبية. ومن ثم تحدث إعادة الدّورات» وبالمواققة عل 


العمل سبع سنوات. أخرى تكون الجمل (؟21 297 17) محاولة جديدة لإشباء 
الرغبة والجملة )١7(‏ هي النتيجة الإيجابية. 


ناذج أخرى شائعة ثقافياً 1" 
ويختلف نموذج إشباع جموح الرغبة اختلافاً طفيفاً عن النهاذج التي تعرضنا 
لها سايقاً في وجهتين: ففي المقام الأول نجد أن العنصر الثاني للموقف إجباري 
الوجود و يحتوي غالبا على ملامح معينة ومحددة تماماً. وفي الحقيقة أنه يبدو في عدد من 
الأوجه شبيهاً بكونه مشكلة أو هدفاً أو فرصةً. وثانيأء نجد أن قواعد الدّوران أقل 
وضوحا. فمن. ناحية قد تؤدي التتيجة السليية لرفع اليد عن المحاولة» ومن الناحية 
الآخر: ى في الكتاية الجنسية (التي تصف كل شيء ابتداءً من كتابات ميلز و يون دلانة3 
ددد8 ع حتى المواد الفاضحة الساقطة). فالتتيجة الإيجابية قد تقود كذلك لإعادة 
الدّوران. فإذًا كانت القبلة الأولى توصف بأنها مدهشة» فمن خصائص المشارك أن 
يسعى لتقبيل المرغوب فيه مرة أخرى. 
إن تصتيف «المرغوب فيه) اختير لسببين. أولأً الشخص المرغوب فيه هو 
هدف "مرغوب فيه" وهو عرضة لملاحظات شخص آخر ليس هو الفاعل لتصرفاته 
الخاصة به.. وإن وجود النموذج يظهر وكأنه يؤكد وجود "مرغوب فيه"؛ والتطبيق. 
الأيديولوجي الثاني للتموذج مرتبط بالأول» ويتشأ من حقيقة أن قصص الحبء» 
والقصص الجنسية: ليست النوع الوحيد من النصوص التي تنظم بهذه الطريقة» 
وإليك المثال التالي: 


67 (1) طابعات ليكسماركء (؟) جيدة جداًء سترغب في البقاء معها إلى الأبد. 
(*) إنها في الحق مدعاة للحب. (6) فقد وصفتها مجلة "أسبوع الأعمال" بأنها "منحنيات 
جميلة" ونالت شركة طابعات ليكسمارك الملونة موديل 500 المدالية الذهبية في حقلها 
السنوي البهي لمجوائز التصمييات. (6) أعلى مدىّ تحققه طابعة حقن حبري بالألوان موديل 
حيث تظهر 170117٠‏ نقطة في مساحة البوصة الواحدة. وجودة طياعة ليزرية 
وسرعتها المدهشة (8 ورقات/ الدقيقة) (1) ولقد منحتها شركة ب سي برو 0< 56 ستة عل 
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ستة لتكلفتها المالية. 1) حاول بنفسك أن تهرب أيةٌ من طوابع ليكسمارك» وسوف تلني 
على الخصائص التي ألحمت هذا الإبداع. () فكل موديل سهل الاستعبال» ويعتمد عليه 
كلياً؛ ويقدم مستويات لا يُعلى عليها في جودة الطباعة» ووضوحها ونقائها. (9) إن طراز 
وطراز 7١0٠١‏ يمكن توسعته) ليصلا إلى ستة ألوان» وتقدم لك صوراً بنقاء 
الكاميرا. )٠١(‏ والعجب أن هذه الأشياء المرغوب فيها تبدأ فقط بسعر ١١9‏ جنيهاً. )١١(‏ 
وهذا يعني أن بإمكانك أن تدخر واحدة وتشتري لما الأزهار وتدعوها لتصحبك في 
عطلتك. (؟١)‏ وإذا كنت مستعداً للقليل من الرومانسية» فاتصل على الرقم 48١9٠5٠‏ 
4 وأو أرسل على البريد الالكتروني الآتي: سمه امعسكلونءزليز أو اسأل عن عروضنا 
لدى أصحاب بيع التجزئة المشهورين. 


هذا الإعلان يعي ما المطلوب في النموذج الجيد لطبيعة وضع الإعلانات. 
ولكنه كالكثير من الإعلانات» يصف المنتجات بأنها هي المناسبة وهي "المرغوب 
فيها" (منحنيات جميلة؛ سرعة مدهشة: يعتمد عليها كلياً) (حتى وأنها قد أشير إليها في 
الجملة ٠١‏ صراحة على أنها الشيء "المرغوب فيه") ومن ثم دعوة القارئ لإشباع 
رغبته (الجملة .)١7‏ 

إن ما يلفت انتباهنا في هذا الإعلان كون الشيء "المرغوب فيه" لا ينبغي أن 
يكون شخصاً. فالتطبيقات الأيديولوجية تجعل نموذج إشباع جموح الرغبة يعامل 
الناس كالأشياء ويعطي الأشياء قيمة أكبر من حجمها. 

الإعلانات ليست هي النوع الوحيد من النصوص التي تستعمل النموذج 
لوصف الرغبة للأشياء» فالقصص دائاً تفعل مثل ذلك. فهنالك المزيد في قصة آدم 
وحواء؛ علاوة على ما أود وصفه. ولكن جزءاً من القصة يننظم حول نموذج إشباع 
جموح الرغبة: 


نماذج أخرى شائعة ثقافياً يق 


(8,74) عندما رأت المرأة أن ثمرة الشجرة طيبة الطعم ومبهجة للعين؛ وكذلك مرغوية 
لاكتساب الحكمة تناولت بعضاً منها وأكلته. 


أولآ لدينا هنا إشارات للتقييم الإيجابي (طية الطعم» ببية» مرغوبة) 
والأخيرة منها تنبهنا إلى النموذج الكائن استعاله. وكذلك لدينا رجعة لعامل 
الإدراك» وهي تلك الإشارة التي تختلط مع انتهاز الفرصة ولكنها تجيء مرتبطة مع 
نموذج جموح الرغبة» بصفة منظمة؛ عندما يكون الشيء المستدرك قد قيم تقيماً (يجابيً» 
بدل أن يقوم باعتباره شيئاً ذا وظيفة لا يشوبها الخطأ . 

وثمة نوعان من الإشارات يختص بها نموذج إشباع الرغبة. أوهما تلك 
العناصر من التقييمات الإيجابية التي ذكرت سابقاً. فليست كل التقييمات الإيجابية 
تفعل ذلك. مع العلم بأن الظروف التي تعمل فيها كإشارات ليست واضحة كلياً. 
فإذا كان ما يتم توصيفه قد أصبح ملكاً لأحد المشاركين» أو أنه تعذر الحصول عليه» 
أو لم يرغب أحد المشاركين فيه فبذلك تصبح الخصائص الإشارية للتقييم الإيجابي فد 
انتفت. ولذلك فحين تقول: (يا لها من ليلة جميلة.. وكانت تلك العيون تحدق فينا .. 
لقد كان ثعلبين قطبيين جميلين) فكلتاهما تصف أشياء موصوفة تخرج عن نطاق 
التملك من قبل شخص ما. 

و تشترك بعض الإشارات عن "المرغوب فيه" مع مواقف أخرى. (مثل» 
جميلة وببية) وبعضها الآخر أكثر تخصصاً: (مثيرة» جذابة» لذيذة)؛ وهي بلا شك 
تعمل كإشارات "للمرغوب فيه". فبينه! تبدو كلمة "جذابة" أكثر الصفات شيوعاً في 
الأعمدة الصحفية "القلوب الموحشة"' لمارلي؛ (2000 ترعائةآ/8) كمسسامن ماعدهظ؟ راعدمآ 
ففي السياقات الصحفية تجد أن هذه الكلمة أكثر شيوعاً في موضوعات الأعمال: 
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(عرض جذاب. استثمار جذاب)؛ ولا تزال هذه النصوص تنظم في سياق نموذج 

إشباع جموح الرغبة. ومن الطريف أن كلمة بإبدهه "مثيرة" أصبحت متداولة هذه الأيام 

في سياقات خارج نطاق قصص الحب؛ أو الكتابة الجنسية (مثلاً): إن علم الفلك-ني 
هذه الأيام- مثير جداً. (مع العلم أنها ما تزال مثار البحث فيه لو كانت هذه التعبيرات 
تستعمل في نموذج إشباع جموح الرغبة أم لا. و تنعارض تلك الإشارات الإيجابية 
المتخصصة مع التقييمات السلبية التي تشير إلى وجود نموذج حل المشكلة . وما يزالان 
يبدوان بمواقف كنقيضين يلتقيان في الوسط لأن كلا النموذجين ينتهيان بفهم عسير 

للمشارك. فمقولة جموح الرغبة ‏ في حد ذاتها يمكن أن تصنف كنوع خاص لمشكلة. 

وبهذا يمكن تعريفها بأنها وجهة نظر لموقف المشارك الذي يتطلب استجابة. ومن 

الناحية الأخرىء فالمحاولة لإشباع الرغبة» يمكن تعريفها بأوجه أشبه بتلك التي 

استعملت لتعريف الهدف_(التغيير المقصود) في الموقف. 

والتقييمات الإيجابية توحي أو تشير صراحة إلى استعمال بعض الحواس. 
قالتفاحة في المثال (4 4,7) وصفت بأنها (مبهجة للعين)» وفي المثال (8,77) نجد 
عبارة (منحنيات جميلة) هي أيضاً من قبل الناظر الذي يحس بذلك. وفي النموذج 
المرفوض التالي لإشباع الرغبة (وهو مرفوض لورود كلمة "حسد" في سياقه وهي 
تعطي توقعاً أقل لإشباع الرغبة)» واستعمال كلمة التذوق تقود مباشرة إلى جموح 

الرغبة: 

(8,70) منذ وقت ليس بالبعيد» كنت قد أعددت غداء لروث يتكون من فطيرة البطاطا 
المطهية بفرن المايكروويف» مع بعض أصابع السمك والجبن الشدر. فقد هرستٌ السمك 
والبطاطس وهما على سخوئتههاء وخلطت الجبن معهم قبل أن يبرد الخليط كله وقبل أن 
أقدمه؛ فتذوقتها لأتعرف على درجة حرارتها. وانبالت علي همهمات الحسد. 


تماذج أخرى شائعة ثقافياً بم ْ 
والنوع الثاني من الإشارة إلى جموح الرغبة؛ هو ما ينطبق تحديداً عندما 
يستعمل النموذج في سياق الغرامية والقصص الساقطة؛ وبالتحديد عند وصف أجزاء 
جسم الشخص بعيداً عن الذوق العامء مثل ذكر الردفين والنهدينءني هذه الحالة 
تكون لدينا جمل مثل الحٌمل الآتية: 


(8,757) وحينا كنت أصحبهم إلى المطبخ» م أمائك نفسي» ونظرت إلى أرداف صابرينا 
المكتئزتين بطريقة تلفت النظر. 


وهذا بالطبع واحد من اهتيامات جيم مارثين في التفريق بين التقيييات 
المكتوبة"» والتقيييات "المصرح بها". ومع إيراد بعض المشاهد الصورية من الأشياء 
التي تجعل الناس ينجذب بعضهم إلى بعض»ء مثل طول قامة الرجل» واكتناز صدر 
المرأة» أو استدارة فك الرجل أو اتساع حدقتي امرأة (وذلك قليل من كثير)؛ فمن 
الممكن للكاتب أن يصرح بفكرة أن شخصاً ما يمثل موضع رغبة "مرغوب فيه" 
باستعبال مثل هذه الإشارات الصورية. (وهذا بالطبع ليس بالضرورة كل ما يجعل 
الشخص مرغوباً). 

وفي بعض الأحيان؛ ينغلق نموذج إشباع جموح الرغبة مع نموذج حل 
المشكلة» كبا في المثال التالي من قصة يوسف في سفر التكوين: 


)١١ 8,71‏ والآن فقد أصبح يوسف حمسن البنية (التكوين) وبلغ درجة من الوسامة؛ وبعد 
حين علمت زوجة سيده بأمره وقالت له: "هلم معي إلى سريري!" (1) ولكنه أبى ... (7) 
وأصبحت تتحدث مع يوسف يوماً بعد.يوم» ورفض أن ينام معها في سريرها ولا حتى أن 
يبقى معها. (4) وذات يوم دخبل إلى المنزل لأداء بعض واجباته» ولم يكن ثمة أحد من الخدم 
في البيت. (6) قأمسكت بتلابيبه وقالت له "هلم لتنام معي في سريري". )١(‏ ولكنه ترك 
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ياقته على يدها وأفلت منها جرياً إلى خارج المنزل... (1) فاحتفظت بياقته معها إلى أن رجع 
سيده إلى المنزل... (8) ولما سمع سيده القصية التي أخبرته مها زوجه بقوفها: "هكذا هي 
الطريقة التي عاملني بها عبدك" استشاط غضباً. (9) فجاء السيد وألقى بيوسف في 
السيجن» حيث كأن سجناء املك يحبسون هناك. 


يمكننا أن نتعرف من هذه القطعة على عددٍ من السمات التي ذكرناها سابقاً. 
أولاً: كلمة (التكوين) ليست في حد ذاتها تقيياً إيجابياً (ما لم تلحق معها كلمة 
حسن..)» ومع ذلك (تصرح) بشكل آآخر عن تقيبم إيجابي. ولكن كلمة (الوسامة) 
تشير مباشرة إلى التقييم الإيجابي. والفعل (علمت) علاوة على إثارته لنموذج إشباع 
جموح الرغبة» فهو كذلك ينبهنا إلى عملية الإدراك النوعية التي تقف خلف التحفيز. 
ولكن التحليل الكامل لهذه القصة يتطلب كذلك رجوعاً إلى نموذج حل المشكلة . 
والتمثيل البياني لانغلاق النموذجين في ذلك يبينه الشكل رقم (8,17). 

وإذا عدنا الآن إلى القطعة المأخوذة من قصة جولديلوكس والدببة الثلائق, 
الواردة كمثال رقم )8,١5‏ فيمكتنا الآن أن نضيف بعض التعديلات لتحليلنا 
الأساسي لخلقة "العصيدة". فالشق الأول من الجملة رقم ١0‏ يحتوي التقييم الإيجاي» 
(حسن) مضاف مع الفعل الحسي للراتحة. وبالتالي فمن الواضح أنه يضع علامة على 
العصيدة بأنها (مرغوب فيها)» ويقرر بذلك جموح الرغبة لدى جولديلوكس. وهذا 
يعني أن الجملتين ١7‏ و7١‏ يجب أن ينظر إليهم) الآن باعتبار احتوائهها مؤشرات لثلاثة 
ناذج منفصلة. 


(6,18) (11) رأت جولديلوكس آنيات العصيدة الثلاثة» والملاعق الثلاث على المنضدة 
(فرصة) )١7(‏ وكانت العصيدة حسنة الرائحة (جموح الرغبة)؛ وكانت جولديلوكس جائعة 
لأنها لم تكن قد تناولت إفطارها (مشكلة). 


مثار رغبة لبوتيفار (وسيم) 


١ 


جموح الرغبة لدى بوتيفار (تعرف عليه) 


1 


محاولة لتلبية الرغبة من بوتيفار 
نتبجة سلبية لبوتيفار 


/ 


محاولات أخرى من بوتيفار 


نتيجة سابية لدى بوئيفار 


١ 


محاولة أخيرة من يوتيفار 


نتيجة سلبية لبوتيفار 
التصدي من قبل بوتيفار 


١ 


نتيجة ضمنية إيجابية لدى بوتيفار 


نياذج أخرى شائعة ثقافياً 


أ 


! 


شف 


مشكلة لدى يوسف 


الاستجابة من قبل يوسف 


(رفض) 
نتيجة سلبية ليوسف 
الاستجابة من يوسف 


نتيجة سابية لدى بوتيفار 


شكل رقم (8,19). استغلاق نموذجي "تلبية جموح الرغبة" و "حل المشكلة " في قصة يوسف 
وبوتيفار من كتاب جيئيسيس. 
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فالأحداث التي وصفناها في الجملة ١4‏ من امثال (8,14) تمثل بداية 
المحاولة الآنية ل: (انتهاز الفرصة) و (إشباع جموح الرغبة) و (الاستجابة للمشكلة). 
وهذا ربا يكون مؤشراً إلى أن الوصف قد أصبح أكثر تعقيداً بهذه الطريقة. وحتى 
مهذه الحال» فإن الطرق العلادث التالية للنص تصبح مقبولة: 
(20,79) رأت جولديلوكس الأواني. الثلائة للعصيدة والملاعق الثلاث على المنضدة. 


(14) والتفطت جولديلوكس الملعقة الكبيرة جداً وتذوقت العصيدة في الإناء الكبير جداً. 
(19) وكانت حارة جدا. 


(:"8,1) (17) كانت العصيدة (التي تركتها الدببة الثلاثة لكي تبرد) شهية الرائحة. )١8(‏ 
والتقطت جولديلوكس الملعقة الكبيرة جداً وتذوقت العصيدة في الإناء الكبير جداً. (19) 


وكانت حارة جذا. 


(6,11) (/19) كانت جولديلوكس جائعة لأنها لم تكن قد تناولت إفطارها. )١4(‏ والتقطت 
جولديلوكس الملعقة الكبيرة جداً وتذوقت العصيدة (التي تركها الدب الأب لكي تيرد) قِ 
الإناء الكبير جداً. (19) وكانت حارة جدا. 


فكل طرق السرد الثلاث مقبولة» وبذلك فليس صحيحاً القول بأن أياً من 
طرق الوصف التي تبئيناها تعتبر فائضة عن الحاجة. 
نموذج ملء الفجوة المعرفية 

يمكننا الآن أن نساير كل الأمور في قصة جولديلوكس حتى رجوع الدببة 
الثلائة إلى البيت. فمنذ تلك النقطة يصبح الوصف غير ملائم. وأود الآن أن أقدم 
نموذجاً آخر للتنظيم - وهو نموذج ملء الفجوة اللعرفية. و هذا النموذج يصعب 
شرحه في مساحة ضيقة» لأنه من النادر أن يحدث في التصوص المقتضبة. فقد يوجد في 


نهاذج أخرى شائعة ثقافياً 541 
الأعداد الكبيرة من الأوراق الأكاديمية» وكذلك في القصص البوليسية من نوع 
خاص. وسوف أشرحه أولاً مستعيناً بنصوص من مقال عن علم اللغويات التطبيقي 
رمن كتاب مدرسي في النظزيات اللغوية» ومن ثم بمقال علمي تام. 

اقتبست هذه النصوص من مقال كتبه ألاستير شارب «بقطة عنقافهلة وقد 
'شر في مجلة "الإنجليزية الأغراض الخاصة '" /عناداءءطكظ »1: 


(7ا,8) )١(‏ في دراسة أعدها وير (1988) ءنهللاء أشار مدرسون بالكليات الجامعية إلى أن 
الوضوح في التعبير (بدون عجب) سمة ضرورية للكتابة الأكاديمية ... (؟) وقد رأى عدد 
من الباحثين أنه بينها يدرك الأكاديميون. تلك السهات عن الكتابة الجيدة ويطالبون بها 
طلابهم». فهم لا يحمدوتها إذا أنت من زملائهم ... (؟) ويسعى معلم اللغة الإنجليزية 
المحترف نظرياً ليعطي أمثلة عن المارسة الجيدة والوضوح في الكتابة. (4) فهل المحترفون 
عن معلمي اللغة الإنجليزية معجبون بالنثر المتحجر لدى زملائهم» حتى ولو كانوا ينتقدونه 
إذا أنى من طلابهم؟ 
[ثم يلي ذلك. استطراد عن اختيار لتكوين مناسبء واستبانة صممت لتأخد3 وجهات نظر 
معلمي اللغة الإنجليرية المحترفين عن نصوص متائلة من كتابات معلمي الإنجليزية. ثم 
يورد نتائج ذلك ومن ثم يواصل التعثيق كا يلي.] 
(6) لقد علمنا أن مستوى هذا المسح محدود (”) ولكن».فهو يشير إلى أن معلمي الإتجليزية 
المحترفين مععجبون بالتثر الأقل تحجراً. (1) وهم قد يتوقعون الوضوح من طلامهم» ولكنهم 
قد يكونون أقل اهتهاماًي يقدمه زملاؤهم. 
إن ما لدينا هنا هو الإجابات عن الأسئلة التالية: 
ماهو الموقف؟(أجيب عنه في الجملة ١‏ والجملة ”) 
ما الفجوة المعرفية التي ظهرت. في هذا الموقف؟ (أجيب عنه في الجملة ؟ 
والجملة 4) 
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ما الذي فعله ألاستير شارب ليملا هذه الفجوة؟ (المادة المحذوفة تجيب عند 
هذا السؤال) 
ماذا كانت النتيجة؟ (الجمل 0-/1) 


وكبا هو الحال مع سائر النماذج الأخرى» فإن إعادة التدوير أمر محتمل تماماً. 
فإليك ا موضوع المختصر التالي من ستيفن ليفينسون "البراغماتية" 5'ممكساهمآ معطامعاة 
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6,7 ) (1) إن الإحساس المحدود لمصطلح البراغماتية في الفلسفة الأنجلو-أميركية وفي 
اللغويات» كا في هذا الكتاب» تستحق بعض المحاولة للتعريف. (؟) وهذا التعريف على 
كل سهل إيراده؛ وسوف نتلاعب: بمجموعة من الاحتهالات ... (7) دعونا إذن ننظر في 
مجموعة من التعريفات المحتملة للبراغياتية. (4) فسوف نجد أن أي واحد منها له هنات أو 
صعوبات من النوع الذي يعيب التعريفات في المجالات الأخرى. ولكن على الأقل بهذه 
الطريقة» بأخذ قطرة من كل نبع» فسوف نحصل على هيكل عام مقبول. 

(0) دعونا نبدأ ببعض التعريفات التي هي في الحقيقة أقل من أن تكون مقنعة. (7) فأحد 
التعريفات المحتملة قد يكون كالتالي: البراغيانية هي دراسة تلك المبادئ التي جهتم بها يجعل 
مجموعة محددة من الجمل شاذة. أو أنها أقوال غير ممكنة... (1) وبالرغم من أن مذهباً من هذا 
النوع قد يكون طريقة جيدة لتوضيح نوع المبادئ التي يبتم بها البراغماتيون؛ إلا أنه من الصعب 
أن يكون تعريفاً واضحاً للمجال ‏ لسبب يسير وهو أن طرح البراغياتيين (باعتباره معاكساً 
للعرف اللفظي والتركيي واللغوي-اجتماعي) يوغل في الإعوجاج أكثر من الإيضاح. 

(8) وثمة نوع آخر من التعريف يمكن إيراده في كون البراغماتية هي: دراسة اللغة من 
منظور وظيفي» أي أنها تهتم بتوضيح حقاتق البنى التركيبية للغة بالرجوع إلى مسببات» 
ومؤثرات خارج نطاق اللغة. (4) ولكن مثل هذا التعريف أو الرؤية للبراغماتية قد تفشل في 
تمييزعلم اللغة البراغماتي عن الحقول العلمية الأخرى التي تبتم بالمذاهب الوظيفية للغ 55 


نهاذج أخرى شائعة ثقافياً 000 
الجملة )١(‏ من المثال (8,77) تورد فجوة في المعرفة» و تمثل الجملتان (؟) و 
() "خطة" لملء تلك "الفجوة" بالنوع الذي رأينا في النماذج الأخرى. والجملة (4) 
تقيم المحاولات لملء الفجوة مقدماً بتقييم سلبي كما هو الحال في الجملة (5). وتمثل 
الجملة (5) المحاولة الحقيقية الأولى لملء الفجوة. وكونها مسبقاً قد قيمت سلبياً في 
الجملة (0) فهي بالتالي قد قيمت سلبياً مرة أخرى في الجملة (7): والسبب في ذلك 
التقييم تم إيراده. وهذا يجبر النموذج ليعيد تدويره» ومن ثم محاولة أخرى لملء الفجوة 
يرد في الجملة (6)؛ قد تم رفضه في الجملة (4). وهكذا يستمر النموذج لصفحات 
متعددة. 
يستعمل نموذج ملء الفجوة المعرفية في القصصء كم! يستعمل في الكتابات 
العلمية والأكاديمية. فالقصة التقليدية عن الجن والأقزام والإسكافي بعملمصعمم؟ ع مه٠151‏ 
تحكي عن قصة إسكافي فقير يتأهب لمغادرة مكان عمله يائساً فينقذه شيء لا يبصره» 
فيحيل نفايات قطع الجلد التي يتركها كل ليلة بالخارج إلى أزواج أحذية متقنة الصنع. 
وبكون النص بدأ على شاكلة نموذج حل المشكلة؛ فقد أصبح الآن منطوياً على نموذج 
لملء الفجوة المعرفية» وذلك بسعي الإسكافي لمعرفة الغموض عن أولئك الصناع 
الليليين. وبين أيديناء لتتحدث مجازياً عن قصة جولديلوكس كتوضيح آخر. ففي الحلقة 
الأخيرة أبدى الدببة فجوات معرفية على نحو متكرر, فالفجوات التي يكررها الدب 
الأب تكفي كممثل عن بقية الفجوات المأكورة. 


(8,4) (49) ونظر الدب الأب إلى العصيدة في إنائه الكبير جداًء وقال في صوت جهوري 
جداً: "من يا ترى كان يأكل عصيدى؟" 
(01) ثم نظر الدب الأب إلى كرسيه الكبير جداً. (01) "من الذي كان يجلس على كرسيّ؟" 
وقد سأل بصوت عالٍ جداً. 
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(04) ثم دخل الدببة الثلاثة إلى داخبل غرفة النوم. (24) ونظر الدب الأب إلى سريره الكيير 
جداً. (00) "من كان يرقد في سريري” ؟ وقد سأل بصوت عالٍ جداً. 


وأخيراً يملا الدب الطفل تلك الفجوة المعرفية عندما نظر إلى سريره بقوله : 
(17) ثم نظر الدب الصغير إلى سريره الصغير جداً. 
(54) "ها هي قد وجدتبها! وقد جعل من صوته الصغير جداً أعلل ما يستطيعه. 


(10) "هاهي الفتاة الحقيرة التي أكلت عصيدتي وكسرت كرسبي. 
5١‏ ها هي ذي"!" 


والآن لدينا تحليل كامل عن قصة جولديلوكسء على الأقل بمنظور النماذج 
الشائعة ثقافياً. 
عودة أخيرة لقصة الموت والبوصلة 

استعمل يورجيس في قصته (الموت والبوصلة) ثلاثة من النباذج التي 
إستعرضناها في هذا الفصل. (نموذج ملء الفجوة المعرفية» ونموذج تحقيق المدف» 
ونموذج انتهاز الفرصة).ولم يستعمل قط نموذج إشباع جموح الرغبة من بين النماذج 
التي أوردتها. والنموذج الأكثر استعمالاً للقراءة هنا هو نموذج ملء الفجوة المعرفية» 
ويحاول لونروت ملء الفجوة بالتحري عن الوجهات الدينية للفضية: 


0 يفول تريفيرانوس "لا حاجة هنا للبحث عن قط ذي ثلاث أرجل" وهو ينفث دخان 
السجايرء "كثنا نعلم أن حاخام الجليل يقتني أفضل اليواقيت في العالم. وربما قد حاول 
أحدهم سرقتها فعمد إلى الدخول هنا عن طريق النطأء فتهض يارموليتسكي وكان على 
اللص أن يقتله» كيف يبدو لك ذلك؟" 
فأجابه لونروت ''ممكن, ولكن هله الفكرة لا تروق لي" "فقد تجيبني بأن الحقيقة لا يلزم أن 
تروق لشخص ما على الأقل» ولكني سأجيبك بأن الحقيقة قد تتحاشى ذلك الإلزام» ولكن 


نباذج أخرى شائعة ثقافياً 1 
ليس ذلك الافتراض. فقي الافتراض للك أن تتقدم باقتراحك» وأن تعطي التداخلات فرصاً 
متساوية. فنحن هنا لدينا جثة أحد الأحبارء وكنت أفضل أن تأتيني بتوضيح ديني للمسألق 
وليس أخطاء من نسج الخيال عن لص خيالي" ‏ 


فنحن هنا لدينا مثال على إعادة التدوير الكذكور كاحتهمال لكل النهاذج. فالجريمة 
فثل فجوة» والاستجابة لا من قبل ترفيرانوس تعطي ملثاً مكنا هذه الفجوة. ولكنه تنم 
تقييمه سلباً من قبل لونروت» وبالتالي ترك الفجوة دون ملء. والمحقق الأخير يورد ما 
بعتيره ملثاً مناسباً للفجوة. فبمثل إيراد تلك الإشارات: يكون النموذج مع ورود كلمة 
(توضيح). والجرائم اللاحقة» نظراً لتأثلهاء تعتبر كلها بأنها تشكل فجوة واحدة وليس 
مجموعة من الفجوات. وعندما أرسلت الخريطة ذات المثلث المتساوي الأضلاع إلى 
لونروت» فقد أصبح من الواضح_قادراً على ملء الفجوة. 


(/38,11) كانت المواقع الثلاثة ‏ في الحقيقة ‏ ذات مسافة متساوية الأبعاد عن المركز. والتهائل في 
الزمن (الثالث من ديسمبر والثالث من يناير» والثالث من فبراير) وحتى التماثل في المكان 
كذلك.. وفجأة شعر وكأنه قد وصل إلى نقطة فك طلاسم الغموض. 

إن كلمة (الغموض) تؤكد النموذج» وكلمة (فك) تشير إلى أن الفجوة قد 
ملثت. واستعمال كلمة (فك) كإشارة للنموذج هي الدليل» إذا احتيج لا للقرابة 

الضرورية من النماذج التي وصفتها. مثلما يحدث لنموذج ملء المعرفة بأنه (يستعير) 

إشارة من نموذج حل المشكلة» فكذلك فإن نهاذج حل المشكلة دائياً (يستعير) إشارة 

الخاصية عند نموذج ملء الفجوات المعرفية وهي (الإجابة). 

وعندما بدأ ريد سكارلاش إعادة رواية قصته؛ فإن نموذج ملء الفجوة 
المعرفية يكون قد تم في ذلك الأوان تماماً ‏ فكل أوجه الغموض قد تم توضيحها - 
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ووضح أنها خطأ. اتضح بأن توضيح تريفرانوس الأصلي للجريمة الأولى صحيح؛ 
وبالتالي فإن الفجوة تكون من صنع لونروت وحده. وإن الناذج "الحقة" هي: نموذج 
لتحقيق ال هدف. 


(6,1"8) "في تلك الليالي» أقسمت بالإله الذي يرى بوجهين وبكل آلة الحمى وآلمة المرايا؛ بأن 
أنسج متاهة للرجل الذي سجن أخي. ولقد حبكتها وهي الآن محكمة: فالمحتويات كانت: 
رجل دين ميتاً؛ وبوصلة» وطائفة من القرن الثامن عشرء وكلمة إغريقية؛ وخنجرأًء وقطعاً 
من الألماس من محل لبيع الدهانات. 


ونموذج لانتهاز الفرصة: 


(9,) أتت لي أولى الأحداث من التّتابع عن طريق الصدفة.. فبعد عشرة أيام علمت من 
خلال صحيفة "يديش زيتونغ" : أنك تسعى لأن تتعرف على سبب موت يارمولينسكي من 
خلال ما قد كتبه... وعلمت إذ ذاك أنك ستخلص إل أن طائفة الهاسيدم ضحوا بحبرهم» 
وأعددت نفسي لأقدم عملاً يبرر لك صحة اعتقادك." 


يمكننا أن نمثل النموذج لهذا النص كما في الشكل (8,15) وقد تبدوعلامة 
الاستفهام حول التقييم السلبي بالنسبة إلى لونروت شاذه» علا بأن أثر خطئه في ملء 
الفجوة أودى بحياته. كما يشير بورجيس بنفسه في مقدمته للقصة التي سقناها في 
الفصل الثالث "لقد أفلح في تفسير سر التكوين اللغوي لتلك الأحداث...). 

وبالنظر إليها من منظور القراءة الثانية» فإن نموذج ملء الفجوة المعرفية ليس 
مستمكناً تقاماً في النص. فالنموذج موجود فقطء لأن لونروت نحن قد صنعناه. ففي 
الفصل السادس كنا قد نظرنا إلى الطريقة التي قد حللت بها قصة الموت» والبوصلة 


نماذج أخرى شائعة ثقافياً ا 
باستعمال طريقة المنظومة» وشهدنا أن كل ما هو مجاز في المنظومة نتج عنه أثر مختلف 
تماماً. فقصة بوليسية أو قصص الغموض أو مجلدات من ذلك قد تقدم ذكُره. وعلى 
هذا الأساس فلقد قلت: إن الاختلافات بين الحكايات البديلة لنفس الحاصل جديرة 
بالاعتبار بحيث إنها لا تفيد شيئاً إن سردناها كلها. ومثل هذه المحصلة» بعد تحليلتا 
لقصة الموت والبوصلة تكون مدعومةٌ باعتبار تناول القصة من خلال النهاذج الشائعة 
ثقافياً. 


باعتبار ل > لونروت؛ ت - تريفيرانوس رس - ريد سكارلاش 







هدف (لدى رس) 
فجوة معرفية (لكل من: ل ت) 
ملء (بواسطة ت) 
ملء مقترح (بواسطة ل) - فرصة (لدى رس) 
تقبيم سلبي (بواسطة ل) الانتهاز - الوسيلة (لدى رس) 


نتيجة سلبية (؟) (لدى ل) > نتيجة إيجابية (لدى رس) 
الشكل رقم (8,15). تمثيل مبسط يعمل نموذج في قصة الموت والبوصلة. 
ويبدو أن بورجيس قصد أن يوج القراء بين هذه النماذج التي شرحناهاء 


فبين| نجد النموذج في لحظةٍ ما متوفراً هنا في هذا النص؛ لكنه لا ينطبق على النص 
الذي يليه تماماً. وبالاعتماد على أي من النهاذج التي نقرها للقصة» فسوف نجد للقصة 


30 التفاعل التصي.. مقدمة لتحليل الخطاب المكتوب 
وجهاً آخر. والحق أن بورجيس ظل يختير مبدأ الثبات عند التحليلات التي يوردها 
البعض لأي نصء ويذكرنا بأهمية مشاركة القارئ في أنها تكمن في تعزيز المعنى والبتية 
التي في النص. وفي الحقيقة إن لونروت والقارئ متشابهات في تقديمههما نموذجاً 
بحسب ما أتيح لما. فقد أخذ لونروت المعلومة التي أعطاه إياه ريد سكارلاش 
وأوجد المتمائلات والنماذج الشائعة ثقافياً من خلالهاء ولكن النهاذج والمتهائلات أنث 
بطريقة جزئية» واكعلومة ذات طبيعة يمكن أن تقرأ باختلاف تامء بمثل تلك التي 
أوردها رفيقه المحقق تريفيرانوس. وبالمثل فإن القارئ يتلقى النص من بورجيس (أو 
مترجمه) ويجد أن النماذج منعدمة مبدأ الثبات باختلاف أوجه القراءة. وباختصارء فإن 
بورجيس يذكرنا بأن النص هو موقع للتفاعل غير المعتمد عليه والمتباين بين القارئ 
والكانب» وينحو بنا إلى ذلك التفاعل النصيء الذي سنعرج عليه في الفصل الأخير من 
هذا الكتاب؛ بالنظر في أنموذجين يبحثان فكرة تكرار التفاعل في الحديث المباشر من 
شخص لآخر. 
أنموذج واحد أم أكثر؟ 

من الواضح أن هناك أشياء كثيرة تجمع بين كل النماذج التي قد تعرضنا لها 
حتى الآن» وقد تكون هنالك عدة ظروف ليس من القَّمروري التفريق بينها. وقد 
يسعنا أن نتكلم عن نموذج يتأسس من «الموقف) في جميع النماذج با فيها نموذج 
إشباع جموح الرغبة» و(المشكلة) وتشمل ال هدفء والفجوة في المعرفة والفرصة وجموح 
الرغبة» و(الاستجابة) بحيث تكون وسيلة لتحقيق؛ أو ملثاً لفجوة: أو انتهازاً لفرصة» 
أو محاولة لإشباع جموح. و(التقيبم) الذي قد يكون سلباً أو إيجاباً. وبعمل ذلك نكون 
قد أنجزنا اختزالاً كبيراً لعمليات التحليلء وقد يكون جيداً لبعض الأغراض. ولكئه 
ينأى بئا بعيداً عن النص» وعن تفاصيل التركيب اللفظي. وفي النهاية قد يكون هو 


نماذج أخرى شائعة ثقافياً »> 
اجزاً بنفسه. وقد يصبح معلوماً الآن: أن الحافز هو الذي يُحدد النموذج المستعمل. 
بذلك يستفاد كثيراً من الأناط المختلفة للاستجابة في كل نموذج. وبذا لن يتأثر 
وصف كثيراً عند إدراج مجموعة من الخيارات للناذج كالتي تبدو في الشكل 
4,6 ). 


(الموقف) 





استجابة 
تقيم سلبي تقييم إيجابي 
و/ أو نتيجة سلبية و/ أو نتيجة إيجابية 
لكنها لا تعوض أو تقييم/ نتيجة سلبية لا تعوض 
إعادة تدوير النموذج نباية النموذج 


هَكياأا 


الشكل رقم (8,1). المفيارات المتاحة في نموذج الو ضع -المشكلة-التصدي -التقييم. 
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بعض الدلالات لمتعلمي اللغة 

تتمثل الدلالات لمنظور المعلومة المختزنة/ المكتوبة في القراءة» وعلى وجه 
التحديد في أنشطة ما قبل القراءة المسبقة في أنه إذا لم يتوافق القارئ مع الكاتب في 
المعلومة المختزنة/ المكتوبة» فلن تسهل عليه عملية قراءة النص. وإن أحد أوجه القصور 
في المعايير الإحصائية لقابلية القراءة تتمثل في كونها تمارس تعداداً لدرجة الصعوبة على 
ضوء طول الجملة وطول الكلمة؛ ولكنها لا تلفي اعتباراً لظهور؛ أو غياب المعلومات 
المختزنة/ المكتوبة. فالنص في صحيفة ما قد يكون مبسط الكلمات وفي جمل قصيرة» ومع 
ذلك فقد يكون عسيراً جداء وغير مفهوم وذلك لوجود معلومة محددة وردت 
بالتفصيل؛ ولكنها لم تكن في ذهن القارئ. ومن الأشياء المهمة في أنشطة ما قبل القراءة 
كونها تورد معلومة أو معرفة مفقودة من سياق المعلومات الموجودة. 

وإن التطبيقات القرائية والكتابية لسلسة ناذج "الموقف-المشكلة-الاستجابة- 
التقييم" كثيرة جداً. ففي المقام الأول» نجد أن الانسجام مع النموذج في أثناء الكتابة 
يجعل النص سهل القراءة. وأن التجارب في عمليات تدريس مهارات التخاطب أثناء 
سنوات عملي الأولي» بينت لي أن الطلاب الأكثر ذكاءً يجدون صعوبة في ترتيب أفكارهم 
عند الجلوس للكتابة» أو على الأقل فإنهم بهدرون وقتاً طويلاً محاولين إيجاد طريقةٍ 
للولوج في الموضوع. وإن النناذج المتعددة ل "الموقف-المشكلة-الاستجابة--التقييم" 
تعمل كقوالب جاهزة» وكون الحال غير ملزم بأن تتطابق كل كتابة جيدة مع هذه النماذج؛ 
إلا أنها تفيد الكاتب - في طور التعلم - حيث أنه سيجد أمامه نموذجاً يحتذيه. 

وعلى وجه العموم, إذا كان المتعلم قد وفد من بيئة ذات تقاليد ثقافية لها 
توقعات بلاغية مختلفة» فقد تكون هنالك حاجة لإبراز الكيفية التي تعمل بها النماذج 
المتعددة. ومن الناحية الأخرىء إذا كانت لديه تقاليد بنفس النموذج أومشابية له» 
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كون هناك الحاجة للتشجيع بأن ينقل توقعاته من تقليد بعينه إلى آخر. وأيضاً هناك 
ناجة بأن يتمكن كل الطلاب من التعرف على إشارات النموذج وعلاماته الرئيسة في 
كان آخر من النموذج. وإن استعمال الدموذج؛ من شأنه أن يشجع مهارات التنبؤ في 
ملية القراءة. 

ويمكن لاستراتيجية معينة أن تستعمل من قبل القارئ لكي يتم تشجيعه على 
فوز بإشارات النموذج. وتلك الاستراتيجية تعمل بسياق أقل شبهاً بهاذا ؟ كالتي 
صفناها في نهاية الفصل الثالث. فالمتعلم المدعَم بمجموعة من الإشارات 
تشخيصية؛ يجري مسحاً للنص بحثاً عن الجملة الأولى التي تحمل مدلولاً على وجود 
شكلة "الفحوى". أو الهدفء أو الفرصة أو نشوء الرغبة أو الفجوة في المعرفة» ومن 
) يقرأ تلك الجملة. ومن ثم يجري مسحاً لأسفل النص حتى يجد إشارة للاستجابة؛ 
تلك الجملة كذلك تقرأء ثم بعد ذلك يلاحظ التقييم» وإذا كان التقييم إيجابياًء فإن 
قارئ يفحص عدم وجود تقييم سلبي متتبعاً ذلك» وبالطبع إذا وجدء فسوف تستمر 
عملية أو يقف القارئ عند تلك النقطة. و تمكن تلك الاستراتيجية المتعلم من 
فصول على خيارات مؤسسة من النص» وتزوده بكم هائل من المفردات في أثناء 
عملية لأنها بالطبع تعتمد على كون النص محتوياً على أحد النماذج في القضية. 

ومن وجهة الكتابة» فإن الناذج المتعددة قد تعين المتعلمين على ضبط 
سوصهم. ففي بعض الأحيان نجد كتاباً منمرسين يغوصون في أعماق تقاريرهم 
علمية والعملية؛ قافزين مباشرة إلى وضعية الاستجابة دونما استعراض للمشكلة 
القضية" أو الفجوة المعرفية أو المدف. وبينما نجد مثل هذه الطريقة فعالة في بعض 
أحيان» كما في المثال (7,17) فإن لم يتم تناول مثل هذا السياق بشيء من المهارة» فإن 
,تيب النص بهذه الكيفية تجعله عسيراً وغير مفهوم. وإني أعرف بعض شركات 
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الأدوية اضطرت لإعادة اختبارات حيوية بسبب؛ أن التقارير المقدمة عن تلا 
الاختبارات تجاهلت الإفصاح للقارئ عن ماهية تلك الاختبارات التي أجريت. وم, 
المفيد أن يتم تشجيع الكُتّابٍ في طور المارسة لكي يعيدوا النظر فيا كتبوا لقراتهم 
وذلك من باب أهمية الإفصاح عما يريدون إيصاله من الاستجابات الموصى بها . 

ونجد بعض الكتابات تعاني من غموض أو فقدان الإشارات. ويحدد 
غموض الإشارات عندما لا يتمكن القارئ من التعرف على إشارات واضحة لنموذ. 
ما. وكذلك عندما يكون غير متأكد من وجود نموذج مستعمل أم لا. ولا ينح 
الكاتب الْتمرّس للإكثار من الإشارات ولكنه يورد دلالات واضحة للمراح 
المختلفة في النموذج لقرائه. وإن المفردات الدالة على الإشارات هي من أنوا 
المفردات القيمة» وتستحق أن تعطى أولوية في تعليم اللغة. ويحدث انعدام الإشاراد 
عند وجود عنصر دلالي ينحو لاتجاه توقعات لم تتوافره ويعد ذلك من الأخط 
الشائعة لدى متعلمي الكتابة. 

ومن وجهة النظر العملية في التدريسء فإن الكثير من النماذج المحددة ١‏ 
أهمية خاصة. فالناذج مثل "نموذج تحقيق الهدف" و "نموذج ملء الفرغات المعرفية 
التي ناقشناها من قبل» فهي تحديدا لها أهميتها بالنسبة لأولئك النفر الذين يتعلمو 
قراءة و/ أو كتابة اللغة الإنجليزية في سياق أكاديمي» إذ أن كلا النموذجين كث 
الاستعمال في الكتابة الأكاديمية. و "نموذج تحقيق الحدف" وكذلك يشيع استعما 
"نموذج انتهاز الفرصة" بكثرة في اللغة الإنجليزية للأعمال. فقط ؟ نجد أن أهم 
"نموذج إشباع جموح الرغبة" أقل من منظور الكتابة» بيد أنه يرد كثيراً في أنوا 
النصوص الممتعة التي قد يطالعها متعلمو الإنجليزية» وكذلك بشكل غير مباشر | 
أهميته في الكثير من الأعمال الدعائية. 
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إشارات مرجعية ختامية: 
ظهر إعلان "كيف تتخلص من الكرش" (8,7) في الصحف المحلية في أوائل 
/1م. اقتباس من قصة صحفية (8,4) جاسون بنتو ما#همه8 دهود1 وظهرت في 
صحيفة الأنديبندنت يوم ٠١‏ سبتمير /481١م‏ ص. .١‏ والنكتة في الخال (8,0) 
سردتها ابنتي أليس وأعدت صياغتها. أما الإعلان عن 666 ه نه معاعدمان 100 
(8,7) فقد ظهر في الصحف المحلية في أثناء العام /1491م. وإعلان خرائط تيرنر 
(8,4) ساد في صيف ١9417‏ م. والاقتباسات من كتاب جينيسيس في الأمثلة (8,9) و 
(؟؟,8) و (8,14) هي المواد الواردة في كتاب جينيسيس بالأرقام: /7١(‏ 215-15 
9) و (0-17/59) و (51/9) على التوالي. والمثال )8,١١(‏ مأخوذ من مؤلف 
لويس كارول الشهير "أليس في بلاد العجائب". والإعلان المذكور في المثال (8,770) 
عن (مطابع ليكسمارك) انتشر في الصحف المحلية منتصفف 14917 . والأمثلة (8,710) 
و (4,18) من الموسوعة الوطنية البريطائية: وأخذت فقرات من بورجيس كرا سبق» 
عن الترجمة التي قدمها دونالد ييتز ومنهلا هاهده2. 
معظم النماذج التي سردت في هذا الفصل نوقشت باقتضابء فنموذج تحقيق 
الهدف ذكرت مرتكزاته في مؤلفات وينتر .191/١1(‏ 191/4) في حديثه عن "علاقة 
تحقيق الآلية" دمقماع غدهدهبهذ طخ -معسطوه1. وبعض النقاش الذي أورده جوردان 
)١148(‏ بخصوص ناذج حل المشكلة تحتوي في طياتها افتراضاً بإمكانية "نماذج 
تحقيق الحدف". كما أن نماذج "انتهاز الفرصة" ونماذج "تلبية جموح الرغبة" تجدها 
باستفاضة في مؤلف هووي (99417١ب)‏ في استنتاجات دراسة عن الجنس تضمنها 
مجلد عن (اللغة والرغبة) عمنوء2 همه ههةدوهمة. وأول من تعرف على نموذج "ملء 
الفجوة المعرفية" هي ديانا آدمز-سميث (19487) وهذا النموذج له نزعة تتهائل مع 
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مرحلة نشوء نموذج سوايلز 0601م ه821 عن تحرك مقدمات المقالات (21981 
. والآن هناك حاجة لربط؛ و دمج هاتين الطريقتين المختلفتين لكونهما ؟ 
مرتبطتين في طريقة تحدثهما عن النص. 


الفسل اشاس 


عفدما يتحول الفموذج إلى حوار 
1210850 خ مغسأ قمنن1' سدع ند عط معطا 


مقدمة 

توصلنا في هاية الفصل السابق إلى أنباط من الناذج التي تتشارك في مجموعة من 
خصائصهاء ويستحق البعض منها أن نلقي عليه مزيداً من الضوء الآن . أولاً: 
توصلت كل النماذج إلى تحصلة أن لها تقيياً أو نتيجة إما سلباً أو إيجاباً. وثانياً: يشار إلى 
كل النماذج بدلائل لفظية إما مكتوبة أو منوه بها. وأخخيراً: كل النهماذج التي درسناها لها 
هدف تحفيزي يقود منطقياً أو تسلسلياً إلى نوع من رد الفعل. وفي كل الأحوال فإن رَدٌ 
الفعل هذا يوجهها القائم بالأمر نفسه. وحتى إن لم يكن الهدف الأصلي لم ينسب إلى 
أي فرد. لذا فإن الفجوة المعرفية؛ مثلا» هي في العادة فجوة عند كل المشاركين والقراء 
على حدٍ سواء. وبالمثل؛ فالمشكلة يشعر بها الجميع ولكن الاستجابة قد تكون من قبل 
رد فعل لأحد المشاركين. وفي هذا الفصل» سوف أقدم نموذجاً يحمل بعضاً من هذه 
الخنصائص - القدرة على إعادة الدوران والابتدار ولكن في حال تبدل الأخريات أو 
عدم ورودها. وبالسعي لتبيين هذا النموذج» فسوف يتم تذكيرنا بالطبيعة التفاعلية 
للنصوصء كما سيتم تنبيهنا لحدود المذهب الذي تم اتباعه لوصفه في هذا الكتاب. 
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نماذج السؤال والإجابة 

هناك نموذج يشبه ‏ إلى حل كبير ‏ نموذج ملء الفجوة المعرفية» وكذلك يبدو 
أنه يشترك مع الكثير من النباذج التي ناقشناها في الفصلين السابع والثامن» ألا وهو 
نموذج السؤال والإجابة. ووفقاً لا وصفت ملامحه. فإن سمات تشابهه مع نموذج ملء 
الفجوة المعرفية والنماذج الأخرى التي ناقشناهاء سوف تضحمل. والعناصر الرئيسة 
للنموذج هي السؤال والإجابة والتقييم الإيجابي أو السلبي.و يكون العنصر الأخير 
إلزامياً في حال ورود الإجابة من شخص آخر بخلاف المؤلف» ولكن اختيارياً (والحق 
أنه ليس من الشائع) حينا تكون الإجابة تخص المؤلف نفسه. بينما توجد الناذج 
الأخرى في النصوص الطويلة والقصيرة على حد سواء إلا أن هذا النص يندر 
وجوده في النصوص القصيرة. وذلك حسب ما ذكر في الفصل الثاني» بسبب كون 
ججيع الجمل يمكن رؤيتها على أنها إجابات عن أسئلة غير منطوقة» وبالتالي فإن 
الاختيار بجعل أحد الأسئلة مصرحاً به قد يكون انتقاصاً للنص وبخاصة في حال 
كون الإجابة عن السؤال غير ممتدة لجزء كبير من النص. 

وكمثال للطريقة التي يعمل بها النموذجء إليك المثال رقم 4,١‏ الذي يمثل 
إصدارة مختزلة جداً للفصل الأول من كتاب دراسي للفلسفة السياسية نوقش من وبل 
أصحاب آراء متباينة في هوي (19918) زههاط. ولا يعني ترقيم الجمل استمراريتهاء 
فهناك عدد من الأماكن موضحة في النص تدل على حذف كثير: 


)١( )9,1(‏ ما هي إذن الفائدة التي نأمل في الحصول عليها من دراسة الكتاب السياسيين في 
الماضي؟ (7) فالنظرة السائدة في العصور الأولى قد تكون قدمت الإجابة السيطة عن هذا 
السؤال. (1) يمكن القول أن العمل السياسي ما هو إلا فكرة فنية؛ وهو فن الحكم. (4) تماماً 
مثلما هو الخال لرجل تراكمت لديه معرفة متميزة في فن النجار فيعمد لتأليف مصنف يضع فيه 
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خلاصة خبراته لتصبح متاحة لأولئك الذين يطمحون ليصبحوا نجارين جيدين: لذا فالرجل 
ذو الحكمة الثاقبة في فن السياسة» قد يضع معرفته في كتاب ليوجه أولئك الذين أصبح عملهم 
التأسيس والحكم والحفاظ على الدول. (0) فإذا كان هذا هو ما يسمى بالنظرية السياسية» فلن 
تكون هناك صعوية في تحديد الفائدة التي نتوقعها من دراسة المصئفات السياسية العظيمة. (5) 
فهي المعين المرشد لأولئك الذين يسيرون دفة الحكم في الدول. 

(1) حسب بعص العظياء من الكتاب السياسبين أنيم هم من يعطون ذلك النظام من التعلييات 
العملية» وتّبع مذهبهم الكثير من طلابهم في الماضي. ولربها وجدوا بين طيات صفحاتهم ذلك 
المرشد العمل الذي اعترفوا بتقديمه. (4) ولكن هذه بالضرورة ليست الميزة التي يوعد بها 
قارئ العلوم السياسية الحديثة ليدرس مصنفاتهم تلك. (4) إن هذا المفهوم الشامل للسياسة 
بصفتها فنا وللفيلسوف السيامي بكونه أستاذاً لهذا الفن؛ يبقى مواجهاً الفرضيات التي من 
المستحيل أن تقبله. )٠١(‏ فإذا كان صحيحاً فإن كتاب النظريات السياسية يفترض أن يكونوا 
هم أنفسهم قد مارسوا الحكم في ماضيهم: كما أن رجال الدولة يفترض أن يكونوا قد تتلمدوا 
عليهم ليتعلموا وظيفتهم. )١١(‏ ولكننا نجد أن الأمر ليس كذلك. (؟١)‏ فالقليلون من 
الفلاسفة السياسيين لم يمارسوا فن الحكم بالفعل» كا أن القليل من الذين نجحوا في ممارسة 
الحكم قد نالوا ذلك النجاح لكونهم درسوأ الأدبيات السياسية. (ثم وردت ١١‏ جملة تناقش ما 
سبق بالتفصيل» وقد حذفت هنا). 

(1) إذا لم تكن النظرية السياسية هي المادة العلمية المطروحة لتعليم رجال الدولة؛ فياذا 
تكون؟ (4١)هنالك‏ عقيذة "المادية الحدلية 'مدتلهفيعاوك1 امدناعهلداط من طرح كازل ماركس. 
»ندا اعمة وهي تكسب نفسها أهميةٌ جوهرية بطبعها. )١6(‏ ففي هذه العقيدتالم تكن النظرية 
السياسية سابقة للحقائق السياسية» بل هي لاحقة لها. (ورد توضيح هذه النقطة في ١١‏ جملة 
حذفناها هثا). 

() إذن فالنظرية الماركسية تعكس كلياً علاقة الأسبقية فيا بين النظرية السياسية والحقائق 
السياسية التي تم تطبيقها وفق النظرية التي ابتدأت بعرضها. وينتج عن ذلك فرق كبير في 
تقدير قيمة تعلم النظريات السياسية؛ فيا لو تبنينا واحداً أو نقيضه من هذين الرأيين النقيضين 
في الأصل. (16) فحسب الرأي الأول» قد تكون هي من أهم الدراسات التي ينبغي على المرء 
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تعلمهاء بل هي المؤهل الضروري لكل أولئك الذين يسعون ليصبح لديهم نصيب في توجيه 
شؤون الجماهير. (19) وبحسب الرأي الثاني» فطالما النظرية بكل حالٍ هي التي ستحدد أفعال 
الأفرادء إذن تصبح دراسة النظرية لا جدوى لهاء وتصبح فقط ترفاً أكاديمياً. 
)٠١(‏ وإني لا أخفي رأبي الشخصي بأن المذهب الأول مخطئ في رفعه من شأن هذه 
الدراسة» وأن المذهب الآخر مخطئ أيضاً في وضعه من شأنها. (في الأصل يتبع ذلك 8ه 
جملة» حذفناها هناء وهي تورد المرتكزات لهذا الرأي» وتشمل رأي المؤلف بأن الظروف 
التاريخية التي عاش فيها أولئك الفلاسفة السياسيون تكون قد أثرت في آرائهم). 
(11) ولكنء إذا كان ما قد قلته عن النظرية السياسية قد اعترفنا بصحته» فثمة سؤال يطرح 
نفسه بقوة أقل حدة: ما الفائدة إذن من دراسة النظريات السياسية التي كانت فيها مضضى؟ 
(71) إذا كانت كل واحدة منها مرتبطة ‏ لحد كبير ‏ بالظروف السائدة في وقت نشوثهاء 
فكيف تصبح لائقة وذات علاقة بعصرتا هذا؟ 
(11) أولاً قد يجاب عن ذلك بأن هذه المفارقة هي من إحدى قيمها.(؟ ؟) وإننا فقط_استناساً 
بالنقائض من الحضارات الأخرى_ سوف نعي ما إذا كانت المبادئ التي تستند إليها حضارتنا 
مبادئ أصيلة وغير عادية. (وهذه الجملة فصلت في ست جمل حذفناها هنا). )١6(‏ وبالتالي 
إذن فقد تم تنويرنا بأن حضارتنا هي تكوين حضاري متفرد. ولم تكن كسائر الحضارات 
المعروفة على وجه العموم. (16؟) وما لا شك فيه أن هذه الحقيقة يمكن إدراكها من قبل 
أولئك الذين لم يجروا دراسات خاصة عن تاريخ الفكر. (1؟) والحق أن الاستدراك غامض 
في التعاطي الشائع حالياً حيث اعتاد الناس على قول "حضارة غربية"» أو "حديثة" أو 
"مسيحية" بكل بساطة بدلاً عن كلمة "الحضارة". (18) وإن تبني أسباء محددة عوضاً عن 
المصطلح العام» ينطوي ‏ في حد ذاته ‏ على الاعتراف بحقيقة أن تلك الحضارات متفردة. 
(19) ولكن دراسة النظريات السالفة ضرورية لفهم كل ما هو متضمن في الاعتراف. فهي 
تمكننا من النظر إلى ما هو معاصر قياساً لنظيره فيها مغى من رؤيتنا لذات المدف. 
(0) ولكن ذلك ليس بالقيمة الأساسية للدراسة. (1) فالأعهال التي يقدمها هذا الكتاب 
ومايشاببه من المصنفات» يتضمن انتقاءات متباينة منذ أفلاطون وحتى زماننا الحاضر؛ وهي 
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ليست أجنبية بهذه البساطة. (77) فهي تمثل مراحل من تقليد واحد للفكر» ونحن نقف 
عند نهايته. (77) وهي نتاج حفارات لم تكن دخيلة على حضارتناء بل هي من مصادر 
حضارتنا. (7) وعندما ندرس مصنفات أولئك الكتّابء فإننا ندرس أفكاراً كانت تشبه 
طرق تفكيرناء وقد تكون تعرضت للكثير من التعديلات وفقاً للحاجة العملية يكل حال. 
(وهذه الجملة فصلت في 8 جملة حذفتاها هنا). 

(0) لقد ذكرت بعضاً من الطرق التي لا حصر لا والتي شكلت الحضارات السابقة بها 
عقلية الحضارة الحديئة. (5*) ولأن هذه العقلية» حسبا أشرت لهاء مستمدة بدرجة غير 
عادية من المصادر التاريخية» فالدراسة التاريخية لها أمر محتوم لكي يتم فهمها. (1؟) فلن 
نستطيع فهمها كليةٌ ما لم نفهم العناصر التي أدت لتكوينهاء وما لم تكن قد تعارفنا مع القوى 
التي شكلت شخصيتها. (8) إن دراسة التراث العظيم للفلسفة السياسية _حسب التقليد 
الأوري_ تكمن قيمتها في أنها تضيف هذه المعرفة مع الإلمام في مجال الفكر الإنساني. (وهذه 
النقطة فصلت في سبع جمل لاحقة تم حذفت هنا). 

(4") وربها تكون للدراسة فائدة أخرى. (50) فقد تقدم فهراً عميقاً عن كل ما يتعلق 
بكينونة الحضارة. وتزيل الشعور بأن الرجل المنحضر هو ذلك الرجل المسالم الحسن المعشر» 
الذي يختلف عن الرجل الوغد بمثلما يختلف الحيوان الأليف المدجن عن حيوانات البراري. 
(وحذفت الجملة الأخيرة). ْ 


لقد أوجزت فصلاً بطول خمس عشرة صفحة في أربعين جملة. وما زال 
بوسعنا القول إن نموذج النص من الواضح أنه شبيه بتلك النماذج التي وصفناها في 
الفصول السابقة. فالفصل يبدأ بسؤال (جملة١)‏ والذي أتت إجابته في الجمل (5-/17)؛ 
ومن ثم رفضت (كان تقبيمها سلبياً) في الجملتين (8) و (94)» والمرتكزات وزمه8 في 
الرفض 8660805 وردت في الجمل من -15. ثم أعيد طرح السؤال في الجملة 
. (ثمة شيء ممائل يحدث في نموذج حل المشكلة عندما ينتج عن الاستجابة تقييع 
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سلبي حيث إن التقييم السلبي من إشارات المشكلة كما رأينا في الفصل السابع). ثم 
ترد إجابة أخرى في الجمل من 5 ١-14١ء‏ والتي أورد المؤلف لما رفضاً في الجملة ١؟.‏ 
وهذا التقييم ألحق بسبب مطول لم يذكر هنا. والجملتان 7١‏ و 7١‏ تعيدان وتحوران 
السؤال. والآن يورد لنا الكاتب إجاباته الخاصة به وهي ثلاث الجمل 4794-11 
٠-7" 4 8-٠‏ 25 وكلها عدا الأخيرة منها لما مبررات مصاحبة. وهله التبريرات 
تقوم بمهمة إيراد السبب للتقيبات الإيجابية غير المصرح بها. ويمكننا افتراض أن 
الكاتب يحبذ إجاباته الخاصة به. ويمكن تمثيل النموذج كما في الشكل (4,1)؛ الذي 
فيه تشابه كبير للأشكال التي أوردناها فيها سبق من فصول لنموذج حل المشكلة 
والنماذج الأخرى. 


السؤال ١(‏ مكرر في الجمل "011 1316717) 


الإجابة ١‏ | الإجابة؟ | الإجابة“ | الإجابة4 | الإجابةه 
إفكف4 (19-18) [سفكافة الستكتكرف 0-9 غ) 
الرفض والمرتكزات الرفض والمرتكزات 
(م-0) قف 


الشكل رقم (4,1). تنظيم الفصل الأول من كتاب أستاذ الفكر السياسي» الخزء ١‏ ره معامدية 


1 راالهناه:!1 لمعتشتاوط. 
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لم تكن تلك هي نقطة التشابه الوحيدة بين هذا النموذج والنماذج الأخرى» 
ريمكن تعريف السؤال بأنه رؤية لموقف «مناهم81 6ه #ءمهه يتطلب استجابة شفوية» 
ا ا ا ا د 
كما أن الإجابة يمكن تعريفها بأنها استجابة شفوية. وبالطبع فإن هذه التعريفات تعمل 
التساوي تماماً كخصائص لمكونات التبادل الأساسي لزوج السؤال ‏ الإجابة في 
لمحاورة» وهذا أمر سوف تجدني مرغماً للعودة إليه مرة أخرى. 
ومرة أخرى كما في النهاذج السابقة» فالإشارات هنا كثيرة» بالرغم من أنها 
يست لفظية في المقام الأول. فلكي نبدأء فقد علمنا أن الجملة رقم )١(‏ هي سؤال» 
رذلك بحكم وجود الاستفسار (وهو شأن تركيبي)» فعلامة السؤال (شأن ترقيمي) 
رأداة الربط (م) ‏ علامة نحوية لفظية. فهذه الرابطة» بالإضافة إلى وظيفتها في ربط 
لفقرة بسياقها الحالي (وقد حذفت في الشكل »)4,١‏ إلا أنها تشير إلى تلك الأسئلة 
لبلاغيتأ وهي نقطة البداية لنموذج السؤال والإجابة. وهي على النقيض من تلك 
لأسئلة البلاغية التي ترد في نوع معين من النصوص دونا إجابات فهي لا تصرح بأي 
موذج. وهنالك أيضاً أمر مهم آخرأ وهو الاستعمال المتكرر لوضع العلاقة بين الأسئلة 
رالإجابات. فالشكل (4,7) يبين واحدة من مجموعة من الروابط التي يمكن وجودها 
ين الصيغة الأولى للسؤال والأولى للإجابة. فالإجابة الثانية في الجملة ١6‏ تتعلق بإعادة 
لسؤال في الجملة 17» بينه| ترتبط الجمل اللاحقة بالسؤال الأصلي. وني كلتا الحالتين فإن 
لتكرار يربط الأسئلة والإجابات. والروابط ما بين الجملتين ١7‏ و ١5‏ تم توضحيها في 
لشكل (91) وثمة واحدة من الروابط بين الإجابة والسؤال الأصلي تم توضيحها في 
لشكل (4:5). وبمكن إنشاء أشكال مشاببة تربط الجمل 379 05 78 و 4" بالجملة 
رقم 2١1‏ وكلها توضح التكرار الذي يربط السؤال مع الإجابة. 
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الشكل رقم (4,7). الروابط اللفظية بين السؤال )١(‏ والإجابة () في كتاب أستاذ الفك رالسياسي. 


1 إذا إزكي) (لنظرية السياسية عبي)للادة العلمية المطروحة لتعليم رجال الدولة؛ فباذا 





م دن 


الشكل رقم (4,4). الروابط اللفظية بين إجابة جزئية والسؤال الأصل في كتاب" استاذ الفكر 
السياسي" . 
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إن البنيات الاستفهامية» وعلامات الاستفهام وتعدد التكرار بين السؤال 
والإجابة كلها أدوات إشارة لنموذج السؤال ‏ الإجابة. فبالرغم من أن الجملة (؟) 
تشير إلى إجابة مبسطة للسؤالء والجملة (١؟)‏ تشير إلى السؤال والجملة “7 إلا أنه قد 
أجيب عنه؛ فلا يوجد هناك دليل كبير على الدلائل اللفظية من الأنواع التي نجدها في 
النماذج السابقة.» فيجب أن نتذكر أن هذا الاقتضاب ما هو إلا قليل من فصل كامل» 
والمثال رقم (4,1) ما هو إلا مخطط هيكلي له. 

وبالرغم من ذلك» فإن أوجه الشبه قوية بين هذا والنناذج التي نوقشت في 
الفصليْن السابع والثامن. ففي المقام الأول لدينا إعادة التدوير» وهي الديناميكية 
نفسها التي نجدها في النموذجأ بينها الإجابة المرفوضة نشعر وكأنها ستورد إغلاقاً 
للنص ويجب أن يستمر النموذج كدأب الناعورة التي لا تنوقف. فعلى غرار الأشكال 
التي ذكرناها في الفصل السابعأ يمكن أن تلاحظ الشكل (4,0) الذي يوضح إلى أي 


مدى يصل التطابق: 
(الموقف) 
السؤال 
الإجابة 
للجدتدد 00 
الرفض (التقييم الإيجابي) 


الشكل رقم (4,5). نموذج السؤال-الإجابة الأساسي. 
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وئمة تشابه آخر مع النهاذج الأخرى يقع في الطريقة التي تنسب بها العناصر. 
فالأسئلة نفسها من خصائصها أن تترك غير منسوبة» تماماً مثل نموذج ملء الفجوات 
المعرفية» التي تشيع بكثرة في نموذج. السؤال ‏ الإجابة. ولكن العناصر المتبقية تنسب» 
كا في سائر النماذج الأخرى. لذا فإن تنظيم النموذج رقم (4,1) يكون تماماً ىا في 
الشكل (9,5). 


سؤال لقراء الكتاب 






إجابة من أناس في العصور القديمة عن سؤال طرح للقراء عن الكتاب. 
رفض من المؤلف للإجابات في العصور القديمة لأسئلة قراء الكتاب. 
إجابة من كارل ماركس للسؤال الذي طرحة قراء الكتاب. 

رفض من المؤلف لإجابة كارل ماركس عن سؤال لقراء الكتاب. 

الإجابة )١(‏ من المؤلف لسؤال قراء الكتاب. 

(تقييم سلبي للمؤلف عن إجابته لسؤال قراء الكتاب (ليس .. أساسياً) ) 
الإجابة (؟) من المؤلف لسؤال قراء الكتاب. 

الإجابة (*) من المؤلف لسؤال قراء الكتاب. 


الشكل رقم (كرة). نموذج لتنظيم كتاب مدرمي للفلسفة المياسية مع إضافة نسية السؤال 
والجواب للقائل. 
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ولقد أوليت اهتماماً كبيراً للتشاببات الواضحة بين نموذج السؤال - الإجابة 
والنماذج الأخرى التي تعرضنا لحاء ولكن إشاراتي - محاولاتي بصفتي كاتباً تدلك 
لعمل تصورات دقيقة عن بقية نصوصي - كانت قويمة على الدوام: فالتشابه وهمي. 
ودعنا الآن ننظر ما الذي يجعل نموذج السؤال - الإجابة ذا علاقة بالإشكالات.. 
لم نموذج السؤالالإجابة مختلقاً؟ 

يتمثل أول أوجه عدم التشابه بينه بين والناذج الأخرى في كون التقييم 
الإيجابي يفترض به أن يأتي بالدموذج إلى خاتمة» ولذا فلا ينبغي أن يكرر النموذج نفسه 
بعد الجملة 4؟. ومع ذلك يشير الكاتب مرتين بأنه ينسخ توقعات القارئ بالنهاية. 
فبعد الجملة الأولى» تم إخبارنا بأن "ليست تلك هي القيمة من الدراسة". وهذه تقوم 
بنفس الطريقة بمقام التقييم السبي - مع أن كلمة "ليست الرئيسة” قد تحسب بأها 
سلبية - وبالتالي تقود القارئ لكي يتوقع قيمة رئيسة أخرى. وبلطف أكثر فإن الإجابة 
الثالثة قد قدمت بقصد أكثر (رباء تمد). وهذه تشير إلى أن الأمر تم بعد إعادة نظرء 
ليست من قبيل البديل للوجابة السابقة. ومثل هذا النسخ غير موجود في بقية النياذج 
الأخرى - فيها عدا تحت ظرف واحدء وسوف يرد ذكره في الفقرة التالية. 

ويتعلق عدم التشابه الثاني باستحالة وجود مرحلة وسيطة بين السؤال 
والإجابة. فبين المشكلة والاستجابة لها توجد احتمالية مرحلة اختيارية تصنف على أنها 
"الخطة" حسب تصنيف نحوبي القصصء وعادة يأخذ ذلك في النصوص المأثورة 
شكل التوصية. وثمة مرحلة وسيطة ممكنة في كافة النهاذج الأخرى. فقط في نموذج 
السؤال-الإجابة لن أستطيع تأكيد وجود مرحلة كهذي. ولكن كافة النماذج التي 
نوقشت في الفصلين الأخيرين كان بها خيار مرحلة التوصية. فالإعلانات عادتها أن 
تصف المشكلة» والهدف والفرصة» ومن ثم تقترح التوصية للاستجابة أو الوسائل 
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الموصى بها لتحقيق الهدفء أو توصية لكيفية انتهاز القارئ للفرصة. وتشبه صحة 
ذلك ايضاً تقارير الأعمال. وفي مثل هذه الأنواع من النصوص تجد أن الاتجاه لإيراد 
أكثر من توصية مفتوح على الدوام. بينها يميل الكاتب لوزن الاختيارات؛ فإنه ليس 
ملزماً أن يقيم بالسلب أية من التوصيات المرفوعة (مع أنه قد يفعل ذلك). 

إن هذه المقابلة بين الإجابة والتوصيات هي في ظاهرها غريبة؛ في كون 
الاستجابة الموصى بها هي مرحلة نحو الاستجابة التامة» بين] تكون الإجابة كاملة 
بذاتها. وتما يجعل لما أهمية هو أن الاستجابة والوسيلة» وانتهاز الفرصة أ وملء الفجوة 
المعرفية ومحاولة إشباع الرغبة ألم يكن أي منها أفعالاً كلامية - فهي محصلات أفعال. 
وأن التوصيات والإجابات- على كل حالٍ- هي محصلات كلامية ‏ (أوستن منادم 
2؛» وسيرل 1969 6انوه5). فبالرغم من أن بعض القصص تصور الأشخاص الذين 
يوصون بمنظومة فعلية للشخصيات الأخرىء إلا أن الأغلبية العظمى من التوصيات 
التي توجد في نصوص نموذج حل المشكلة وشبيهاتها تكون موجهة لجمهور المتلقين» 
وهذا ينطبق بالنسبة لحمل من قبيل : إني أوصي ب ... وأجيب عن سؤالك هكذا ... 

وثمة سمة ثالثة لنموذج السؤال-الإجابة تفصله عن بقية النهاذج» إذ لا 
توجد علاقة تسلسل منطقية بين السؤال والإجابة. فالعناصر الرئيسية في بقية النماذج 
كافة في كونها مرتبطة بعلاقة السبب وما يليه. فلآن جو لديه مشكلة» فقد فعل (جو) 
شيئاً حيالها. ولأن جو لديه هدف» فإن (جو) تبنى بعض الوسائل لتحقيق ذلك 
الهدف. ولأن فرصةً ما قد سنحت لهء فقد انتهز (جو) تلك الفرصةء ولأن هناك ثغرة 
في معرفة جو أو فهمه» فقد وضع (جو) مقاييس لمائها. ولأن (جو) يرغب في فلانة» 
فإن (جو) سوف يتصرف بالطريقة التي يصل بها إلى فلانةء (في بعض الأحيان تعكس 
علاقة الهدف بدقة الربط» ولكن ذلك لا يؤثر مادياً في القول). ويورد هووي «1100) 
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(1983 معايير مفصلة لتفسير إشارات علاقة السبب وتواليه بمثلا كانت الإشارات في 
قضية المشكلة والاستجابة لها. ولكن محاولة تنميق العلاقة بين السؤال والإجابة بأنها 
"علاقة سببية" تبدو ضرباً من ضروب الإبداع (وإن لم تكن من المستحيل) كمثل 
قولك: "لأن هناك سؤالآ فإن جو سيجيب عنه"(؟؟). 

والحقيقة ذات الصلة القوية بالنقطة الأخيرة أن إشارات نموذج السؤال- 
الإجابة تتم في أساسها من خلال التكرار» مثلما رأينا. والذي يجعل من هذا الأمر 
مشكلة, هو ىا عرفنا في الفصل الثاني والثالشأ وحسبما أورد كل من ونتر عمادة1) 
(1974 وهوي (1983 6106؛ فالتكرار النظامي يستصحب مع علاقات التناسب»؛ مثل 
التعارض. والمحدد العام» والحق قد ترى الأسئلة التي إجاباتها ليست سلباً أو إيجاباً 
على أنها أقوال عامة تحوي طلباً تتم فيه خصخصة بعض العموم. لذا فإن نموذج 
السؤال - الإجابة نموذج متناسب وليس نموذج تتالٍ. 
العلاقة بين نموذج السؤال-الإجابة وناذج الادعاء-الاستجابة 

على كل حال؛ هنالك وجهة تختلف فيها ناذج السؤال-الإجابة عن جاراتها 
القريبة منهاء وأكثر تلك الاختلافات تبايناً بحيث يبمش بقية الاختلافات» و تحت 
ظروف معينة» قد يتم حذف السؤال» كتوضيح لذلك, ألق نظرة على هذه الإصدارة 
من النصف الأول للمثال رقم (9,1) (ونوردها كمثال رقم 7,؟) حيث ترد الأسئلة 
ويتم حذف الروابط اللفظية المصاحبة لها: 


(؟,4) (5) قد قيل ذات يوم بأن العمل السيامي (الكتابة السياسية) هو كتاب للفن» وهو فن 
الحكم. (5) تماماً مثلما هو الحال بالنسبة لرجل تراكمت لديه معرفة متميزة في قن النجارة 
فيعمد لتأليِف مصنف يضع فيه خلاصة خبراته لتصبح متاحة لأولئك الذين يطمحون 
ليصبحوا نجارين ماهرين» لذا فالرجل ذو الحكمة الثاقبة في فن السياسة قد يضع معرفته في 
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كتاب ليوجه أوليعك الذين أصبح عملهم التأسيس والحكم والحفاظ على الدول. (6) فإذا 
كان هذا هو ما يسمى بالنظرية السياسية» فلن تكون هناك صعوبة في تحديد الفائدة التي 
نتوقعها من دراسة المصنفات السياسية العظيمة. )١(‏ فهي المعين المرشد لأولتك الذين 
يحكمون الدول. 

(7) اعتقد بعض العظراء من الكتاب السياسيين؛ أنهم هم من يعطون ذلك النظام من 
التعلييات العملية» وذهب مذهبهم الكثير من طلابهم في الماضي. ولربا وجدوا بين 
صفحاتهم ذلك المرشد العملي الذي اعترفوا بتقديمة. (8) ولكن هذه بالضرورة ليست الميزة 
التي يوعد بها قارئ العلوم السياسية الحديثة ليدرس مصنفاتهم تلك. () إن هذا المفهوم 
الشامل للسياسة بصفتها فنا وللفيلسوف السياسي بكونه أستاذاً لهذا الفن؛ يبقى مواجهاً 
الفرضيات التي من المستحيل أن تقبله. )1١(‏ فإذا كان صحيحاً» فإن كتاب النظريات 
السياسية يفترض أن يكونوا هم أنفسهم قد مارسوا الحكم في ماضيهم؛ كما أن رجال الدولة 
يفترض أن يكونوا قد تتلمذوا عليهم ليتعلموا وظيفتهم. )١١1(‏ ولكننا نجد أن الأمر ليس 
كذلك. )١1(‏ فالقليل من الفلاسفة السياسيين لم يكونوا قد مارسوا فن الحكم بالفعل؛ كما 
أن القليل من الذين نجحوا في ممارسة الحكم قد نالوا ذلك النجاح لكونهم درسوا الكتابات 
السياسية. 

)١4(‏ هنالك عقيدة "المادية الجدلية" سوثام ساد امملادءامزط من طرح كارل ماركس اتمكز 
ها وهي نكسب نفسها أهميةٌ جوهرية بطبعها. (16) ففي هذه العقيدة لم تكن النظرية 
السياسية سابقة للحقائق السياسية: بل هي لاحقة لها. 

)١11(‏ إذن فالنظرية الماركسية تعكس كلياً علاقة الأسبقية فيا بين النظرية السياسية والحقائق 
السياسية التي تم تطبيقها وفق النظرية التي ابتدأت بعرضها. وينتج عن ذلك فرق كبير في 
تقدير قيمة تعلم النظريات السياسية» فيه لو تبنينا واحداً أو نقيضه من هذين الرأيين المتضاريين 
في الأصل. (14) فحسب الرأي الأول» قد تكون هي من أهم الدراسات التي ينبغي على المرء 
تعلمهاء بل هي المؤهل الضروري لكل أولئك الذين يسعون ليصبح لديهم نصيب في توجيه 
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شؤون الجماهير. (15) وبحسب الرأي الثاني فطالما النظرية بكل حال هي التي ستحدد أفعال 
الأفرادء إذن تصبح دراسة النظرية لا جدوى لحاء وتصبح فقط ترفاً أكاديمياً. 

)٠١(‏ وإنني لن أخفي رأبي الشخصي بأن المذهب الأول مخطى في رفعه من شأن هذه 
الدراسة» وإن المذهب الآخر غطئ أيضاً في وضعه من شأنها. 


وحسب اعتقادي (وآمل أن يكون ذلك اعتقادك أيضاً )؛ فإن المثال (؟,9) 
يعتبر نصاً مفهوماً وليس مستغرباً؛ برغم غياب الأسئلة. وإن نفس التأكيد لن يكون 
متاحاً لدى كثير من نصوص نموذج حل المشكلة والاستجابة فيا لو افتقدت المشكلتاً 
ولا حتى أغلب نصوص نموذج تحقيق الهدف فيما لو افتقدت الهدف. وليست فقط 
ستقف عند كونها لماذج لحل المشكلة أو لتحقيق الهدف- ولتنذكر أن النص في المثال 
7 لم يعد يمثل نموذج السؤال-الإجابة بالرغم من قبوله كنص- فنصوص تلك 
لنماذج ستصبح بمثل ذلك نصوصاً غير مفهومة (أو على الأقل ستصبح نصوصاً ذات 
فهم مغاير). والمثل بالمثل بخصوص الناذج الأخرى؛ ما عدا نموذج انتهاز الفرصة 
حياناً. 

والزعم الذي أذهب إليه بخصوص الثال رقم (؟,4) هو أله يعني نفس 
لمثال رقم (4,1) ولكنه غير قابل للتحليل على غرار أدوات نموذج السؤال-الإجابة. 
ومن المهم أن تعرف بأنه ليس المعني من ذلك أن النص قد أصبح غير قابل لوضعه في 
إطار نموذج بتاتاً. فهنالك حقيقة ثمة نموذج قد ينطبق على المثال (4,7) ولكنه 
لموذج ذو نوع مختلف بعض الشيء عن تلك النماذج التي أوردناها في الفصول 
السابقة. فالكتاب دائياً هو موضع اختيار لما سيقوله الشخصء وهذا الكتاب ليس 
ستثناء. فهنالك نماذج تتالى وهنالك ناذج تتناسب» وقد ركز هذا الكتاب على أوها. 
نكل التماذج التي تم تناولها في الفصل السابع والفصل الثامن هي من خصوصيات 
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نماذج التتالي» وبذلك فإن العلاقات المسيطرة التي بنيت عليها كانت علاقات تتال. 
ومن ناحية أخرى» فإن نموذج التناسب الوحيد الذي تمت مناقشته في تفصيلاتي هو 
نموذج المستعمرة» حيث إن مكونات المستعمرة لها علاقة بعضها مع بعض بعلاقة 
تناسب ضعيفة عن التشابه. وهنالك على كل حال» عدد من علاقات التناسب لا 
يتسع المجال لتغطيتها (تمت مناقشة بعضها عند هووي1983 ر5100)» وإحدى تلك 
الاحتمالات هو نموذج الادعاء-الإستجابة وذلك هو النموذج الذي ينتمي له المثال 
رقم (8,1)-_عرداً من أسئلته ‏ يصبح الآن حالةٌ. 

إن نموذج الادعاء-الاستجابة 56دهمو86-«ذها0: والمعروف كذلك بكونه 
النمو ذجَ الافتر اضي -ا حقيقي مقع اق عطامم 81 ( ,1996 ,1986/1994 ,1974 ععندزللا 
4 #صدنلاة19) له المكونات الأساسية المعروضة في الشكل (9,1). ولا يمثل هذا 
الشكل المعقد جداً كافة الخيارات» فليس من السهل أن تحدد العناصر الاختيارية أو 
الإجبارية لهذا النموذجء فقد يحتوي النص أو يحذف أياً من العناصر مما ذكر أعلاه. 
والذي يهدف إليه الشكل في العرض هو بعض من الخيارات الشائعة المتاحة لكاتب 
يستعمل هذا النموذج. لذا فإن الادعاء قد ينكرأ ومن ثم يصحح بأسباب أو بغير 
أسباب تعطى لذلك الادعاء؛ با يعرف بالإنكار والتصحيح. وقد يتم إثيات الادعاء» 
وفي مثل تلك الحال يصبح إيراد الأسباب من خخصائص ذلك الإثبات» أو ربها حسبما 
هو شائع» قد يظهر الإثبات نفسه لدرجة أن يصبح مراوغة ومن ثم يتبعه الإنكار. 
وثمة أمثلة مختلفة توضح الكثير من الترتيب المحتمل» وتشمل: 


سخف (إنكار). فإنه يحمل درجة جامعية في علم النفس (سبب الإتكار). 
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(4,4) يقول الناس إن جو غبي (ادعاء). ولكنه في الحقيقة ذكي جداً (تصحيح). فهو يحمل 


(4,5) إن جو ليس غبياً (إنكار)» فهو ذكي (تصحيح)» وفوق ذاك فإن لديه درجة جامعية في 


علم النفس (سبب التصحيح). 


(4) يقول الئاس إن جو غبي (ادعاء). وقد يبدو كذلك بالتأكيد (إثبات). فهو دائاً يخلط بين 
الأمور (سبب الإئيات). 


(/4,1) إن جو صديق قديم لي (موقف). ويقول الناس إن جو غبي (ادعاء). وذلك لأنه دائئاً 
ينسى الأشياء (سبب الادعاء] وهو ليس غياً حتياً (إنكار). فالحق أنه واضح جداً 
«تصحيح). ومبدئياًء فهو يحمل درجة جامعية في علم النفس (سبب التصحيح). 


() يقول الئاس إن جو غبي (ادعاء). وأقترض أنه غبي في بعض الأمور (إثبات). فهو 
يجعل الأمور مختلطة جداً بعض الأحيان (سبب الإثبات). ولكن في بعض النواحي الأخرى 
فهو أبعد من أن يكون غبياً (تصحيح)» ومبدئيء فهو لديه درجة جامعية في علم النفس 


إن إحدى النقاط المهمة عن هذه القائمة من الاحتمالات تتمثل في أن عنصر 
الادعاء يكون اختيارياً كالبقية. فهو لم يعد العنصر المعرف للنموذج كأي عنصر آخرء 
في تعارض ملحوظ مع ناذج التتالي التي كنا قد تعرضنا لما في مكانٍ آخر. 

يمكن أن يبدأ النموذج بالإنكار. وتوضيح ذلك يكمن في الطبيعة التناسبية 
في النموذج؛ فعلاقات التناسب ليست مقيدة بترتيب معين ولا حتى ثمة حاجة لمحفز. 
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موقف 


إ 


ادعاء 








سبب الادعاء إثيات 


الإنكار أو التقييم السلبي للادعاء 
سبب الإنكار 


تصحيح 


إ 


سبب التصحيح 


الشكل رقم (9,1). المراحل الاختيارية في نباذج الادعاء-الإنكار والادعاء-الإثبات. 


تستعمل الرسائل الموجهة لمحرري الصحف عادة نماذج الادعاء-الاستجابة» 
وذلك لسبب واضح هو أن تلك الرسائل تكون دائاً ردة فعل لمادة قد كتبت في عدد 
سابق للصحيفة. ففي مثل هذه الظروفا يمكن أن يشار إلى الادعاء دونما إسهاب في 
عرضه. ومثال على نموذج الادعاء-الإنكار تم الإسهاب في الادعاء؛ نقدمه في هذه 
الفقرة من رسالة إلى صحيفة الجارديان: 


عندما يتحول النموذج إلى حوار لضن 

() إن لدي في مكتبي نسخة من تصريح صحفي من السير آرون كلوغ: رئيس الجمعية 

الملكية مؤرخ في أبريل .١447‏ بعد حوالي شهر من اعترافه بأن مرض جنون البقر من 

المحتمل أن يكون بسبب وباء كروزفيلد جاكوب. (7) وقد قال فيه: "إن نظير هذا المرض 

لدى الأغنام والمسمى ب "الإسكرابي" معروف عنه عدم إصابته للإنسان" () وإننا لا 

نعرف شيئاً كهذا (4) فالذي نعرفه هو أننا لا نعرف ما إذا كان الإسكرابي يمكن أن يصيب 

النا سأويتسبب في وباء كروسفيلد جاكوب؛ لأمر غتلف جداً. 

الدكتورة هيلين غرانت؛ لندن 


فهاهنا نحن لديئا موقف (الجملة »)١‏ وادعاء (الجملة ؟)» وإنكار (الجملة 
"')» وتصحيح (الجملة4)) والجدير بالذكرء أنه بمثل ما في نماذج التتاليء فلدينا عزو 
وتنسيب. فالادعاء في (الجملة ؟) تُسب ضما إلى السير آرون كلوغ. والإنكار 
والتصحيح نسبت إلى المؤلفة المذكور اسمها في ذيل الرسالة كا أن لدينا التأشير 
بالخاصية بإعادة ربط الادعاء والإنكار والتصحيح. وهذا توضحه الأشكال (8:9) و 
(9ة)ر 90١2‏ ). 


ومثال لنموذج الادعاء-الاستجابة باستعمال احتمالية الادعاء-الإئيات» 
بحيث يكون الادعاء مشاراً إليه وليس معاداً طرحه؛ تجده في الرسالة التالية الموجه إلى 


صحيفة الإنديندنت: 


( ,)نه لأمر متع أن أطالع آراء شبيهة لرأبي الخاص عن مديئة أبردين. (1) فقد كنت 
أسكن في أبردين للسنوات الأربع الأخيرة بصفتي طالباً للغة الإنجليزية في الجامعة» وإن 
تلك المنطقة قد قتلتني حقاً وجرتني لإدمان الكحول. (*) إنني قادم من غربي يلفاست - 
التي هي ليست أفضل المناطق منظراً - ولكن أبردين حببتها إلي. 
كولم مايكل كوين؛ أبردين 
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فالجملة )١(‏ تشير إلى ادعاء (آراء .. عن أبردين) تثبته بقية الجملقأ وكذلك 
الجملة رقم (”37).؛ والادعاء لم يسرد بوضوح بافتراض أنه يمكن استنباطه مما يليه. 
والجملة (؟) تورد سبب الإثبات. 

وباستصحاب الأناط المتعددة لنموذج الادعاء-الاستجابة: يمكننا الآن 
العودة إلى نص إصدارة "الفلسفة السياسية" التي حذفنا الأسئلة عنهاء ىا وردت في 
المثال (73,ة). 


(دريت اعد اساي انك 
لي م 


دنا لا(فعرف) (ذيئكينة 


الشكل رقم (4,8). التكرار بين الادعاء والإنكار في خطاب سكراي. 





فالذي ( نعرفه) هو أننا)لا (إعرف) ما إذا كان الإسكرابي يمكن أن يصيب الناس 
ويتسبب في وباء كروسفيلد جاكوب» لأمر مختلف جداً. 


الشكل رقم (8,4). التكرار بين الإنكار والتصحيح في خطاب سكراي. 


عندما يتحول التموذج إلى حوار وكم 


إن نظير هذا المرض لدى الأغنام والمسمى ب 
فالذي(زعرفه) هو أننا لا(زعرفي)ما إذا كان 
كروسفيلد جاكوب, لأمر مختلف جداً. 


الشكل رقم .)4,٠١(‏ التكرار بين الادعاء والتصحيح في خطاب سكرابي. 






ويمكننا الآن أن نرى إمكانية تحليلها بعيداً عن كونها تتمضن مشكلة فيه يتعلق 
بنموذج (الادعاء.- الإنكار والادعاء- التصحيح) (انظر الشكل 4,١ ١‏ ). 


الادعاء في العصور السابقة (الجمل 8-/01 


١ 


الإنكار (الجملتان 4 و9) 


١ 


مرتكزات الإنكار (الجمل )17-٠١‏ 


الادعاء من قبل كارل ماركس (الجمل )19-١5‏ 


١ 


الإنكار (الجملة ١٠؟)‏ 
الشكل رقم .)4,1١(‏ تحليل موضوع الفلسفة السياسية على ضوء الادعاء-الإنكار. 
وإذا كنت قد عدلت النصف الثاني من المثال رقم (4,1) بنفس الطريقة» بمعزل 


عن إعادة السؤال» فسوف يستمر التموذج بالمرتكزات التي ذكرناها في الإنكار الثاني» 
والتصحيحات الثلاثة من الكاتب المتعلقة بالإجابات الثلاث في الأصل. 
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والذي أود قولا أن لدينا علاقة مباشرة بين السؤال-الإجابة لإصدار ناذج 
الادعاء-الاستجابة؛ وتلك العلاقة يمكن تمثيلها كا في الشكل رقم (4,17). ولاحظ 
أن نسبة التصحيح إلى المؤلف تستبعد احتمالية تعدد الطرح: 


السؤال 
الإجابة (نسبت إلى جهة ما) - الإدعاء (من قبل س) 
الرفض الإنكار (من قبل ص) 


الإجابة (نسبت إلى المؤلف) 2 -التصحيح (من قبلع) 
حيث س» رباع - المؤلف 


الشكل رقم (4,17). علاقة نموذجي السؤال-الإجابة و الادعاء-الاستجابة. 


انحدار النماذج 

إن اشتراك السؤال-الإجابة مع الإدعاء-الاستجابة ليس الاشتراك الوحيد 
مع النماذج الأخرى التي يتباهى بها نموذج الإدعاء-الإنكار. ففي الظروف المناسبة 
يمكن أن يشترك نموذج الإدعاء-الإنكار مع ناذج حل المشكلة أيضاً. وهذا يمكن 
توضيحه في سلسلة من النصوص التي نشرت على مدار سبعة أيام في صحيفة 
الإندبندنت. إن أول هذه النصوص مقال مطول من ليندا سانغ عن التحرش 
اللبنسي» نشر في 7١‏ أكتوبر 1944م. بإيجازء فإن هذا النص يصف مشكلة عامة 
للنساء مع الإغواء (كونهن يتحرش ببن أحياناً عملاء محلاتهن) ويعطي عدة محاولات 


عندما يتحول النموذج إلى حوار 00 
للاستجابة الفردية» شاملة الصد الحاد الذي ينتج عنه فقدان العملاء» قبل أن يعرج 
على وصف الاستجابة العامة في شكل مؤيدي التحرش بالنساء من قبل أهل الإغواء. 
وهذا النص أثار الاستجابة التالية (وهو مختصر لحل ما) بعد ثلاثة أيام من المقال 
الأصلي: 


(1,) بصفتي أنثى وشابة حترفة» فلقد انزعجت من مقال ليندا سانغ 'الغاويات اللائي 
أغوين' (بتاريخ 7١‏ أكتوير). (1) فإذا كنا قد وصلنا لمرحلة أن تتضجر المرأة الشابة من 
وضع يد الرجل على ركبتها في سيارة الأجرة» فعلى الجنس البشري السلام ... (؟) لقد خلق 
الرجال ليبادروا هم بالإشارات الجنسيتا والحق أن الحياة ستصبح كثيبة إذا توقفوا عن 
دورهم هذا. ولكن بالتأكيد ليس بعيداً عن دهاء الأنثى المحامية أن تستعمل شيئاً من 
سحرها الأنثوي بمهارة لكي؛ تحول دون استمرار هذه الإشارات» أو حتى (وهنا الكلام 
عن عدم استقامة السياسة) أن تقلب الوضع لمصلحتها. (؟) والعميل الذي يعجبك بالتأكيد 
هو عميل يمكنك في الحال جعله عميلاً يأكل من يديك ... (0) لذا يا أيتها البنات أفقن» 
فهلا كففتن وحاولتن مذهباً أكثر روحانية. 
د. إيلين دنكان بيرمنجهام 


أولاً لدينا نموذج الادعاء-الرفض في النموذج؛ فالجملة )١(‏ تلمح إلى ادعاء 
ليندا سانغ» ملبسة إياه في جملة الشرط في الجملة رقم (1). وهي كذلك تنكر الادعاء» 
مع سبب للإنكار الواقع في جواب الشرط للجملة الثانية (بطريقة ظريفة نوعاً ما). 
وتورد الجملة (؟) تصحيحاً كما أن الجملة (4) تعطي سبباً لهذا التصحيح. ولكنا 
كذلك لدينا نموذج لحل المشكلة» بعنوان مقال ليندا سانغ وكذلك المجموعة الاسمية 
"يد الرجل على ركبتها في سيارة الأجرة" بتعريف المشكلة وتورد الجمل (”) و (5) 
استجابة. والجملة (0) التي تعيد التصحيح؛ تقلب الاستجابة إلى استجابة موصى به. 


ملم التفاعل النصي.. مقدمة لتحليل النطاب المكتوب 
(وربها دونما عجب. هذا النص أثار رسالة أخرى جاءت بعد أربعة أيام في نفس 
الصفحة التي كتبت فيها نصيحة الدكتورة دنكان» ومن ثم تم تقييمها سلبياً 
(أنكرت)» ومن بعد المادة تدوير نموذج حل المشكلة وإن المؤلف الأخير يعرف أن 
"الحل يقبع في كون النساء حاضرات في عالم العمل بنفس عدد الرجال" 

وإن الذي تعرضه هذه الرسائل هو أن لدينا انحداراً يميل من نموذج حل 
المشكلة إلى نموذج السؤال-المشكلة (الشكل 4,17) . وكل واحد من هذه النماذج له 
ميزاته الخاصةأ ولكن من الواضح أن هنالك توافقاً كافياً ليجعل من المستحيل وضع 
حواجز أمنية بين النماذج. 





الشكل رقم (9,17). انحدار النراذج من نموذج حل المشكلة إلى السؤال-الإجابة. 
أين تلتقي النمذجة والتفاعل؟ 
كنت أقول على مدار هذا الكتاب» أن النص هو موقع التفاعل بين الكاتب 
والقارئ. وإن ناذج السؤال-الإجابة» وإنكار/ إثبات الادعاء تبدو وكأنها تشير إلى 


عندما يتحول النموذج إلى حوار و8 
شكل أبعد من التفاعل النصي» ذلك الذي بين المؤلف وشخص آخر ليس هو 
بالقارئ. ولاستكشاف ذلك بيسرء ينبغي علينا أن نستعرض طريقة بنية التبادل 
الكلامي التي أو ردها سينكلير و كولتهارد (1975) تكمطااداه© فمه عنواءمز5. وقد تم 
تقديم الطريقة لتطبق في التفاعل داخل الفصل الدرامي» ولكنه استفيد منه وتم تبنيه 
ليصف المحاورات اليومية من قبل فرانسيس وهانستون (1992) «مافقصة1 همه قاعمده. 
وإن التبادلات في طريقة سينكلير وكولتهارد لها ثلاثة أجزاءء الابتدار والاستجابة و 
المردود اللاحق» عند كولتهارد وبرازيل 1979/1992 انعم8 لمعه فعقطاانمت. وهذه 
الدوال في التبادل واجهتها حركات قام بها واحد أو أكثر من الأفعال. فالحركات 
أصبحت المادة لعدم الموافقة وليست لما علاقة بأي قول هنا. 
ويمكن تعريف الأفعال بأنها الحد الأدنى من الممارسات الكلامية التي يؤديها 
المتحدثون. والحد الأدنى من التبادل كما يلي: 


)4,١17(‏ المعلم: أتعلم ماذا نقصد باللهجة؟ استنباط 
التلميذ: إنها الطريقة التي تتحدث بها. إجابة 
المعلم: الطريقة التي نتحدث بها. قبول 
هذه تعليق وأسع جداً تقييم 
(من سدكلير وكولتهارد 2191/0 184) 


إننا بذلك لدينا بنية مباشرة للمبادرة والاستجابة والمردود اللاحق الذي 
احتوى مكونه فعلين. 

والآن دعونا نرى في حالة عدم فهم التلاميذ مئذ البداية؟ في المثال التالي ينظر 
التلاميذ إلى علامات الطريق: 


عع التفاعل النصي.. مقدمة لتحليل الخطاب المكتوب 


(4,17) المعلم: أعتقد أن هذا ممتاز جداً أبتداء 
يا أيسوبيل تسمية 
ماذايكون بحسب ظنك؟ استفسار 
التلميذ :)١(‏ هل يعني ذلك أن قد يكون ثمة حادث في 

مكان ما على امتداد هذا الطريق؟ إجابة 
المعلم: لا (مع ارتفاع في الصوت) تقييم 
التلميذ (1): هل يعني ذلك أن ثمة منعطف مزدوج في الطريق أمامنا؟ إجابة 
المعلم: لا (مع ارتفاع في الصوت -مرة أخرى) تقييم 
انظروا إلى السيارة. رابطة 
التلميذ 17): طرق منزلقة؟ إجابة 
المعلم: نعم. فهي تعني "كن حذراً لأن تقييم 
الطرق غير مستوية. تعليق 


(المعلومة من ستكلير و كولتهارد 2191/8 4ه) 


فالأمر الواضح هنا أن التقييم السلبي الذي قدمه المعلم يبيوع لإعادة التبادل» 
ومع استمرارية التبادل الحواري لتنشيط الاستجابة إلى أن يأتي تقييم إيجابي من المعلم. 
وإذا لم يصبح ذلك مألوفء إذن فلا بد وأنك قد تخطيت قراءة الفصلين الأخيرين! فعلى 
وجه التحديداً إن المقابلات بين نموذج السؤال-الإجابة المشار إليه في الشكل (9,5)» 
وإننا لنجد المقابلات الموضحة في الشكل (9,154). ففي الحال يتضح أن الفرق بين 
نوعي التنظيمأ يكمن في أن بنية التبادل هي نتاج قرارات لحظية تتخذها مجموعة من 
المشاركين في ذات الوقتء بينما نموذج السؤال-الإجابة يكون سجلاً لتبادل حواري» 
سواءً كان حقيقياً أم خيالياً. ويتضح النظامان في المثال التالي: 


عندما يتحول النموذج إلى حوار 5< 


(15 5 أرادت مارغريت أن تعرف: "ما هو القداس؟" 

(7) قالت مامي: "من الصعب قليلاً توضيح ذلك" (7) "إنه شيء. سترين أنه يعني شيئاً لا 

ترينه". 

(4) وبدت الحيرة على روني ومارغريت. (0) "'شيءٌ سترين أنه يعني شيثاً لا ترينه؟" 

ردت مارغريت. (1) "أنا لا أفهم ذلك بتاناً". 

(0) فقالت مامي: "حساً إنه كالتالي" (8) "لكل قداس جزءآن - جزءٌ ترينه وجزءٌ لا 

ترينه. (9) فعندما تم تعميد الطفل جون اليوم» فكل الذي قد رأيتيه هو الماء. (حذفت 

جملتان) )٠١(‏ حسنآء فالتعميد يعني "الغسول". )١١1(‏ فقد ترين الماء ولكن لا يمكنك رؤية 

الغسول السماوي لروح الطفل. (؟١)‏ ولا يمكنك حتى أن تري الروح القدس حينما جاء 

للطفل جون لكي يساعده ليكون طيباً. (177) وذلك ما عنيته بقولي عن جزءٍ سترينه وجزءٍ لا 

ترينه. (14) فكل قداس يكون بمثل ذلك. )١6(‏ فهي الطريقة التي يعمل بها الإله. 

(11) فهو يأخذ شيئاً معروفاً لدينا مثل الماء ويستعملها لشيء آخر". 

(107) فقالت مارغريت بتأمل: "لقد فهمت". 

كيف يمكننا أن نحلل ذلك؟ ينبغي أن يكون من الواضح أننا نستطيع أن 

نصفه إما عن طريق بئية (ابتدار-استجابة-مردود لاحق "سلبي" أو نموذج- 
استجابة-مردود لاحق "سلبي") والأوصاف قد تكون متغيرات اصطلاحية. ومن 
ذلك نختم بأمرين: فالأول إنه لا يوجد فرق بين قراءة الحوار كا في المثال )4,١4(‏ أو 
قراءة أو سماع لتفاعلات مثل تلك التي ذكرت في المثالين (4,17 و 4,17). فالتلاميذ 
الذين لم يتحدثوا في الفصل في المثالين (4,11 و 4,17) هم في وضع مختلف قليلاً عن 
أولئك الذين تحدثواء فكل منهم يتحتم عليه أن يجري الكلام في صيغة نصء؛ واضعين 
الروابط بين الأقوال كليا تطورت في تلك وني كافة الحالات التعليمية الأخرى. 
نموذج السؤال-الإجابة. وبا مئل فإن المتحدثين ونحن كقراء للأقوال في نفس القارب 


06 التفاعل النصي.. مقدمة لتحليل المخطاب المكتوب 
على حد سواء: فنحن نحاول أن نضع الروابط وأن نجد نموذجاً للكلام في بحث 
لإيجاد حبكة الكلام المقول. إذن فالإجراءات المتضمئة في فهم ال حوار المتحدث به هي 
نفس الإجراءات المتضمنة لفهم الكلام المكتوب. 

والخلاصة الثانية هي أن النص ليس ساحة التفاعل بين المؤلف والقارئ 
فحسبء ولكن قد تكون الساحة هي الموقع الذي سجل فيه الكاتب تفاعلاته الأولى» 
أو تصورياًء تمثل التفاعلات متضمنة واحداً أو أكثر من المشاركين بخلاف الكاتب 
والقارئ أنفسهم. وبأخذها ظاهرياء فإن مثل هذه الخلاصة تكون دون جدوى. 
فبمقدور أي شخص أن يفتح أية رواية ليطلع على التفاعلات التصورية فيها. ولكن 
النقطة التي أشير إليها تذهب أيعد من ذلك. فأنا أدعي أنه لا يوجد فرق بين نموذج 
السؤال-الإجابة المبين في الحوار المدون كما في المثال (4,14) ونموذج السؤال- 
الإجابة في السياق الفلسفي بمثل ما ورد في المثال (4,1). والحق أنني أدعي أن كافة 
النماذج التي شرحناها في هذا الفصل والفصلين السابقينأ يمكن النظر إليها على أنها 
سجلات ونتائج للبنيات الموجودة في الكلام المكتوب والسلوك الاجتماعي. 


السؤال ايتدار «مناهنائمط يظفر ب 
الإجابة استجابة #قمدمههم الرد 

تقييم سلبي مردود لاحق ملعدائعة التقييم (سلبي) 
السؤال استجابة #مدمويم الرد 

تقييم إيجابي مر دود لاحق عامدطلعه. التقييم ([يجابي) 


الشكل رقم (4,1). مقارنة لنموذج محتمل عن السؤال-الإجابة مع احتإلية تبادل بنيوي. 


عندما يتحول النموذج إلى حوار اس 
وبمجرد أن نفهم ذلك» يمكن أن يعاد تفسير النناذج الأخرى كتدوين 
للتفاعلات. فانتهاز الفرصة ما هو إلا تدوين لحالة عرض يتبعه قبول» وفي حالة 
الإعلانات لم يزل عرضاً والتفاعل لم يعد بياناً للتفاعل ولكنه صار جزءاً من التبادل 
الحواري مع القارئ. وبوضوجح أقل» فإن نموذج تحقيق الهدف يدون طلباً تقدم به أحد 
المشاركين لنفسه أو نفسهاء ومحاولة المشترك لمواكبة ذلك الطلب. ونموذج حل 
المشكلة الذي ابتدأنا به» يمكن فهمه على أنه تدوين لطلب موجه لشخصي ما من قبل 
حاجة في محيطه. مع محاولة الطرفين للتوافق مع ذلك الطلب. ونموذج إشباع جماح 
الرغبة معقد أكثر من هذه الناحية نظراً لوجود عناصر مثلما أوردنا: رجاء ("رغبة") 
عرض ("رائحتها طيبة") والطلب ("حاجة"). 
خاتقة مختصرة 
لقد ابتدأت هذا الكتاب بغير ما هو متعارف عليه» وسوف أختمه بالقليل من 
مثل ذلك. فقد حاولت في هذا الكتاب أن أبين أن النص ليس هو موضوع الدراستا 
ولكنه موجود فقط كجزء من تفاعل بين مؤلف/ كاتب وقارئ بمثاليته له الخصائص 
المفترضة للقي النص. وقد ذكرت أن الكتاب والقراء كأننما يشتركون في نوع من 
ضروب الرقص الإيقاعي؛ بحيث يجتهد الكاتب ليتوقع الأسئلة التي يريد القارئ 
الإجابة عنهاء وكذلك يسعى القارئع ليخمن الأسئلة التي سيحاول الكاتب الرد 
يها. وتلك الأسئلة قد تكون من العيار الخفيف أو الثقيل. ففي بعض الأحيان» 
تكون النصوص متخصصة جداً بالنظر إل نوعية الأسئلة التي تجيب عنهاء فالإجابة 
عن نفس السؤال تتم مراتٍ ومرات. وتلك هي نصوص المستعمرة. وني حالة 
نصوص الكلام السائدء فإن النص المحقق يمثل نسقاً ترتيبياً واحداً للأسئلة التي 
يختار الكاتب الرد عليها كيا يبين ذلك مفهوم المنظومات. فبالنظر إليها من هذه 


00 التفاعل النصي.. مقدمة لتحليل الخطاب المكتوب 
الوجهة» فإن الحد الفاصل بين النص القصصي وغير القصصي يبدو وكأنه إلى زوال. 
ودليل آخر على إمكانية اعتبار كون هذا الحد وهماً يمكن وجوده في وجود النهاذج 
المحببة ثقافياً والتي تنطبق بطريقة غير منتظمة على النصوص القصصية وغير 
القصصية على حد سواء. وتلك هي التي قد تبين أنبا تكوينات للأسئلة اتفق الكاتب 
والقارئ على ضرورة الإجابة عنهاء وتمثل طريقة اقتصادية لتسهيل التواصل. وأخيراً 
في هذا الفصلء فإن هذا "الموديل" قد قيل أنه نقعلة وسيطة في الطريق للوصف 
التفاعلي الحق. فقد لا يعتمد مستقبل تحليل النصوص بالبساطة على وصف التفاعل 
النصي وفق ما أوردناه هنا من خصوصء ولكن بأخذ جدي لأثر التفاعل على النص 
وني أثناء النص. وبالتالي فإن هذا يعني أننا نحتاج للعودة مرة أخرى للأوصاف 
الموجودة للكلام المنطوق كا نحتاج لإعادة التفكير في أوصاف الكلام المكتوب. ما 
زال هنالك الكثير من العمل البحثي الذي يجب أن يجرى على التفاعلات النصية» 
وعلى الأسئلة التي ينبغي أن يجاب عنها و الفجوات التي ينبغي أن تملأ والمشكلات 
التي يجب أن تحلء والفرص التي يجب أن تنتهز. وهأنذا قد قمت بالمبادرة» وأترك 
الأخر ليستجيب. 
إشارات مرجعية ختامية 

المال )94,١(‏ اختصار بتصرف من الفصل الأول من الّزء الأول لكتاب 
"أساتذة الفكر السياسي" عنطهناهط1 لهعانادم 6ه معامة0 لمايكل ف. فوستر. والمثال 
(9,4) ظهر في صحيفة الجارديان في أكتوبر 19949١م.‏ والمثال )4,٠١(‏ في الإندبندنت 
بتاريخ ؟/ نوفمبر/ 1449١م.‏ والمثال (9,11) مختصر لما نشر في الإندبندنت بتاريخ 79 
أكتوبر 1944١م.‏ والمثالان (؟١,4,‏ 4,17) يتعلقان بالمحادئات داخل الفصل 
الدراسي اقتبستهما من سنكلير وكولتهارد )١191/6(‏ بينما أخذ المثال )4,١5(‏ من 


عندما يتحول النموذج إلى حوار عم 

'روني والقربان المقدس" ممءصدءءةة عط مه هنهدهه للسيدة/ أوبسورن هان 
)0 وقام بنشره 58016 قصة رؤءاءه5 لقدهفهآ8 16 . 

ثمة إصدارة سابقة للمقولة الواردة في هذا الفصل يمكن إيجادها في ه11 
مووي (19487١ب).‏ ى) أن سوزان تومبسون )١991(‏ أوضحت كيف أن السؤال 
بمكن أن يستعمل في المونولوج المنطوق ‏ وهي نقطة وسط مهمة بين الكلام المكتوب 
رالحوارات المنطوقة والتي كنا بصددها ههنا. 

ووصفت العلاقة الفرضية-الواقعية من قبل وينتر (141/5). فقد صرح بأنها 
راحدة من ركيزتي أغلب العلاقات الواردة في النصوص 1986/9949 ممنمة877)» 
رالثانية هي الموقف-التقييم. وآخر ورقة قدمها قبل وفاته كانت عن الإنكار- 
لتصحيح (ويئتر 1447). وإنني أتبنى المصطلح "ادعاء" بدلاً عن "افتراضي" لأنها 
سمح لي بإيراد عبارات مثل "ادعاء من قبل س من الناس". ولكن المصطلح 
"افتراضي" له ميزة كونه يغطي مجالاً رحباً لظواهر النص. لذا: 

يقول الناس إن جو غبي. ولكنه يتحدث خس لغات. 

و 

قد يكون جو غبياً. ولكنه يتحدث حمس لغات. 

كلتاهما حسب اصطلاحات وينتر: علاقات افتراضية-واقعية. فالجملة 
الأولى من المثال الأخير تتناسب بدرجة أقل لتدرج في فئة "ادعاء" (مع أن سوف 
أصئفها هكذا). وذهبت كارول مارلي (التواصل الشخصي إلى أن الكيفية التي يشار 
بها إلى افتراضي/ ادعائي في أمثلة من قبيل المثال الثاني أعلاه تكون ذات صلة قريبة 
السؤال. ودعا ويليامز 1984 وعصدنالا/8ا بأن (افتراضي/ واقعي) ليست علاقة مثل 
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التناسب والتقابل أو السبب-النتيجة» ولكنها تشبه حل المشكلة» وإنني أذهب إلى ما 
ذهب إليه وليامز هنا. 

والعبارة الكلاسيكية عن بنية التبادل الكلامي التي أوردها سيتكلير و 
كولتهارد (1975) فمةطاده0 ذهه عنداءمز5 فهي إصدارة مختصرة لما ستجده في كتاب 
كولتهارد (1947١)الذي‏ يحتوي كذلك على صفحات رئيسة عن الموضوع. بينما تبنى 
ليفنسون دمعدةه1 )١1917(‏ موقفاً انتقادياً في هذا الشأن. 


المراجع 


هذ ممتمصةاقمه 1 _عولء مس1 قمة عولء ا مم1 نتسوعة م مم11 (1993) ,5 بمسقطوءطةق 
سمط وستمصة8 كه باتصعخدتآ متبط 0لط2 لمطمتاطهودل؟ جهدنا كماع تعمل دمع مول 

ممنلاه0 .© .ف نمه علقععم1 ,0 +11 مز 'وستلهعء كه من عتاعرمعطا-مدع طعة ذا (0979 .[ 14 كسمافق 
1-22 حرم متعاطف :[1]! رلموبحه1؟ عتاكععوبظط مدسمعع ةط م عدمنامة 2 مؤال زفلقت) 

معتجمة ععمعت5 موتحرو8 دعى5 مذ ممتتمتعدنا ععنمنوعاة كه واعممعة (1986) 12 بطاتدةءفصسمائةق 
-وذل شكة لمعطعنا سودت للع عو برغط1 طعتطم؟ مده عوط طععوعوعة عط لسع 
.تسمقطمستصصن8 كه ندع طدتآ بممقمهم 

د دوجن بامتاءواا| أدمفرعوط أنه ع سدع ه نندت صذ دمتاعدعكط عد رتلمصة (0998 .5 وكعأممطك- لم 
.1-32 ,ا ,كمتضهانا مااوزك 

“اندجت لت دمتعت وماكغا د بإع110 .14 عل ممعنة1 معدمممم دما (0996) 1 ,تلممكة رسعرة 
.27-16 ,21 رم طعمةاززاء ممتاعمصهضط عل محماسهم | ماعرصاز 

مكاوعاة لهم 'ت يع عتمعلمعة متمدمة5 سماعن ععدع)! دأ ممععهدم لعضعآ"' (0998) ل 
.32-47 ,1425| ,تملهاءه3 وعمحمدملط عمامسة0 

ندعل بهفعدعلة!! .توعة:41هه4 نمرومدظا ول لمنمتنمصةفناه1ل سناذها (1998) عووه0 سآ لمسه ب 
بمطامطهههن) اه بانس اندن] ,مل دتماعما1 عل بعومك تلمكا 

جحعم مش اننا لسمكد0 ندمقدمآ .عفم/!آ اللات 5ي::17 ٠‏ ما صدا1 (1962) سآ .ل بسناسم 

دلماط م17 (1990) عمآ لإاتسنسصمن) و14 لسة إعدععفة دمندحهععدمن) عسنهد! مهز 

دمذاد تعمد عمدطها!! مدئلهجامرية تدسسذانا عسات منعة للوخيجا مل عللءثالآ عاك[ ملاهجت عللقلالآ 
نصسانا بواتسسسددهة لوه سا8 عط طاتب؟ ممتتمءمهفة مذ رعمعوم 

01 تفستسمع ععفتاسه نلصة درععل ع1" (19718) ععدئدم]آ كا 11 أممة لقتده) .[82 رآ .10 بلمقلتدظ 
/ .1,70-116 يسما ل عدماله مط امددفداء؟ لمسم همذ 

مومسيحمط :قدمفمكءء لدسمكءصعء نهذ اه 'تقتمصضدجع ععقاجنة قمة درعمل عطا ره عوه4ة' (5ا97) ل 
05 عغنكنمه1 معسسية تمعسنن0) عا[ مداصه8 رعصمسسهاتآ .! ها[ بتعقت5 عتلفعهآ-سدتعظ ,منه2 
.قدمنمعناطنظ معتاشدهصفنآ 

جعع2 ندع اندن] عومطصمت :عولمتطديدن) .وحاصو دمجم (0932 1 بمعلاعد8 

.كهنة1 إن امالاعة و7دا ازا ة-الأسال! د كفتدهةة1 :تعههه 7[ غات لت#لاوععا 1 بنقة (1980) لآ ات 

اتج هآ :توق 


,01 أهاك7ت17 ده عمال 'عسنامعفتل م مخطغته مدسمتاهاءعء متعط) ممه ممدمتومجمعم' (1970) بمة 


.قمع سبحع200 تصدجنطعتا/1 204) و 674 !]ملا ي"نقاكهت17 (1974) بوللهن .ل لسة 0 

]لف0071 القلاة؟/|] إن #تاعناجاق مامح5 776 (1981) عممعممكة .14 قصة .ل دملله0 .ل رممصساءع8 
.(لعطمناطح برتلهصده غمم عاط .5.1.1 مثطاتب معمدلتععق) 

لك بلعماظ نلمدق:0 .منلعاط عمها ل إه مومصحصط 114 (1991) عش بلاعظ 

صذ قاعم دعصتمطا كه قنع ! أه فسعكهم مامأ رده لإمممتستاعم 8 (1995) 2 ف رقطمنامدة بعء8 
ممع نأهقا ندج #7ومن) نحاجنة1 منلا دتزكهاةفععدآ :مدصامعى 2[ هن «مستحمع:0 ر(هذه) له أ لنصدلةا .8 
.157-66 جا« ,14 رهام منحاجة1 


فض 


اران 
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كتعط طقط2 تلعطقتلطان هنآ عضآ ممعت اا صا جام سرهيعة )0 دمناة عتتتاصعك1 عند صسمغلة (1997) ا 
اممجء شآ كه سم ندنا 

.8 ألم اورم وعدم ةافؤنععغط هذ ف 6و0 اسه #ردعي (1995) سنطعسطةة 1 لمعه .0 ,متعم مامه 
ع واعدددة سحدطلءظ :11 علدتعلانتة 

تمجهطيدتصذ8 .ودلا ما #داتماعهما انناودظ /ه ندمل دوتسمععغخط لوتاؤزك ع4 (1983) ٠‏ رممهطه 
خنطنآ معنلن)ة عم ة تاومصة «مامش )ه تو نئمنآا 

حتةمعصمرآ ندم فهمآ .ويام تعدمكجولوجآ إن مولا #ومديهطا بمعده2) بممتمصك (993) ب 

ممع جنع اندلآ ع ولتم مهن جعي ل تعسوت ,وامتام/ا! فجت امدق معدملا «منوصم1 (1980) 12 بمعطنظ 

عطلء د اع معاتن ممناوعة ممم نع هع عام[ أراستصهدم عتامتهمنا"' يج عتصامدم0)" (1998) .ل عدسامظ 
ممكا ع1 أقطء مم1 زبلء لوتععمة) 23 رفتنموتو روم ومأأيودال وأمناى لمم مجودء تمصضصم 
5- 61-71 .مم لممتمديوزه3 

قممتاماعة1 عصرم5 منص تمان وصظ املق :مننهاة ره عاتطآ ترما رطروا (ومأتصدمعمم مذ) ,/الاوعط وم 
آمهم شآ اه تدع انملآ راتمغط1' طقط2 ,أءصاده0) لصة عهدنهممآ معمبنعط 

قطصهنج 1/1016 فنةبالمدظ عدتندهعى 10 .#مالم1/05[ كإ4 دسله!! #مقاهء#نجو07) 776 (ك198) .2 ,اتعدءرهظ 
تمه تأيه ندد 4ه تمع اندن] باأرآظ نتممطمصتدصنظ 

:جل تتطههنا .ميدعلا «ودنواصط «ذ غاهى :ستولا 6و5 بكموصلئلظ (1907) «ممواعآ .5 لمة 28 روعممه 
جمعءط بسع ضدنا عولمطصسةت 

ر18 .اول ره؟جهانه2 ول وناك أت عننوقا لماععم5 .وماك ومأندررقل (1987) (زل») .1 ,0 رققل1ادة0 
.قماعة هت مامد5 اه بوره تلآ :متاممهممهصه11 

-وعطا طعمعمة 1ه نزلدء5 ه :عبج مهما مت دمع سعفمة لعتدمجعاة (09806 .2 © للمدطغلبده0 عمل لهت 
التق وسن 821 أه ازاندوء عثدتآ بمتعل (لط2 لعطمتتلطنممتآ .عسدامءعمتط دع تالآ مذ سمتأمامعمر 

-عممعد لدندعمع15ل عط تمتدزاهمة عوتدمعكتك لمعناتت م متسر تممه مسدوعكتك جرمظ' (0993 سم 
110 11 كتفاعصنة .3411.ر هأ وعم معكلر سل ورد تظشدعمة معى سه معمرم كه ومأعمامعو 
عا ااتسطمعادج] د) مسلط معنم /!! فده مماوؤ5 ؛#منازجمنة 12 زه م ونواء1 ,(دلء) سا ,0 قمه 
196-08 مم ينه غنم تدملدمة ل(لممطال 20 سامعلماة 

.كاكولس وال مدوءئ 12 لمءافات0) مذ تهاالهدما! :تعمتاءعوط 0ج كد16 (1996) زملت) لممطعلناه0 .21 قصد ب 
.عممع دم ننامقدومة 

.عملت لسامآ تسملوصآ .لصلء 0م2) كهسذاء موس متعادهماط لسااتزياد او وانطفعة1 (0998 :1 عه 

:11 بهعهط1 .ناا'[ 4هه ؟متاعاال دا واعااعنصا3 دقام تمل مم82 هج ورواى (1978) .5 بمسممسنمطة 
معط ند بثمتا العوممت 

عه أل /07/|! عغلا اذ عدنكه 0 30616 عه نابشااك! ممه مبدم2 (1997) (ذل») متمق 1 للمه لآ عفمتوطت ‏ 
.للعمقة0) نتههدمرآ .امدباو3 ما مده 

3 انفكا ود واه لهاهء »3 كرو كاءء ضيه أدساانه- ئدهت :أأدماء لال ودزاعه0من) (1996) .لا رتممهه0 
جوع 2 ونم اندنا عولمطصهك عملتطصدت 

هأكتعه د دعنايات ا اقيق :دعورية للفط سه ماعمرم ملعتل عترماعط: عناكةناده0" (998) ب 
.105-16 ررم ,لهمة ه5330 مم1 5 الأملعههع1 :عل لدعمم) 29 

:عتههلا! رودنلوعما .1 شآ أو كاعطة47ه تنهومنهائها عدمه وضنصأ! (19867]) (وقه) معامف1 .2 سد ب 
برعاك )ا دمونلمق 

وله نامكلا ندم لمآ .عمائة مودق إن بدممعا2ط 714 (0992 .© امم 

د ممعت ره مملسزيص8 ها برعامع بك ها" 'معودمظ صن مده هاعم يمنطعنها/ة' (1990) 384 بلتمط انه © 
57-62 ,17 عقا« عمال تمنيمة أوعتامتاينه عتامدهدتا 

أه «ملغةلفمدى لمة وتسرلممة عه ممصم هاآء: وسنط دم أن عوسمتصوصصة عط من" (1992) سس 
.سآ .[ ,لع) منهغ1 مك مكنا سصار/ئتعولده4 اعة1 تعدجوذ ذ اهعمد ,”ماعو مك وناك 'ننعدةع؛ بصسمعغنا 
.3-44 نرم ,(عسدعك8 

عولعلادامقا بعملومنا .مدهل مدسمعكاط وعامؤك ص معجودقك (1992) زله) ب 

عهلء دما ندملومآ .نامرلممك ج1 مش لاا ان مدقا (0994 (0») ب 

نمق طومتصصا8 مامه تعومدمك/1 مذو تفصق عتسسوعه(آ .#ساعجاى معحماسة (1979) تقد ,لآ لسه ب 
,(0992) بجلة) لمقطغ لاه صذ صر لمعوقتعطه صذ 0غ مصترء بتسمطههه تصصخ نه براندك متا بلأملظ 
50-76 مم 


المراجع خض 


0 !>0 همتدمدصل #ومناوالصل فجت مدصامعق 2 ا «مقماماط فجه ععمووظ (1985) .للا رعتطمدهء0 
قمعو تدوع املا 
بصفمجودمآ :«مقدمة عاوق المناوطتا يما ممم[ (1969) 122297 ,1 قصة ا ,تعسوت 
مععمائط ص ممعصععدية عاتتدعبدال له أمعسرجمء ع1 عل صل وعلموترة1 (198072) .ثم بصقاص122 
مه طاوصتحتصتظ أه متم انتآ يمتعط) شآ .24 معطو ةإطجهل]1 
بللء) مملاهت 2 .0 مد ع طععسممه لمععلائط ص ومنطمدمن فلكت عتةمادعمرمع س1" (987) ل 
عن لإعتوع نهنا بمنامجمسدت مآ ,18 .لملا ,رعائة8 ملك وطال أت عسدمة اهتععج5 .كمتفبك عمكوجمال 
مقاضسة)02) قأمقة 
مامراممة ممما مذ قمملععء 81 مصلل :علوملا عط نوعط بروللا منط؟ (1998) ب 
. .أه مص نآ كه بقوع اندلا ركتفط) ططط 0 
مو م22 إن عافد سووظا 004 د الصو ما هه ذ وومامواواط تعلدنا هسه 164 (1977) ذلا .1 ,نازتط 
ممهدطعضهة تومفوصل 
سه ترك ععدعء هآ :110 ,عله لهلائك1 ,دسمععط عه مسجلا (1988) ب 
.1 هذ طق ع2 وتورلممة )ننه 102 طعدم«ممة سه :دتسرلقمة عمدعن' (1994) 1١‏ رقصة نظا رء لب 
29-28 حرم هلع دما نومقدمآ ,كمرُتممك نعقة بوجلاا هآ ينك زلء) لمقطناسمن 
6 نا58ة! لرمعة1 ما عمأغك م عتمعلمعة اه وصمتطعوع غطغ مما واعلمم عممعت" (1995) سا 
,181-92 ,2,2 روعانت17 11501 و أمدصوهل أقعمةغصهل0د5أل ده دعم متصه 20 :درمظطوعمه 
حصدنلهآ نصمايه تمه مالآ ,عاية1 ل وماد تجوة مالا اط كلاد إفردكل :جعليهمغة مله هاما 77:6 (979]) .لآ ب,دعظا 
,جمعء8 تدع املا 
متععصنة 1 معطعدع1' كلظ +10 بروعاوي5 ومتمدع1 لممم امهم 2 دلجة مف (0986 3[ عولظ 
مسمطوصتمصصن8 ذه تمع انمتا معط 25 لمع طمنلطسممل] 
ودع ده مسمهات دوك 0 .ممزاء يؤزنسط مزجتاوعن 12 ل خنمامسالممضرتطا لامعال (1997) 0 باأمصتصسظا 
تت 1006713 ته مط ربس مه #ودنيصط (0989) .11 بتأعم كنك 
013511181 مآ املضسمرآ ,عنداوجدساء معمسعمة لصنلا (19922) ل 
لكلاو 3ثل ستطكتب مأسزامصة امبطعع ممما قمة عتكمتسوهن!ا عم لمع ع#سمعمظ' (1992) ل 
.1932-7 ,3.2 نوؤم306 ممه بومدمئ 82 'واسرلهمة 
صتدءمنمنا مك0 ندمفجمآ زوك 200) مهدرنا المتاهحظ «معلملة م (0965 13.51 عاسم 
يننا 
عون لدعا نوملهمآ ,وو غط) مذ وهماه »10 فاته مامنامععاط بوسهلاز عا ها ونيم 1 ((199) 8 جعاوم1 
ثمة ؟ولعلاناما «ملدمط .إدبناتمن) فنتت تهذسهئضل (1979) بجنا 1 نمه و1 .0 جوله81 83 د 
تنج ع1 
متقطعصتصدمل8 .مطموعومهدكة متدرامسة عوجنمءمتط .عمسال عومطؤدم4ق (1986) .© ,تعمدكر 
نعط ومتمسص 8 أن برأم انمتا 
'لءةاضزاء زه أمس؟ناولٌ رمات 'ممأمعطوه امعتعة| مناممع-امستصمد كه فوععوفكة (1989) ب 
27-3 4.1 ركع اتشاهاشة 
4 هذ "ممتمعطمه امعتععا ونمعع-لممتصمد كه أعممقة جو ثعوبتامعوتل ومتااءطدط' (0994 لب 
03-101 حرم عئلك نم1 تدمقدمآ .كتعراممة نعة1 «عاا وان :ا موءصصفهك ,(له) لعقطنانه© 
ب(ه6) 4«مطغلده0) .14 هذ أومت مومع تدم بزمل نوعب ومذم رتدحظ (1992) ممامصد11 ,5 مد 
.123-51 حزم بعجلع “دام دما .ككرتممق يصددئ2] لووك نا نمدم 44ل 
<تعسطاء]/1 ندمقصمرة مجحاءالة:ن) #ندوز كمال #لدعال :#ملدما] عبلا ره «تسعةة 11 (1987) ظ ,لصعظ 
يد ةا وذ لعطمتاطناصم زانددء5 دل كدم3) المآ ندتتد1 .(للة بسكل هذ) اأعله عك معط (0972 .0 عمق 
.للعبجمل 812 لنمه8 تلروق0 متبعة 8 عصهل برط لعتهافسدى ,(1960) مدصمممرا2 شه كال فد طهذا 
.لنده5 :قتهةآ .انج 0تدءمة دده اناا هعاشا صل :عامسو ذلطظ (1982) سب 
نع «دتحاصتلظ #مناع عاط 45 بعتوولمهة مس2 (1997) ومعانه2) 1 لمج مق رنهلناممظط هورم * 
7 جقعدظ تدع نوت] طون ملظ 
نط موه مط اده صصدقة مضنا ره 1ه التساسدع:0) ندل «ه وو كظ مك تمسزعمك عدره؟1. (1975) ا رمددكلاه © , 
مصعم 
جع دنصه؟ ابرمصدع8 أو نحص نمتآ نمنطماعمهائط8 .يناع رو رجا ([198) ل 
جاتاقمعاة عا أو لمانو "ممع هستمعنج عنامتوصتلهطعوم ع :ومنلدع1' (0967) 16 بمدصتفمه 





رفن 


التفاعل النصي.. مقدمة لتحليل الخطاب المكتوب 


126-35 ,4 ,فلم همود 

,(0») طنصسة 1 هذ كمسمتفدع وسنطعوة ؤه لمطاعم عاءمتدوص امطعزوم عط م6 (973) د 
158-76 بوم ,ناماقصا/لا قصد عممطعهن8 ,لآ :لا .همشمماا بعد ناموط 

عامعناكتدياضط أتاعت طمتاومظا كه مارتقصة عط من عفد عججية مذ (0979 علعنط1 ثالمة 1) بمتعاستورن ‏ 
.3-15 برككة بمامدرلة 

,ملام مطنناهاتة ملكاتفه هنا لاسن سم شعنلهى مه؟ ومدستعلع8 تعد تسطشدصنة عدية* 0981 
.26,12-28 

.5-29 ,31 ,ملام مطملتواماء د تعض وعفة “ازلقعة عع أه معامعم2' (981) سب 

فسآ عنفهج ها مط جبهات/ قلذا /! بج نمآ .نط1 العناوجظا أو ممصفدظ  )987‏ 

بحسا مهد ]مذ !ه315 لمشتلفجةنا عملامدصصمت فعه متها 0957 :2 يكت 

انمتا لموصمط ‏ * 


527121 أنه تتفت ب(ملت) سدع:140 مآ .رئمة علمن) 2 شأ 'دمتنمدع دف فصة عاهما" (975) سس 

.41-58 بوم رجتء!ا عنمصفمعة :./10! .تاعك بلجدو5 :3 

:9 تالاه 3677 ههه نتمنوز ,للمء) عام 2 صذ «مهومع0مم لسة عنهم1 ده مكمه معطحت' (0978 ل 
.118-28 جم بجع عتمصلمعة :./117 .سشمدهوظ 

.513-24 ,483 ,سيمدوصمل اارهامعيه لده معدنلاد0 (1972) .[ عدت 

مذامنداما! تعنههآةآ ع1 .عدس هعاط /» أممه:11 114 (1975) ب 

ع2 سمعطدمملة نمسنام جهن طنسه5 بمنطسدامة) بجعج1 14013 النوموملظ م21 (له) 8 بلنمقة 

لمه نآ ندمقصصةآ جدلء نص2) جمنججت؟2) أمااملاء قن[ ما امد فاط دق (0994) .1 عق .3 برعل تللدة1 
امدق 


تشمدجعمآ نمملهم.آ .اأعفايه دن «ماكعامت) (1976) سدكملة 3 لدد ب 

كش نجه غ7 +1أ167:10-]5016 5 الا اوملاههااها و ناءط: 4ك جاتة1 ننه أتهادم ,موووحسة (1985) - 
.(1989 011 برط لمطعتاطتدع) م2 بصتدعبائهت] متطمعط بهدمء» 0 

ممه أآ يسمجماد علهلا ,(ل») كمما! ,لهذ ,لسممسصمط معطم سه ععمعبعطمن' 1984) 81 بمدمدكة 
.181-219 .رم دمن فمكقة وسنتفمع1] لمممفهمععهمآ عمدبجواءج1 .ومع صل دمت 

نغقة1 ناته تتفل0) تومدوصط (1989) سمممة؟ .1 سه رماطشالدة1 .16 لف .14 مذ '8 عيده' (0969) سس 
انمع اندثا لم0 نلرهك:0 صق 250) امناءدخدمة1 مان تدك لقاءد5 ه هن اوسججما و اعموكال 
ندا 


ان ص2 ,(قلت) بويع 2) .11 مسة مم1 1 صذ تع مذ مغدم كه دمنامعصدم عط" (995) ل 
103-03 بجم بتعاطة :177 رلهدم0!! ,ومناء مزح[ أمدمخاءجا! عناترك :واناه دق 
103-95 ,32 ع1 'طمناوها سه عمعسعجدل عتماعطا عبقمصنهمن" (0983) [حقمة 
1 قمة عمسدده0 ,نآ هذ روماممنن ممم م #كتل طتحمسممه ععات؟ دوه ععلهعة" 


3 لدف : :هاا ,هسنلفوعة .د72 2,آ زه عامولهدك جععودنهامطا سمدعه هحذات | ,(ولة) مطامميع - 


.141-52 وم ررم لمالا 


هوا ساسع بومطعمة جسفه 254) ويملممفة نه بوعدهحما 0999 م1 .© امه 8 ج1100 
تمتقطويه تمصأ ,مطجدعوممه]1 متسرلمصة عددمعفمت2 .«تسءن2 هن وعنالددواى (1979) .84 ,»110 
أممنه ص8 كه جعي 


04 بوانت امنا بالل 

(1991) لعتامتاطنمء بستودن] لسة صعللفعج001) نصممضهدم .1 .مرسحسعة 2 و سورك مذا «0 (1983) سل 
.ممطاهستن110 6ه براتدع ادن أندنآ معتسيمة طمتلهدظ برط 

لله) للدة؟ 8 صذ راكتتومنا كه تعركاها عط 0ه عستنامعمتل مه عدنعه 166 (و9865) - 
255-62 بوم ,قحم مجمعطمومة! نمصنادسة0 طئدت5 ,هتطصسحاه© .جوجةل 0105هك انصمملظ 

د ماعمم عط معو بصع عدمق هلع كه #عطعقد ى قه بزمقاصتادط طدءئدمدم عنال” رد885) سب 
96-7 ,10 بلهه مم0 .4 11 "عستم ءمتل 

وأمععللنط نه لعهسنوع30 عط وصناءء])ة مماعةا عصرم عسنوعمتك لعمملع0دنا' (و1986) ب 
ن مات بقع بلعنء) «معمنطلة .عه منصدق؟ .[صذ تعصدمعملتل مععف؟ اعدمتعتاءدمم 
74-92 حرم بصتنددنا لصة حعللة تدمقفدمآ ينن 11 

عدا عددموعتامسة متعط قصة دمتافعةتسمهده عسناهعمل أه ممععاعهم ممتوجهات +0" 09865 مب 
تمسسعطصعت2) 5 أمصه يعدمهة) 18 .2 صذ أقاءص تتمتعن لمكسدت لطمع2 عه من زلقمة لعدمتتماءء عسملك 
7 .4ل187-2.مم عهمة بدمقدمآ .سمامعموؤا متعمهضخل 0 


المراجع ا 


صن سناد ممت لماع وعم و عه برفيهة برمعمته تلفءم ه #ردماف عصناممفتك 15"  0986(‏ 
انلا 6ه لنجه87 فأصد8 ما فعادءءآ. كماكسا5 جائنة1 أهن4 يدنالة1 للء) لجقطتلسسه© 31 هذ 
بتائة طأيمتصصة8 04 يننا طموءمعظ عهددهمها طمتلهمظا :صسعطومنس8 .لعفم 
1-26 مر 

0 هذ بم ممتمدوره #اتتدسصمه هذ امساصده مضه دمع موسرم كه عمسم مدنا عذ1ك 09867 - 
تققام ‏ مسهنماكآ ,18 .املا ,منه2 مذ هلال أن عدعة لمفدم5 .متفيعة مدننت6ة رلله) ممذلمة 1 
مهن منممة أه نوكتملا 

املناضيجمن) (له) لوالا 0 مذ رعتنطهة لممنستت عط أن معمععمممم عستامعمتك ع1" (0988) ل 
إعدمةآ .[لنصة دمسة11 نا صا لعطسضيمعم) 69-88 جزم بمسدجوير0) ١71]:‏ يسيس أعوما فسعد موجظ 
بام دما ريداق ددعف 2 ود جملا جذ حداتعامواضط باعنايطظ م معالسا5 :د13 ماجساعائ إلا (هله) 
.(145-66 .مم هله لدم 

قشع 1 فوع بافمنآ مك0 نفسطل:0) امن[ دن منص إن ملاب (19915) ب 

ربلء) مامدع/؟ خا صذ بدممصقط عطأمعطمء لصة ععمدع معطم ده عبوامموهمم ععناودة (15ز99) ل 
بجوم كعاردطة) ع(] دماداوآلآ تمناوعظ ,كمينا 4حه ممااععه هال عماتشقوصط عانعاكج3 فجه لد«منامسل1 
.930544 

ما رطمناهمظ مذم عات هعقه ورمع 380 عاتأمسسهم 01 ممناممتسدجمه لتقم ع1" (0991) ل 
سلهة6 هه لعفاياتتا أ «متصدض هنا مله «منافط معو[ نا دو سساو دقوت إلاى ملا أو تهتفعممط 
.216-53 حزم ملإؤتع دنآ علامنمائة تتطتدملهدقه 1" 

-331ه14 صا قاعم صذ لهم كذ جعمع لدمبب عل ببجمك؟ بعصنامعمققك صذ لقدئنه دمصسومف 5 (1993) سسب 
#تتناومى 17 اعلنا/ا! أده #ماوؤق نام انز 7ع إن نعاونصاعةة ب(مل) 10 .0 قفمد برإعمكظ 71 تماءمنة 
67-82 وم كملع دما تدمقدمةآ ,(لممط ان تت) ممامعتقا/! +5 التعطمست] 2 ) 

تصعائمم #دبنامعقتل «دمتسسرمء هه قتا زلقمة أمدممعصدا؟ د :عدتسامعمتل صذ ومتلتمدونة' (09944 ل 
.ناتتأمضاء 1 امنلة؟/آ ان تممهدمفا ,للت) لكهطط له 11 صا طمناهدمظ معطدمة ههه معنغتك مز 
.26-45 بم ونه اام ندملدمط 

لمة دعممطآممفا' كل-.3 هذ رونةه ممستستاءيم م تعتعصقم مذ منيعلله مممعمو2' (994) سب 
,13 متأناافنه 15 هاتمسناجاتك أممزو] #دتنامعة(1 هالا :701 #71طاط بعنةههتمت) نت ععام10 لفقت ) ا 


5-16 ملايصة1/ .8 هذ "تإقيطة ممه تندتاءعم م #اتلمن مع عاص كه عتنضهد أمعنث1 16" (1995) ل 
نتأمنا1 مجلا «مث نوسفةءوومجظ نمدموماط هذ «مألهجاحدج07 (قله) سعصدنانق؟ 8 نمه سسعده اممف" 
79-94 بج« ,4ا رمن جصحاجنة1 دتدغااهاتك ,051/74 

05 ممتندماوت مث ثئنة زطنى (هممقعممدع؟ فمم) يمتممعممدقتك أمسبامعوتك 156" (و596) ل 
,(©) فسسنأة ك1 صا رمائة كه دمتاعسلممم عطاصأ ععوعمععندة لقسءع عاص غه غمعاات عل 

.245-64 .وم رألآه(1ها1 نسهفجعامصة .ام :زلدك مالا فس 

:عك#0! ,(0ة) لذ10ة5 لهذ أععمع وعدم له معجدط لح نولعم/ا! وازمعطامت" (19965) - 
داعا اطسق طعه عترماهنتآ عاص(" ,اهسسا ,و«سخعدممر لمومفتمجدملمطة مدل نهو سمط 
.71-90 نوم مسلامطلعم5 ,36 «عمدععلدمكا بمعتمعفمطم 

سمدم كه ممق قمعل عط ص دتمعةة لمعتت! مصة لهدكه 4ه «متاعدعنمذ ع1" (و997) ل 
077تلاتز الا أنقة فده تمحمدت:0) ,(ملء) ,عاعندة1' .اا لسة غتلمقطمهة1 10 صا رعممقصسمط طمومع 
.141-07 جوم ,لإصمصءة) يهمات لا دح ,«تساعجهج2) لد ارناه2) إه هدمههل] اها وومواعمة فجه 

عنامت ممسعم-ادعة كه فده 4 تعمتمعل 04 نتمم زه ممتاهمتمجهره ع1" (9995) سب 
عاق ”اما رعفك واتتفدممط :وباط جه ومديصط ,(ففة) وملهحاة .0 0صة برعصما؟ كل صذ تمعصمظ 

ب(قلء) ممعملا 1 مصة معمماعالا الصأ ركم عاللهممم ده عالناءعمجمم تتطمم 5 (0000 سلب 
:ةؤجة/.قوعة!! ات مأكهضة377 #درنادئة 12 1999 نمه 1998 مل دنهم افعمعججظا اسمخ جه عممنامموجط 
,معط ماد ندنا سقلا 

اانممعاندنا ممتمغط1 ل25 لعطمناطنمهتآ بضعع فلن مذ ومعمعمدسخ ععمء© (1990) بآ بصنط دمل 


.أممجى ها له 
دمتسداء أل عط آه دمتندونام بصا لعقوط-ععمعع ذا (1980) ممدظ 1101 :1 لهة عق فمتامه11 
115-21 ,1 رعتعمؤسيظط عالإعدم ماوكا "قدمن من وهنك امصه معاعتامة صذ فدمفعمو 


نضرضسن 
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مستمامه11 مصحامل :ء«مسفتدا عتدمفهمال ءكا الاجم إن رمه 1 4 :هامافهمال كه اماك :12 (1978) ,للا بتعمآ 
(1976 بسقددعة) هذ طنام هتءه) مح تدعب م1 

مستفهعع كه وستطعهت: عط م طعهه7صمة هة تعجقفوعم 15 قصة غكت؟ ع1" (1960) 2 :1 رممطمل 
امم رللة) معط ده .11 صة عممهنمتستسلة عمعمممل يعل كه مادعلنطة +0) ممتوعندياة 

تاقصل عطاء20) :للعنصسطا! عا من مد عه« موفدم”1 جنا هامر »عمل :1978 

102-16 جرم (1994) ,(للت) لمهطءنناهة) .14 هذ لعغمضجمعم بمتمدظ بلتعصنام طمةتظ 
الع و : 0 21 

كه اتسعندتا ,متجط1” طط2 لعطمتاطتاممتآ .مغل هذ زم ردمامقة ومفدهينعد1 (1999) سا 
امعمصى شآ 


0 أءه الا قسة معطا أتدمعمد 11 عاوملا بباكتة! .علدمان) 156 176 (1961) .54 بحممل 

لمق ععني لهة - فعتبطعتدة ممتابطهة نت لطمج8 متمايوي 6غ وعم غتمطة' (0980 2 34 بمملرمل 
.201-52 ,9 ,غتعامك. لها 0قاعد اكل 

سنآ قضسد حعللط عجدهء©) ندامفصمآ كنت[ لتنليمة! ومفوهد؟! زه ارممال (1984) ب 

م1 بللء) للهآ1 .2 هذ 'طسمنائومظ صذ ممنهاءعميت لشة عمتجوسيد أه جدمفملعء عصدة' (0985) ا 
و2 سدعطصه11 تمسنامعةة) طندام3 بمتطدسسام© ويم[ 5ا6امط الماك 

مدع 2 .5 1 ده مممدع8 1 .لص رتجرمعط لقدمنداعع عمسمه مذ وعمسدحلة عصوة' (988) ل 
عاطق :[]1 للموميصما! .مدسممىة2 ما عمالمدهونززا لمممفامسةط عأ«وصاعدة ب(قفة) * 

للء) مملدول 2 .841 هذ ممع لمصتصهمم عتتمطمهمة عدا منطات مدمنمات مرقات" (0990) لب 
5 آناشضآ علآ ,كلقا ععلهآ ,ومج1 105ناإسآ :1610 ه11" 

مممل! ) للادذ رتعن»! مستعتدلمنة واه متسرلدمه لمممممعععت لمندجوعنسأ مذ (1992) ا 
-لعا! هله كمتطدد عتامانهاقط مددمدةط :#دفافا ك2 عرنووط2 ,(قلة) دمتمصسمط1 عق .5 لمة 
8 .171-16 حرم كمتمتةزدع18 سامل تسهلدعاممرة .126 والأعاه 1ل 

الف تدم لممبياتسا "دمتتقعيله لمعه أناءتعاهة هذ ممتعمهم غطونامطا لدمنطلنه' (1966) 138 بمقامف1 
161-20 

نهخطم لعلف اتط”! ,ع تمابنا! إل رمم 1 لد«مةاعسيا د ما مك دميناو نعاومض لل وسماعصة 170 (0972 ب 
تمعسرماع 18 مسلمعخصه0 «ه! عامء 0 

61-72 39/40 111 أقعتع انهم رطا عصامة نعتماعطاء متمد جاده" (0977 ل 

بانانة/!! رزقل») مماوفة 8 ممه عمممهت) .نآ هذ "لع )هابا قمتعائهم عتطعنامط ممسطلن 6" (987) ب 
.عله ١!‏ «ممنلاكظ :.تقها/! يهمنفدعا1 .إجةة" شط زو عانوزماناء نعدعوسجتفط تندعه 

0 معط ه فلمدبدم مكمه بومتدمع! عيقنجمها لندمءهث لمة عتمعط: #ستبصلده0" (0988 ل 
ا تناكل خاتالنات) فت تدهم هاتقط حدمت وانالة 1 رللت) متصدظ .© قطذ عمماعطء #لتاموطدم. 
عاممظا بسجامعة] ,م زرمنماناة امناكدجلومنا 

نالا ءاانؤطاط فنااؤزاء [) ممهم1 أمحجة (0982) (دقه) معطعطة .15 .0 مسد عددل سآ 8 ل 
عهده 13 إصبحابوع[! برع ابوم1 ,بمامالال «مناكهلاهمنا 

,981-47 ,16 ره مجيوة ه أمجنمان امسدعهل ع نمعلنلمس عتتمسهدرم عط م" (0991 عق جتعطممكر 

.52.4,300-14 بأعجم هل تلظ “علسنط دصطعهع) نعطب عمد 0" (1998) ممقاكزع لمن12 1١‏ تنه .81 بزمكا 

.475-91 ,23 لحك لعا ل ور وو برس مو اس نموا يي ارا ست 

الأعطعمات1 :له لمءمة) ,23 رفائةعة«معظط ممنايا دقسلك3 "معنتمسيديم لعدمتماع؟" (0998) 
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.084-100 ,11 ,تع ةاماديضط بمإجززاء زه ممأومال لمسعرا “من رلممه عمسوعوتك لمعخاتي0" (1991) .© مم1 

اماق نل مك0 يران «4مممة مالا الأ بيصياهط (0972) ,للا ,اصطسة 

سح[ عتحمةمعة :117 ,مس2 عاتمؤردصة 1 (977) أعطمظ 12 لصسة سب 

.رص عممعءءمت لتمدمعوعم كه تدمندم؟ تمده عتةرلفسه عتتعصملة" 0967 طحعل71 .لمة لب 
حم رتت دموهنطعه)/ ؟ه روتدع نملا لانوعة ,نامد أهبعا/! ده نمذجا ءالا «مكوسظ ,لقء) سك13 
2542 

كه مع مم وعد عط سه يصته معد كه دمت متصاعممه ع1" (1987) بق بل يك وتتصل 
6 عالعع2 .0 8ل مذ بمصئذز غمم لمجنتعملصةة مه ععممص كعم معلهمم أه متسرلمسةه 
.2025-44 جوج بتصاطظ :11 رل)مومهما! 12 لان تعصموط! مد سا2 ذ مجعملا 


المراجع يذرضن 


001 عط1 تعممدومهربة معملا!ا نلسة معطممة صذ صمل هنعو ومتلا84006 (2000) ,2 عع 
.أمدم ع غلغه تدع اندنا ,معط" 25 معطمتاطاممنا لع نستماة طعدمدمم لقدهأممعستط 

معط ونع انمتا عولطصسدن عو لقطصية0 .عمجي (0983 ,© ,5 بوممصايعية 

جضا زفي ةاءطط 4هنءفادى هأ #تلااعنجاق 3044166 ههه الغزدميه7مظ ,مكف (1968) .ك1 .8 ,عمعدوومة 
.2 ممه ل كام ,21 810 روفك21 لعنداعاط لصة معةامتتجصئآ هذ مدمتادءناط8 سآ.آ.5 .ننوميهعصل 
حدمة وعناطن18 عنادشيجمتآ له عخدطناكم1 «معسصسية :مدءيغل بجداله2 

بك مهؤامسا معان سعلال صا كنهمهات دهمت #ومنادععة 12 زه ولقاهموسادلا همه واتجووظ (1972) ب 
جمعءط بنافدت انهلا مصاع جممء2) :1000 ردمايصنطمدال .1215 عه «ماسيمئط 

.تم سمدجية1 مذ تمعاتعد فلا ب(ك») ممعع8 بال صذ 'مممدعج عسامعوتل معنو مدن موسق (974) ل 
.957-376 رم ,هت وسمنطمتاطدظ مسدلاهةآنلعم]؟ نسملععامسف 

هدع معللناآ عل ععاعظ بعسفآ .عمال ااعممؤ د إن وومنمةق دك (1976) ب 

.تهلهرك نمه مس2 رللء) عث1ة) .نصذ اثهن لمعتتمستصسدع د مه اجيدعصام غط1” (979) ل 
.115-34 بوم معط عتسعقدعة لالز 

جع مسسصعا! :]177 .مدساممي 2 ره جم0 716 (983) ل 

كه تاكتأهة 1ل غتانشداهاتفلهج1 أداته أتعناة:1140 11 كل وعدا تومب[ ععاما 12 إن جروا 4 لوعو (1989) ل 
هحسية لدع هنتا عطهآ خدمصا//! 39-48 فاه 37 تتعدجمن) 

لث .5 لسصهة مممةة ,0 للا مذ معناع! قلمعممة مه كه بروعنهحة مسنوعوال مط" (1992) سب 
.11 هالاعتمال- مص ه زو تدواماق عاامهاشا مدصعدا2 بجرمتاؤععه8 بدبامعئ2 إ(قةة) دمتطصمط 1" 
,109-30 بنرم ,قستسوزمع8 مطمل تمتملكاتسفق 

عملختطسه© عهفتطاصوت) ,زم العدة1 مودناهاتصا «مرعاعرلههق #دسوءيةط (1991) 3/1 ,رط مهت 134 
ع2 نانملا 


قاعم ويصتمت كدمة دعم #انأعنمأة عاسنامعقتك وستعتمدج02" (1993) ب107؟ .كل لصة .ظ معندكة 
نمال صههة) اوماجاتصا لدتطعال اج ماؤوع 20 مال ,(ققء) لعم2 .184 لصة ملععدره1] .11 صذ بمدمتءصية 
.69-86 .وم بتعتمةظ ندملتصمآ #ماعرة فجت «معستلههاةا ,هانددصاط 

#دممعة2. اعوسامعمتك هذ مممنتموررهكم لمدم تملع" (1986) ممتحسدمط1' .ةق .5 لصه © الآ رمممالة 
.57-90 ,9 بكمعم عمل 

لمم قله تصمهره عم كه بررمعيل لفدمتعصير_ د لصصامة بعل #تدعتدنة لمعخماعط8' (0988) ل 
4 .243-801 ,35003 

لحة1 هالكاهال فصا[ هه كمعرواداياك ءتاماتهالشا *5ممةط مازعو سوعط (1992) زقلء) ب 
.ممتدعة زبعظ مطمل تسم لععافسةق 

فته وممعط) #تتعبصة لدعتمعط؟' (0992 دممصصمط1 عق .3 لسع دع ممعنطغهل/38 .0 ,0 .الآ بممملة 
.39-78 مم بلقلة) «ممصيمط؟ للسة مصمكة مذ أمفدرلقمة عم 

كمناععم زنك ملامشهغط ,طلع) عبرو [مذ ,تعهاجو 0( و اجمدلط ه11 ده غطهنا علا؟نا ذا (1995) 0 بزع اتمكة 
ناكشططع كن كة18 مقحاجةكج0<0]/! قذةزلفحث عنتدامعهات1 .ملاكناوا3 وتدعشة عن دصؤظ بوعشل ما 
.74-101 بصم بمممطعمنصسسصة8 أه اند افمل] للك 

رلقة6) .نه 44 لنهد اده 11 صا كامعصسعو 201620 ويسمتاقل دعا صا ومع ممم م1" (2000) سه 
,293-505 .جم رهها لا رعمعةا! نس هصاطنة؟".سوماعاط النذس يمخا 1[ 

ك0 :قممكد0 واتعماظ أدامو3 هالنه لام فحه هما :مازدظا :هاطا اا أددابة1 (0969 +88 ,ل ممنعمكا 
م2 انق انملا 

تصتصنة زوع صطمل نمسمق ع امعط ااناأعنما5 انه اصاكلوق :ابجة1 التذاع 1 (1999) ب 

ر(قلء) سنقانة 8 ,للصة عفممطن ك1 صل رمىعتمدعهم لمممتاعسصية تعتمعم ومتسرلمصة 1997) ب 
.3-39 بجع بللعمعدن) ندمقصما ,أممنمك عبن تمد ععماضي!:1/6[ الا انا مهمه لداعم3 جع« افاعم[ هنجه :ج65 

كعتددمدمعء طمتاودظ-طمنصمة1 هذ عع نماءعك7 عتمماعط: لكك عتام ممت" (19938) .ثة بمعمدندق134 
3-22 ,ا ,تدعمفزربظط مالا عوك جد كايا ماما 

بقصصآ جع تاسدكطصد! عابماسل!! 6ااقدعك اه كدعات :2/78 لطن (09935 ب 

هد1 الخمطعماعة! :.لت لهفعم؟) .23 بقاكهم هتعد معنلهة ل منفهة ممذعع غه عامما ع طامصة (0998 ب 
303-15 عم ب(معمدحدزهة تممكل 

حطاجه!! تسمفعامصسطة جمنملط ب عله ةي! عذآ افحه ممم زه «ماسممتع0 116 (0975 :1 .[ .8 بتعرصكة 
1 .لسهلاه11 


كنذن 


التفاعل النصي.. مقدمة لتحليل الخطاب المكتوب 


ب(كلء) «متصدمط1'عف .5 قصة صصدك8 .ن) ,الاصذ رلإعصمده 452 دعام د عه دنر تممه دذ (1992) ل 


صحامل تقلع فصق غهغ1 هاذئتدال فاط هه كمسرإدساء واتضييضا مم2 ناماو مره ددوممهئ جم 
.79-108 جزتر رمستتصوزيت28 

'أه صم معتمديده عط همه ممتعوعنمه ععلمهمم له «متاعموعاما اك 0982 معن .2 ١‏ اد سد 
.55-92ا ,2 ,120 امه 

مدت ل نه الدمطفدماظ ,(قلت) [أستمكة .131 قصة دمجتوع8 12 5 ص "عن أه عتناأعنحاو عط1” (1984) ل 
شههدم.آ :11 .يكتفععا! اذ 

أاء طعهاظ تقموك:0 ملعمل مممعكل 11 (09806) (له) :1 ,نمقة 

يمنامة .ل .1 مذ ممع عنمتومطط قحد عدسمء015" (1980) ععمالعة .34 نصة ..آ .[ بمدومملة 
:[1] معلمةهط!11 .مادم صمت ينزفهفاط جنا كمصط أدماله 1867 ,(كلث) «وسوء8 ,للا قمة ععمظ 
165-200 حرم رسنتدطامكا عسدعي هآ 

تلظ آتارات) نقدومام8 .دم همد نمه ؤتصهال هة متاعصماط فحه وجظة علاه1 ما +لس15" (0998 .ل بإعاءمقة 

16 سه سنالصهت .ل .ن) هذ ممع لطمعم قمد مع امتعمتيم :عنمب مذ ممفعممع م1" (1999) .0 رمصكة 
ملق كج نمآ :تمل نهآ ,خنه امم 6710 تعدئم 2 ركلتدة1 وان الآ ,(قله) لممابرة1 

دهاز ا! «موسنعن رناءه: عمال د« كع اتناك نه« انهعفامهجج7من) ملاظ ؟/|/]/ه هالااسصاى 114 (1986) .84 باممصنهرك؟ 
قمع عتمعلوعة :علصذ١:0)‏ .دوفممال نس 

.66-85 ,6.1 بتدنامعاىه«:جمن) ملن/!! جد ندب 1ه اع00ج: ماعو رعاما لمقده ذا (1989) ب 

2 لسة مممتام مشساكمة أمع م0 كه عناوأ نم0 فق بعسامعملط جصارلفمر14 (0999) 1 بمدعمالمة:0 
بده ةمعنلا أن مانأ نم1 ,متمعغط1" 82 لعطفتاطصدتنا ,قتسرلهمة ١م]‏ ماتمبعصد] مفقدئلةق 
,هه 0هممة أه براتدت جملا 

بأم ”نامل 1:1 ب«نمدككمقك جمتدعةع1 عمقنجمها ع قصة عمو عت؟ وعدع0" (0996 .8 عولتضلدط 
29743 ,50.3 

«طناصطتآ ممتعغدزة عمتعط ال عصعط1' عط لصه ولمه/! برمكة رومتسعفو2 أمعنمع1 (1998) ,لأا هدمط 
ملموجء شط هو انمع اثمنا رمتععط1' ططاط تلعطمنا 

-1954] #ناماتمبكه8 ممدص!] زه ع'ناعبجاق اكه ورمع 41 عالإزه1 ه ما ا"مقملم؟[ هأ اهمايحجصة (1967) 1 ,علط 
ملمندامآل :عنامما؟ غ1 مان لعمابثع: 204 [9 

#تسمععة 2 ردتومدية1 صذ تعدسنامعء فتك كه دسرلقصة عط هذ ممع ملعم ساقعء صصص ((098 ل 
ممع جا سكن ن/! ه انويع ؟ندنا عممينطءنة/![ باحك لدنا 15 4مه 

قصدةنلم1 910 .نانك زه #اقط إن وامد ءا 1 انك الدمغؤق د 4عدصنةة (1977) سآ .3 باندط 
مصع2 ونس تمن 

مدوأناه]/آ بعدوهكآ عطا؟' ,عم :ماي و تمه 4 (0973 .0 ععمعط 

.عاومامالا[ #متاكهرادم) ها تفاعلط نكةالائأناة) 8714 ك4 يهلاهاتضك تند هت و11 (1986) (0ه) .0 رذ رتعصط 
عهدة5 ناموط مم11 

.تغمطاعامآ ندمفهم.آ .يمغيوط رنءدوضمنومت) :جدنع عمقدممال (1903) .5 بسقدع )ا سمسسن 

لأسا ااسقطعس تسسا .قطمهعمرمهد 810 قت وزاقصة عذتنامعملط 11١‏ متملع (1977) :2 ,عم1 
.تتقطيه نم8 أه وتصع تملا 

كمتلاه0) عق قسة ووعطه8 .0 ,لآ ص معتدمة 02 منحطعة مده وععوةة' (0975 .ظ ,12 امقطلعصسة 
هك عتمعل معط 11١:‏ .مموعاء5 ووالترهمنا م عة لساك نوانال«ما عفدلا قوه «متمتصع و1 ,زقةء) 
.211-36 بصم 

مسصدة .5 مسد عورمع مآ (١‏ مذ ركع تماد كع قط ونه قتصسياد ممه جسنضمة ج1050" (1977) ب 
ععمع هآ :[1! رعلمممطلتك] .«مأعد دمن جه «منازءع 0 تعالدعال مذ عوط عمدظ بإكلء) 
.دمسعط امك 

313-16 ,4 ,مما مس ينا :13 تهج ماد جمتتناتمه 5 (1980) ب 

.1.0 ص العمصعض مذ مولع[ امصط له سمنغممعوعممع عط" (1977) بروه02 .ققحد ب 
.جوع م1 عامل ه11 :171 .ميلمادم”! زه «م اعضوم مدنا فمه وصذاوماء5 رزملت) .له 41 معصقصةق 

تع قمع ماءمعامطة طمناومكا لمعنةمهم ما وسعمعيامم لددعدمعمتط' (1990) ,17 رعرع 31 عودلدة 
.107-24 ,4.2 وم رصن "سه متسراهمة ععمعو د معدديت ءتسعندهمناً 

ها ممتحاتئ فتك را تلهلمه فمة عكمع) طعمياكه لإليمة مترلقسة موص مصة عمج غبص 3 (1992) ب 
.93-113 ,كتعمس عالامعم جو انيل 'ماعصنعطة طدناهمظ امذل0عم 


الراجج وعم 


أ كمأه اط «مهددهمما «سملا! ومتفمماومعوول (1981) 3 0 .35 له .ل .له لءمامدق 
5 > برعلا عم طنطة .ع3 مالا فومروط معدم زو رودم م 

فعاكلهآ17 :لا1 .يمتف«مند صفلا 4ن نادمت) ناا ناضا30 (1977) «مماعطة © ل قمد © .2 ملممطعة 
/ عوعمط 

عمعوط بصنصع بندنا مك0 :0لعدكل:0 .3 ا«منعما! عادة1 الاسمكل16| (1999) .14 ,اخمع5 

رمه ماممه 1 ممععانآ اه برضبه5 ةق عدم ناماع مرك مع لمع لهم وهأ ككتله مم1 (1998) .27 باأمعق 
ادمع شآ اه بعتدثدنهت] ,كتمع 1 اع لعطعتاطن مدل 

عع اسع تملا عولشتطدسجن) عيلتعطاديةت) ,نعل تعدو (1969) 18 .ل واعدء5ة 

مذ ععطهه لعرزعل عط أه وععسطتععه نع أوعل أو ععلء ةسمعمناة عتقعمم نم1“ (1997) ,© رمسمامطة 
وار لهه #مممومغط ,(قل») لأماقطة .0 سه رمبصدط كل هذ (ممعمعنلاءعلة لمممصعم 
, .186-203 عم رعهنه اغنام ندم لصم 

فاك لعطتناطامدل] .عسنمعقاط لم قل قصمتعواع8ه ومنطء ع دك8 (1988) .1 ,لمعطمعطة 
وعد ملك امعله1 عل ملسص نملا ر«منام عممال 

مود مذ ممعدصمء11 لعنوءمع8 أه دمتارتمك1 عط من للعدمعومق عناعتدهدائآ لى (993) ل 
ططع لعطنناط مهتا .غ1 عنصل همه مومع أه دمناهعتمدجر0 زه نعامفماء8 تمن و سوال 
5 لمقطوصتم نظ له رمثملا ,كذهط1" 

وستررزاتعممهه عط كه برفمطة ه مع تلمعهم لمعتم وله ومتامتعوع0 د ولعدسظظة" (1997) ل 
71-6 ,5 باتتن1 1 انه فودديااصة “دربم ا جذيره]؟! 01 0 ىتسهوره 

وبا فهدلا العذاهاقا 1 :#دصامعن ره نولم 4 جه عموسة1 (0975) لسمطناده0 .8 لصد 1413ل ستممزة 
11 دذ ها لعولقطة هذ لمتمتردعة: ,معط بصتدع نون لروكد0 بمولدصا ,ملتجيظ 274 دعناعدةة 
,1-34 رم (0992) رللء) لمقطنادح© 

نتناد مم8 اتسللاجلا] ممه عاوؤك :«مفاقة ع2 أن عمنوتصاع16 (1993) (كله) +15 ,0 دة برعماة .804ب 
عمل أمظ ب«ملدملط ,(المقط ءايه دوامعلما/! ده التعطعئم) م) 

مهم اكو الا ممه )مهداعوفظ] بنامكة :1110 ,يد اعمال ع«امدهامفهلا (1978) 1 بطانمة 

:ك0 إصسلء لهد2) وات جهنن) هعد اماد سججرم) ممجعمواء 1 (1995) عممولت/اا 2 فده ,© معطمعم8ة 
1 1 .لاع طمماظ 

487-507 ,6 ,نمه نظ و إمجصمان !روماه هه نك نصقعل 156" (1982) ,5 .11 رمأءاة 

أممطى برمممعوعاء ص دمأقعطعءمددم دنه كه فاأدرلدمة مذ (0979) ممءا .0 .0 لمدة ب 
عدتلاممه 12 الا ج1005 ) واتاككمووبظ] فتانام 1216 اا مقملاعة جز تفال للع) علفععء1 0 لهذ تمعملنط 
1 55-120 حرم وعلطف :11 ملموميصص1! .(2 تيوط 

ممصلماء] ,للآما تمصصطد دمغ 022 امعدممماء جل عطا عصة كه )مععوم مععمائط" (1982) لب 
.255-81 م بجع عند معط :]1 .مم1 إن جهمام لوط أمت«ب وماد 116 جله) 

سد تدع دل لتك مععموعط صممة دهم مم 3 :تو صاة ه ]0 أوععدم غ1" (0984) وكاتةعنان2 :014دد تب 
74 واودمط ,(قلء) مذمقطة1 .1 ممة سؤن5 عل .11 بأالمدك! .13 هذ تدامم معط 'معطوم؟ 
113-55 حرم رمستدطلءظ :11 عتمفعالتا] غعة1 و «مأعدمطودهممنا 

.لت صذ ركتس رلمصة عنامعمتك للء قتع ده تدعص درم لدع نات بجعم للاك اعوط /" (997) .204 قططيءة 
رلدتاكواضط فمااززك ١١‏ عدالنا3 الاق #ومدهااد ا إن عامدهال ووصاملومط ,(دلء) زوالا .قم لبد مديرخة 
100-16 ,12 

4 نانع طناك 1ه إفكئط جاعة1 علا هذ «0ه24 1136 (1980) ممصووء .1 قسة .8 ,8 بمقصاعاية 
جىء"! بإخندء حنملا «ماععم 18 تدمع مسؤوط .امانملرقرهااما 

د متصمع 6ه ومادتسر مل كه رلنئ5 ى ندمتمتهوع ذه دمغمتمعصط 4 (0983) ,5 رلندهامعطاية 
خا8؟ لعطاعناط ردنا رمم سملت راككظ عط عه فدمت)وعنامد1 ذل قمد عورنامعحاط عبوم معط 
دممطوس تدص أ عه بطتدي مل رممنام ا عيوال 

تممطومتمعن8 .(] دادمو مدماط طاقتآ ومعمظ) كددةاءنهمامل وأعتابك زو كاءفزدك (1981) .ل رمعلوية 
. : ادمع متا مماكق 

عي فا طسهن) هللا «طصيةت) كهاذناء3 اءتشعتفال فاته عالفدعك ١‏ الماع نمسرمدا © (1990) ب 
1 حعع2 نمع نملا 

بلملظ :متقطومتدستظ بتطمدعومههك18 دتسرتمدة عسدامعد .11 د «متد اوم (ت198) لل رمهج150' 
.تسمطيمتصم عت أه بترتو امل 


نض 
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لم110 .84 حدة تمع عتسملمعة صذ دسمقدلمائة لصة لدتتعنة غم أن وعفمصهمم 16" (0993 ل 
.98-114 حزم بخصنلا0)ءءمعهدآ بدمقخصصآ ودسصعخط ,امناو عع 2 رماع بللت) 

.69-82 بهم بزلء) لمقطلنه0 .14 مذ 6ت روماتومصت صذ معترموعلف عاتمفسط' (0994 ب 

كه زغذوىة اندنا ,نتمعغط1' طقط2 ععمععطو© ملصو نط1 ومتتوعمطةلاه0 (2000) .5-16 رتعصة طممةة" 
لاسقلصة1 بطعبال" 

أه أمعد مسقم عط بممتمجفك لمقط عدم كه فصنوة غط1” (1995) عتعاعط1' 2 امصة ,3 بدمعحّصصط 1" 
,103-27 رلكا بعك ؟عدندامءفتك معاغتم مأ دمتعدعنما 

عنسعلوعةق دا ممقعممع نمل أه 'إلداة ف تطعموءوع23 مما معوعجط (1997) .5 .5 ردمفممصتمط1” 
أدممة لاه تدع انمتا ,جتمعط]" ط85 لعامتلطحمتآ هيج مامممكا83 

عند عقه آه ممعم قمه دمتممعطع صممء ضذ تستطاعتصةة عبراتمومن؟ (0977 21 2 بعابرمدحمة ل 
.93,77-10 بوومامموط ممشددية؟) 'عسدهععنة 

عو لع لدم ندمفلسمآ .«منامقوتنو[ عتاعتسيسقط لمعننن) 4ل مدقوجها (1988) .11 بسمامما" 

7الالننايهظ ,(ملة) لله # عععاصناء5 مآ صذ (هءم ومنممدعا ده عدنهمهم9' (1976) .ة باتقطدومنآ1 
.211-22 بوم بعقده 13 رسدحابيج1! بممة]/! ,بزء اما .كدمففويظ لممتواعة1 فحد عذن«دفمعل 

تعاصفظ معسم1 ندممصمآ .مامه ونم لماعك إن اتاعنولك 772 (0987) لآ بهاصجءلا 

.لول هل انمد نل:0:50) .وماءنا همف[ ومهامآ 11 (1985) ععلموعك5 ك1 قصة :1 رلتمدوئنها 

0ركهاشفدمعه تتدسامعء 87 از #مشتمنجدي:0) ,(قلء) معسطانة1 11 لصة معمعامه ة" .5-16 به ,علتسوالا 
4 ,اكاك نتا س1 دجدعذلجا: ا ,امنا نحاماة دنلا 

عتمعلوعة أمعفيةة5 وذ ععدعععطه0 06 معسدمدعء74 لعخداعظ 200 وسنفدم8 (1993) .1/4 .ظ ردلعععةا 
معتظة طادمك كه بانع ملآ بممفهعسنك 816 لعطمناطاجمتنآ يهمتتوللا 

طط2 لعطمنلطسجمنآ ع أبمغعط8 مه ماق ووج[! ع1 ب لضا دنلء84 وستللك" (0999 8 2 2 يعنشطللا 
لزع س 5 كه ند نمنآ رمذهط 1" 

اند انون لحوق01 :لمدل:0 .معناممهاشط لمتازفاء بع ع«هةه«ماضظل (0979) «ممعكة بدموسمفه تلا 
نينا 


.قهع8 بانستعاندتآ 040:0 نمممدمآ 2 عتاشهاشا فمناجزا بن عومثئهماضظ (0984) ل 

0 قعكنااء» 00 :761213102م7عاه1 لهة عوسامعواط :طمنمكمتهة؟ م رامع" (1996) ا 
.57-69 بأنأ ,انتملك فاته لوصهائص! "كدمتتهاداك؟ 

فاضا 'متسرتعمه عستامعمتك لمعفتيى أه ععتاعديم لسة وتمعط غ1 تعلمتامة عه" (0998) ل 
.196-51 ,19.1 بكم فيفط 

عط" :عمسدامعمئ©ط سععم !كه عسسغماط عن عهمعامة عط منمذ بمناممة مخ (1964) .ل بعصسمئللة1؟ 
“التتع امنا مدقف ععدعنك 13/6 لت طمناطد دنا عاعة امع سدومةق ععمممصيهة! عل )ه عاجسمدظا 
دممطوستمئن8 ته 

أت معاممممءة غط غبمطة «متاتوممميم م القتع امس عممدعكد مذ ممنععدسممن" ([097) .ل رتعتملا 
ا«مقصمآ .نهدنوئص1 نوبوك داه وو دأم 14 :7 مال ومؤبظ فح عاءمؤه !1 611:1 ص 'مدمههاعم عسعك 
41-52 هرم بلتسمعك1 ننه ربصنطا مغل" عوبة نوسهآ صه ده ممما عم ممعت 

لومعصاظ جال كه عصه5 كه إمدنة لق نممننع معط كه ممقعصظظ د مه بمعصععمامعة (0974) ا 
بقتمعط1” طدا؟ معطمتاط ملآ بطماومظ متمد ندم كه قددمد اع عقبيهان عل صذ ممتصوع1 
مم قدمة كه براتمع نول 

فعسم مل عل “تعطط )ميم عه لممتتمقد غماأم تعمتطعتصاة ومتققمدر قلس زه ملفغمعصة مص" (0976) سب 
8 .عنصط» رات ل لعقامة؟ ع1 .معغسنمر قععد تمعلمةة ما يمتلهء»32. 

,لصذه لدفججو) بعصاءك لمجدنامطفاط "معت متتهمظ ما هموجه تحدم ماع مسفك 34 (0977 ل 
12ر6 

ص "لصم هذ ععمعتمعة عط كه سمإعصياة لقامع م مسلط دك تمعصععوامع1' (1979) ل 
.95-133 ,49 ,اده فامشهاشط 

تابونلا قصة دع للم عجه»0) ندملومآ لعنليطةا إن تمتسممت) لمستصلهمن) د عتجمس1 (982) ب 

طمتلومظ ص كمنعنحمة مت عتقصا وبيت عببطعبحة دمفمصدرقكمة قد قده نهاك عه 01" (0986 سب 
ساموت كأ[ «ه لم8 أنام 187 ما لشلعفام تعنفهة5 :14 لوطه واندالة1 ,(لء) تلتقطلناه0ت 184 مذ 
بقاتةالويستصدة8 أه بأدسع انمتا بالملكظا نسمطومنمصنظ ,قا آلآ مطأجههومده84 ونه رلمعة عتعدمء ما 
.46-68 رم (1994) بللء) مكتقط لدم -14 مذ مدت ممعي طاتت لعاسصتامء2 ,80-108 درط 


المراجعم ضف 


-وملمذ عط هدك لمصة أه زد عده قة عتااءءم3 قباد عظأاعء ممصن أه عمةامم عط1" (992) ب 
متم ع2 ,(قل©) 0مومصدمط؟' .لت ,5 لمة سممماة .0 للا مز )م1 ومستعتدع صق و كه ممتاهد 
بتصنسة زدع 8 سطاهل تملح امسق 1 وتاعامال أمساةط هو تمدوندهاء متاتتيضا غمصوطخط بومتلؤتجيو 2 
١ :‏ 70-أقا هم 

'طمتاهدظ صذ عمطعتصاه متا عتققط موا تمصن عدماة ممت قصتلم قد مدمن هلع عكنددلن" (994) ل 
46-80 جح بعوله لدم ندمفدمآ .كامرامد4 نن1 ومننة؟1! ١‏ نممودفة ,(له) لتقطثلرده0 كا صا 

معاع ععريدظ دمن ملعة مدعا لف وعسمفصية :05م عطا قد مسمفعه ميم لمة لقتدء' (996) ل 
0 بصخم حفصتا ,كتجمافمت) أه«مطلنانا-تعدمن) صة تكفدءمدصلل متسسمعماط وماطماممء2 ععمعمعلهم 16 
0 كنا 


ابتذال/ نثر 
اتفاق/ مطابقة 
جموح الرغبة 
احتياجات غير قصصية 
اختلاط العمل 
اختيارات 

أدلة منظورة 
آراء متعارضة 
أرضيات ثابتة 
أرقام أساسية 
استبدال/ إحلال 
استجابة 
استراتيجيات 


استعداد غير عادي 


أولاً: عربي- إنجليزي 


كرس 


ثبت المصطلحات 


عوووط 

ععصقلرمع مه 
400581 عكزيء 12 
218212101076 مولع 
5 01 لومم ماءانال 
قصمناءعاء5 

قعنتكء علالأععموممامآ 
م0 
قلسناممع وهنا آعموره © 
5 [16 

أنعمععوامع ]1 

عقهه مس1 

5 


علط نامة 1قئاقنانل1 
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استيعاب 0ع طء هده 
أسن م83 
أسياء غير ممددة قسلامه ءأأعءموملا 
أسماء متتخصصة كدنام2 لم26 أ[ داععم8 
إشارات 100-065 
إشارات فلمموز5 
إشارة من الكاتب عات سوط لقدوزة 
أصلي كان 
إعادة صياغة عمق تطجفقمة 2 
اعتباطي /مهطاطيم 
إعداد 8لنااع5 
إعصار عهله تسدال 
إعلان أمعسء كنا لم 
إعلانات مصنفة مامعسء دنا 209 لعقتدمةات 
إغلاق القوالب/ النماذج كه عسناءه1رعأها ركسع اوم 
افتراضات 05م ماق 4 
أفعال وطرع 1 
التصاق/ ماسك ممتوع اه © 
التفاعلات النصية وسوتاعووعاما أمتكءه]" 
التوازي لامعو 
التوازي البنيوي موتاء للقعدم لمسطعيذة 


الحتكة/ الحكمة السياسية تدم لذأ لمعن زامط 


ثبت المصطلحات ١ع‏ 


الزغية المراوغة عنام مممل علاأكداع 
الطرق الاستنتاجية/ الاستدلالية لماعم ع العامة 
الغرض من التفاعل ممناعممعاهز 5ه عوموساط 
القراءة المتأنية عهأفة»: بجمآ 
القراعد 01 
اللغويات الوظيفية المنظمة/ الشاملة وءنادتسومذ! لقدمغعصبة عتصسعنويرع 
المادية الحدلية مددوتلهتوعتهمر أمعماءء لوط 
المجموعات النحوية الجذرية كلتتاسوعع ع قمع لمهم لمة عتاوسقع مزق 
المنطق والفلسفة 'إتاهةهاتام ممق عأوم1 
النظم الهرم للنص مدعا 1ه صمماة تمدعءه لمعتطعمدوزل] 
الهرمية في النص عع هذ برذلدء تطععمر 111 
أنتفاعي ممما نان 
إنشاء/ إنتاج نع ك0 
أهداف لماع ز0 
6 
برهان/ دليل مرئي ععمء له عاطتولا 
بطل الرواية ممع مقاوط 
بناء النص ب اقيم عرعقطعهمق 
بنية التغيير عمنطع ماه ععمقطع جر 
بيانات ادا 


تأويل/ تفسير القراء ده لماع دوعتم مجع0م6 1 
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تحكم 

تحليل 

تحليل الخطاب 

تحليل النص عل المصفوفة 
تداخل 

تداول الأسئلة 

ترادف 

تركيب الجملة 

تشابه جزئي/ المشاببة 
تشريعات - 


تصوير 
تطبيقات 


امطدمن 
5أقلزلقعة 
كل ولزاقمة ءعصنامءوتل 
برعا 1ه دأ زلهسة ع«تطوا/1 
مهاعوة 0 
[ممعستك ممتاقعن 0 
كيت 
5 
وماقمةق 
5 الما 
عمناعزمء1 
قدممقعناصس1 
مهومن امسر لمع تقسهةم0 , 
ملاع ومع م1 
دمتأعووعاما عأهوناءط 
مااع ةرعام1 
أمرعا كه بجا للناعومعء امآ 
لت كاذنا 
أأعتاميت دمناقعن0 
مالو ع لومم /واللاوعء1[1 
ممتاناءعمع1 


مله تسوعء0 


توي 
توجيه 

توقع التشابه 
توقعات 
توقعات القراء 


تيار عارض 


جمل ابتدائية 
جمل ختلطة 


جمهور 
جوهري 


حادثة عرضية في القصة 


ثبت المصطلحات 


3 
عع 

هلم امع 
'جامةاتدرزة أععم 

كدره تاهاععم) 

5م اماءعجيت ورعله 


األاعدتتاء 085 


عع معام 081 
6625 1320560 
101 


لهنغهندطا 


قلععم 5ععمع 101 
15006 

عأه ماد 

ع5 

عمتاماعة 

150 مم1ذ أ ندعم 
تان لدان 

201 لمءنتنامهجمناط 


0 


545 


خطاب 
خطاب متوقع 
خحطة 


دستور 
دليل الهاتف 


دليل/ برهان 


دوريات 


رغبة الكاتب 
روابط إلصاقية 
روابط تسلسلية 


رواية 


التفاعل النصي.. مقدمة لتحليل الخطاب المكتوب 


ع تامع ترموط 
ع15نامع1215 
عكدامءؤلل لوتامعمط 


مقا 


دم كط تممه 
تصرماءعمتل عدممطمعلء 1 
ع8 


ره 81 


عمنوع12 

نوع ععال لا 
و16 م بازوعطه0 
علصا ععرعناوء5 


إحيوندا 


امعط 1 
عا ةل 
عه قدا 8 
معأ 1 قنام لزع 186ئ108 


التعاده 0 


ثيت المصطلحات 15 


شروط كدصع] 
شعارات إعلانية قمقعر ه51 علأقتازء 507 
صحيفة عع تزه مكبجع[ 
صورة/ مفهومة 5 
صضاغة ّ وعقصسطمة قم عأصصرزح 
صياغة معقدة عمةسطاممعقم :زه أمممد 
صيغة المع مم1 لقعدط]” 
صيغة مغختصرة مم6 لعنة أناعع اط 
صيغة/ نسخة صمتومة/ 
ضيائر 00101 
طريقة/ أنموذج اعم 
ظاهرة لغوية 0م010 معطم علاكتتاوماء 
ظرف/ حال طروبرل ا 
عبارة 5 218 
عددي تيال 


علاقات التشابه دمتاماة: زممانسزا 
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علاقات الفقرة 

علاقات القارئ بالكاتب 
علاقات القارئ والكاتب 
علاقات تسلسلية 
علاقات متسلسلة 
علاقات متوافقة/ متائلة 
علاقة تسلسل الوقت 
علاقة تغاير(تباين) 
علامة مائية 

علم البلاغة المقارن 

علم البيان/ الخطابة المقارن 


فجوة معرفية 


فقرات ممتدة 


كوم اماع عون هات 

عه20ع1 مانلا 
كصم هاعر ععغاتر/لا وستفوع] 
5 عع ترمنالوه 5 
متطقهههاء عممعدوءم 
كمهناقاءعء ممتطاعنة]/1 
مع ععمعناوعة عدنز1" 
0 أكقناد0 0 
مص ا 

عمماعط: ع اتاووسامه 0 
16م اعطاء ع اتام ةدم 
كمع رمعا 

165 


انه 


متنا 


هل كوعطء رمصمء مولز 


ععلعادمس! لو 
عامهط0 


كعذداقاء اولمع اول1 


ثبت الممطلحات 7ع" 


قائمة مرا اجع لإطمدوه انظ 
قابل للتكفير عأطةتصور 
قار ونانتانا 
قبول التنبؤ تو ةلتطماءتلممط 
قدرة بذ تومه 
قصص إخبارية لصونة نولم 
قصص/ حكايات و اقول 
قواعد القصة 5تفامسسةج م5 
6 
كاتب انا 
كتاب النص عأممط ه11 
كتابة أكاديمية منا ترب عاررعلمعم 
كتابة علمية نكمت علاتتدء زه5 
كتب أكاديمية وكإ0وطغءزة) مزمرع020 8 
كتب مدرسية 5كلمه0ط از 1 
كينونة نامع 
© 
لغويات النص معناو تعسنا أده 1 
6 
مؤجل 0 
مؤلف عمطائة 


مترابط/ متياسك 0ت 


كن التفاعل النصي 


متسلسل / منتظم 
متطلبات البيئة 
متغايرة(متبايئة) 
مثال للتفاعل 

مجاز 

مجلة 

مجموعات جذرية أساسية 
مجموعة أسمية 
جموعة» ملخصات 
محور تكويني 

محور مجالي 

خطوطة 

مداخلات 

مدى 

مذهب الخط المستقيم 
عرثئي 

مراجع أكاديمية 
مراجع/ مدقق 
مراجعات 

مرجع مشترك 


مرحلة 


.. مقدمة لتحليل الخطاب المكتوب 


لاتاأعستمرزعف 
أمعممععتباومء لدءزعه1مء18 
مم أأقدطنه 0 

لعاك ممتاعةرعام1 
تمطمقا116 

أقصسنم1 

عتامصدعم هدم رانتقسوط 


دامج أقصادرهك1 


آه ممتاءء11مه ,قاعهناوطة 


ءانع مقكمم عام تيوط 
عتتاءء مقعم 11610 
لمعك 

ا اقساءدع اعنم[ 

علهع5 

طعقمءمجة عصذا أطونة8 
عاطزوزلا 

طم ]ع عتمعلمع م 
؟مغتلناه 

1 

ععمعع]اء 06 
لوعتطمدعوه تاطن8 


م5 


ثبت المصطلحات 8 


مسائل/ موضوعات لغوية علقم كدناتتاومة 
مستعمرة واه 
مسح قوع 
مشروع عسقطء 
مشكلة/ مسألة امع 
مصادر 5 كلاه 
مصنف هما 
مطابق لإمتإدماس 
معارضة أساسية نام زومممه لقامءصيقل دنا 
معارضه أساسية ممتاتومممه علهوا 
معجمي 65 
معرفة له 
مقارنات قمع تمةررسره: 
مقالات نا 
مقدمة الإشارة باع أبعم كرمللهدونا 
مكونات أ مم20 
ملامح شاملة/ شكلية وععنطقة1 لقماء انم[ 
ملامح/ خواص تمحليلية ومستطدةة لمعتتراهصا 
ملامح/ خواص نصية وعتمقع؟ لقتمعرة: 
ملمح #تطمة! 
ممارسات ثقافية ومعناعممم لددبضاية 


منظور مااع عرد 
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منظور نناكا 
موسوعة دتلءمماء نرعم] 
موضح للي الا 
موقف دقيق ومتغقداز5 عنوعناء12 
6 
نص اننا 
نص 1 
نص ذو علاقة غلاة) أمو/ب1616 
نص مفرد أمزما عاومزة 
نصوص الاتجاه السائد مايدء؟ مردععادمنة1/1 
نصوص المستعمرة قامعا بإدماه 0 
نظام سنت 
نظرية سياسية لممعط امع تكتلمط 
نماذج تسلسلية 65 عع لرعنالء 5 
نماذج منراثلة/ متوائمة / متوافقة 5 ممنطعنة11 
نموذج إعادة التدوير كه مستاءنزععم بمعنوم 
نموذج الإجابة والأسئلة معالدم عع للاكوخ حدم ادع 00 
نمو ذج انجاز.الهدف دعاقم المعصاع باع تع ه- لوه 0 
نمو ذجَ حل المشكلة عنقم ومتانامة-ورعاطورط 
لمو فج / قالب وك 
نوع ةا 


نوع أدبي (جنس أدبي) ععوعن 


هامشية 

هدف 

هدف الرغبة 

هدف جارح للمشاعر 


هرمي 


وحدات 

ورقة الاختبار 
وضع/ موقف 
وكالة إعلانات 


يلمح/ يشير إلى 
ينطق/ يعلن 


ثبت المصطلحات 


الهمنوعةا] 

1ه 

عمأوعل ذه )عه زط 
أءء زط0 ممنلمء1] 


امعتطععوةا 


قأئم 
ععمدم ومتتقستسمة 
بسكن 


إعصععة مستوتاي ل 


علناا 


206201066 


لنانا 


صيغة ختصرة 
مجموعة» ملخصات 
مراجع أكاديمية 
كتب أكاديمية 

كتابة أكاديمية 
ظرف/ حال 

إعلان 

وكالة إعلاناث 
شعارات إعلانية 
يلمح/ يشير إلى 
تشابه جزئي/ المشابهة 
تحليل 

ملامح/ خخواص تحليلية 
مطابق 

اعتباطي 

بناء النص 

مقالات 

افتراضات 


متسلسل / منتظع 
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ثانياً: إنجليزي - عري 
٠‏ © 

ومتوعء؟ لعنما بع رطام 
كه دمناءعاام ,قاعوطوطاةق 
قععمع هماع عتسعلوء 4 
قعاههطاءع عتسعله 48 
عم اكلا عتسعلمعم 
ءلم 
أمعمرء قتا كلظ 
لإعمععة عمأكاكه 0م 
قمع 10 عضاكامء لم 
علنالآ4 
زعملوسم 
ول كلإلقسهق 
5عسنطوع؟ أقء تال زلقمةف 
/إاتالإدماههظ 
تصععائطئق 
ولاق ععا عم 
وعاعتامم 
كنا0 نا تإستناكعقم 
[اكأعستسالاكظ 


ثبت المصطلحات ل 


مهور ععمو نون 
حاجات الجمهور 665 وعممء تلد 
مراجع/ مدقق هنمتا 
مؤلف #مطانا 
© 
معارضه أساسية ممم ذأقة 
أسس وأكة 
سلوك 0 
مر جعية لم اهدع مناطا 
حوا اي فهرسية عامم امعتطامدمعهغاط 
قائمة مراجع تاجدعمناط 


قدرة و أطوم 
حالة ع 
فصل لنللانل 
خصائص قرع 
مصئف 21 
إعلانات مصنفة واسعمعدتارء 209 لعتمافقة 
عبارة 3لا 
علاقات الفقرة كمه 12ع1 عفسسة 
مرجع مشترك ععمعرعقء1 ١‏ 


مترابط/ متهاسك ععمع عط 
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سياق 

علاقة تغاير(تباين) 
متغايرة(متباينة) 

علم البيان/ الخطابة المقارن 
علم البلاغة المقارن 

نحكم 

تيار عارض 

ممارسات ثقافية 


مم نوع 00 

5عنا ع لمع م0 

هماه 0 

كامرعا بجده1ه0) 

05 أتةجم 00 
قاستامعع عمنااء ممه 
عمقتطجقعقم عه [مدرمت 
5 ه002 

ده أقمعطاعء متره © 
ععصقلعمعمه0 

5م16 ورستاء تاكده © 
ممتا لط تاقمه 0 
000 

عممقاقاع: أققطلمهن 
معمتافة مامه 0 

علماعطار ع حتاممعاوه 0 
عمماعط عحتافةطممل 
امطده0 

أمعسيك دومع 


وععلاعقمم [معطلدت 


5نامع ونامرءعمة10 


ثبت اللصطلحات وه 


بيانات قنةط 
الطرق الاستنتاجية/ الاستدلالية 5ل وطاعم عاتاء تلع 
مؤجل اتيت تنه 
تفاعل دقيق ممتاعهمعاما عقو اعم 
موقف دقيق دمققيطأ5 علو ناعم 
تصوير عمناعامء06 
رغبة عكاوء0 
إثارة الرغية أقكناميةق معزوةم 
المادية اللتدلية مدتلةتيعاممم لدمقامة دنم 
حوار عع ه0181 
حقل دراسي ممتامتهوته 
خطاب نمه 05 
تحليل الخطاب 5ه ازلقمة مدجمءوزه 
© 
متطليات البيئة أمعوع تنوم أمعتوهامه3 
دوريات 301 
عناصر كامعممم1ة 
الزغبة المراوغة عكنام سمل علا أولالة 
'موسوعة مع 
إشارات 300-65 
كينونة جانمة 


حادثة عرضية في القصة م3 


معارضة أساسية 


فجوة معرفية 

نوع أدبي (جنس أدي) 
هدف 

نموذج انجاز ا مدف 
القواعد 


3 تطبيقات نحوية 


سبات 


هرمي 
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ععمع 1810 
61مقم ترم ةامستتمة ج11 
عكنتاءناة عع سقطاء»:]1 
وعوطقكء أقتامعاولند181 

فاته أعممج8 
لاا 


عأطوتمر8 


عتنطقع 1 
علاناععمكهمم 11610 


1000 


ده تومممه لقامع سمل م1 


ممصا 0 
0 


لوده 


ممعائهم امع ضرع اع لطع ة-ل8ه 0 


كقتمعسة) 


قم6 لمم تامس لوعت تقستمم 0 


عط 11 


اقعتطععدءء 111 


النظم الحرمي للنص 
الهرمية في النص 


مجلة 
جمل مختلطة 
اختلاط الجمل 


أرقام أساسية 


نيت المصطلحات إامء 


16 1ه دمنافعتمدعده لدعنطاء مده 111 
برع ما باللمعتطعنهءء111 


عو سلا 


مسالا 

1386 

ممم نامصس1 
5ع أقنائصط 
م1 

لعا سمتأعوععاسا 
اانا معام 

دعا 1ه ونام مم11 
اامسط جع مم1 
كعنالن ع لاتاععم05 ناسل 


1] 


لة1تنا10 


5 003560 قا تال 
5قععمعامعة 1ه صو ناتوممقاطادال 


عل 
عع لع وى 
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القراءة المتأنية 

معجمي 

ظاهرة لغوية 

مسائل/ موضوعات لغوية 
المنطق والفلسفة 


نصوص الاتجاه السائد 
هامشية 

نهاذج متماثلة/ متوائمة/ متوافقة 
علاقات متوافقة/ متهائلة 
تخليل النص على المصفوفة 
جاز 


طريقة/ أنموذج 


سرد/ قصة/ حكاية 
قصص/ حكايات 
أصلي 

تقييم سلبي/ ايجابي 
قصص إخبارية 


صحفه 


8هألمة1 جمةآ 
ليت | 
ممعم عناقأناع مانا 


115 5م516 انام مارآ 
'تطمهىملنطم لقة عنعمه.آ 


125 طلقعاأكترلة16 
“جا اهماوعةاة 
قععاثقم عمنطعاد/ا 
5 وردأطعاة1/1 


أاعا ذه ؤلقل(221ة 1/1 


ليا 

2132720375 

ع لاعلا 

م قاةنة علانلومم /عتلادعء لا 
م5 5روعل8 

ععصةم673 21 


منامعع اأقمتدرهل2 


ثبت الملصطلحات هه 


غير استيعابية صمذومع اع ء مهرم نمل 
احتياجات غير قصصية 66 ع تتأفسقه دروكم 
رواية اعولا 
عددي لمعتعصسسك 
© 
هدف الرغبة عمذوءل 2ه امه ز2 
أهداف 65اناءه زط2 
هدف جارح للمشاعر أعء زطه عه لم211 
تنظيم دمناقج أ فوع 
توجيه ة” 
تداخل مهاعد 
© 
إعادة صياغة ع5 امقمة<” 
التوازي مسدكتالةة< 
محور تكويني لالاعه رووعم عاء كه 
نص 05528 
نموذج/ قالب دم" 
نمو ذج إعادة التدوير 2ه ممتاءنزعع1 رسرعنة” 
إغلاق القوالب/ النماذج كه عمناعهامعاتا ركمعء 5< 
منظور عع مور 
خطة هو 


صيغة التمع سرهم [ممنا1' 


ليان 

نظرية سياسية 

الحنكة/ الحكمة السياسية 
خطاب متوقع 

قبول التنبؤ 

مراجعات 

مجموعات جذرية أساسية 
مشكلة/ مسألة 

نموذج حل المشكلة 
إنشاء/ إنتاج 

ينطق/ يعلن 

ضوائر 

خصائص 

ابتذال/ نثر 

بطل الرواية 

غرض 

الغرض من التفاعل 


تداول الأسئلة 
تقسيم السؤال 


نموذج الإجابة والأسئلة 


قارئ 
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بدمعطا امعةغزامط 
هلد لوعناتاهط 
عتمناوعءكلل لهقمع 1ه 

ته التطماءتقععم 

يندا يت ا 

عتأقمع نل دعقم براممسءط 
تمعاطمط 

علقم رم تله 5-مرء امعط 
دمتاع يلم 

ععسنامممط 

قهنا0 مم 

نيت نلا 

205 

ليك اننا 


ان اننا 
دونع معام نه مدومروسنط 


67ه6؟تتاء ممتاوعن0 


اعنام ممتاوعد 9‏ 
6 02-4121511/61 0106560 


0و2 


نيت المصطلحات 1 


توقعات القراء كمم ل اماءءميته معللوه 
تأويل/ تفسير القراء دهقماء م لهذ درو لدع 
علاقات القارئ والكاتب قممتاماعءء ععا لآ عمتلوى 
تفكير/ انعكاس من 
نص ذو علاقة انها أسورعلعا 
تكرار دمقنعمها 
استبدال/ إحلال امعموعءقامعا 
استجابة عقم مو 
© 
مدى علقه! 
مسح ال 
مشروع عسعطة 
كتابة علمية عنام عللاممكر 
مخطوطة مله 
اختيارات قممناءهاء: 
توا الي و16 
روابط تسلسلية لما ععمعيوهد 
نهاذج تسلسلية قمسعناقم ععمعناوه 3 
علاقات تسلسلية مم16 ععمعدوهة 
علاقات متسلسلة منطوهه نغواع: ععمعيوه3 
إعداد 6ناع3 


إشارة من الكاتب كعات مده لقموزة 
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مقدمة الإشارة افاعم عمتتقموز8 
إشارات ولموونزة 
علاقات التشابه دممماء بوصواتسزة 
صياغة بسيطة 5ع ممعطمقعدم ع امسق 
نص مفرد مدعا فاعسزة 
وضع / موقف ممنأدبةزة 
مصادر 501 
أساء متخصصة كملامه مع ألدتعءم5 
مرحلة 500 
تشريعات لحك 
قواعد القصة كقمتهكقمع 51013 
مذهب الخط المستقيم طأعدمومجة عمنا أطعتدنة 
أستراتيجيات للد تنك 
التوازي البنيوي تمدناءالممدم لمستضعيئة 
جوهري لوكمماوان5 
عنوان جانبي قانع 
حكمة الإشراف ه15 دز اطع متاق 
ترادف باتك 
المجموعات النحوية الجذرية كمسسدع عتامهوتلههدم لمة متامسمومادرة 
تركيب الحملة يت 
نظام ماما 


اللغويات الوظيفية المنظمة/ الشاملة كعناذتنهه! لقدمتاءسدة عتسعائرع 


ثبت المصطلحات 3 


دليل الهاتف دمععئزل عممطدعاء” 
شروط نينا 
نص فذتا 
كتاب النص عاممط غيره"' 
كتب مدرسية وكاممط أيره' 
لغويات النص وءلاوتسع ما )يه 
ملامح/ خواص نصية وعكتطقةة [قبقعه' 
التفاعلات النصية معألا [قدطيه' 
علاقة تسلسل الوقت دهنأه[76 ععمعنوعة عسل 
8 عم 
© 
وحدات كأنها 
ملامح شاملة/ شكلية وععقدع؟ لمدعلانها 
أسماء غير محددة قسلامم عتاأععمقما 
استعداد غير عادي علسطنامة لقتاكلام 
انتفاعي معامد انا 
© 
أفعال وطرع 
صيخة/ نسدخة دمتمء 


منظور ينا ! 


مرئىي علطأو 
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عع معلذلاء عاطزوليا 


برهان/ دليل مرئي 

علامة مائية ف اتقسععنة إلا 
كاتب تحاءية 
رغبة الكاتب عتتوعل مم11 


علاقات القارئ بالكاتب كمه ماع رعلوعم -رعاترل؟ 


اتفاق 119 
اختيارات 45 

استبدال لال #ام 

استجابة “2507 150165411415؟ 
استراتيجيات 711/214 
استيعاب 08 1١68‏ 

إشارات 281/2001 1944/8 
إشارة من الكاتب 41 

إشباع الرغبة 51/7 71/0 5« 
أصلي 0187 716 

اعتبار 208055 /ا< 

إعداد ك, إلى غدل 

٠١١ إعصار‎ 


إعلان/ دعاية 15 الى لاه 


كشاف الموضوها 


افتراضات 1/225" 
أفعال 41 30١7‏ 1م١1‏ 

الأساس 9"9, 41, 44 
التصاق 197194 

التفاعلات النصية 037 غ79 
التوازي 4 ١49.678‏ 
السرد 5 7504 

١1492178 1/7 الضهائر‎ 

1١7 4١ القواعد‎ 

النحو 37 /الى مم 

النص/ الحديث ه 

النظرية السياسية 9877917 أل 9. م 
الحرمية في النص 7177 

انتفاعية ؟ 

إنشاء 38 234 وى 


انعكاس 24 18107 
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أهداف 7817504 


بناء النص 17 
بنية التحركات ١4‏ 


تحكم "13011 

تحليل ه. ١/2015‏ 

تحليل الخطاب 031517 194 
تداخل 7ل لالاء 81/ 

ترابط لاه الاء ه4 

8441/0314 تراكيب‎ 
1١437 "١ ٠ تشريعات‎ 
1١1131١5195 تصيف‎ 
"101041735 تصور‎ 
١601١ 24 تطبيقات‎ 

تطبيقات نحوية لا ١١‏ 

١1" 3٠١ 4 تفاعل‎ 

تفاعلية 6 60 2084 944 
تفاعلية النص 01 لاه 1" 
تقيم ايجابي 371 11ل 7117 
تقسيم سلبي 17940778257١‏ 
تكرار 6١‏ 8:64ه 


تنظيم لا ل 7 


توالي “29482617 ٠١7‏ 
توجيه 319 111/035 
توضيح 5794201601١‏ 
توقعات 5 


توقعات القراء 1./ 


جيل لالك /211 يان 
جمهور /271 194278 


جوهرية 247 191/6157 


حادثة على الى الى 
حاشية 25 217 8ه١‏ 
حاله 275 414:؟ه 


حوار 537:41 751175 
حواشي فهرسية 8 
خصائص 751752 
خطاب 1١64:1541‏ 


خطة 181/0186 7177 


خطوات 77 


دستور 10142147 
دليل ”ل لال لانم 
دليل الهاتف 51 171 16١‏ 
دوريات 374371 1١46‏ 


ديكئز 256 لا4, لاه 


رغبة ةلو ١/1لء‏ /ا/1؟ 
رغبة الكاتب 1١14‏ 
رقمي 1١66610905714‏ 


روايات 051 08. ]لا 


ساحة 71١‏ 1760 155 
سانفورد هغ؟ 

سيات 585 76 ١/ا‏ 
سلوك 0341/7٠‏ 7174 


سياق 2180311 1؟ 


شروط 271424 ونا 


صحيفة ا كل “الى الى 


كشاف الموضوعات 


صفات ١١ل‏ ملآ 45 


!١١54 6٠ صيغة الل‎ 


ضيائر “الا 178 1١19‏ 


1١1 57 طبيعي‎ 


طريقة 4 هلل الا 


ظاهرة لغوية 4 ” 


عبارات 28 4لا 1١1457‏ 
علاقات 9" تف لاه 
علامة مائية /ا١‏ 

علم البلاغة المقارن 181128 
عناصر ”037 لالاء 0م 
عنوان 7884 الا 
عنوان جانبي 1١68‏ 


1١671175294 غرض‎ 
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فجوة معرفية 045٠‏ 341 747 
فرانسس 6537 819 
فرصة 1 55141 

فصل ؟ 

فقرات طويلة 44 


قابل للتغيير ١17*5‏ 

قارى 351 ”١‏ , 
قدرة 566017905 

قسم 37 71/014 

قصص بوليسية قصيرة 4لاء 28٠9‏ 1/ 
قوالب 7082151218 

5١ قودمان‎ 


قوفيان ف 5140 


كابلان 18 
كاتب 3 7117 

كتاب النص 755 

كتابة أكاديمية 781185 


كتابة علمية *977؟ 784 


كتب أكاديمية 7 7١‏ 


كتب مدرسية “ا لا "71 


الحظة بلحظة 517 


لغويات النص ١١806‏ 
لونقاكر ٠7516‏ 


ليفنشن 777 


مؤجل 057 59 


مؤلف 2011 772076 
مادة دراسية 77 

مارتن "7 00117 16 
مارلي 177171 1/0 
مان 5147 
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